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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
ثقافاتهم ؛ ولا تعبر يالضرورة عن رأى المركن . 


الفهرس 


ه - هارى ه لولين : نصير التعقيم ل و د قاد له وزع دوه فك د و واماعا علا له قي 


و 
1 - يعث اليوجينيا محددا 8 ا 


“2 التقيم الالخباري الوه ا 
> معحجم بالمصطلحات الإنجليزية (عربى 3 إنجليزى) هق عه وا فده لوم سكف 


5 معجم بالمصطلحات الإنجليزية (إنجليزى -- عربى) معمعمموهممةرفريومومءةث م مره مانن 
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فى العقود الحديثة انتقل مؤرخى الطب إلى أبعد من مجرد الانشغال بسير الأطباء 
المشهورين ى التوكيد التقليدى الحتمى على تقدم التطبيق والفكر الطبى. ويدأوا يسألون 
أسئلة جديدة ويتفحصون مشكلات لم تكن تطرق: كالعلاقة بين الطب والمجتمع؛ وتفاعل 
المفاهيم العامة والمهنية عن الصحة والمرضء ودور المتغيرات البيئية والاجتماعية 
الاقتتصادية فى تغيير أنماط الموت والمرضء ويزوغ أشكال ونظم مؤسساتية جديدة 
للعلاج والرعاية؛ والطرق التى وظفت بها فعليًا التكتولوجيا والتدخلات الطبية. قأضعفوا 
بذلك - على نحو ملحوظ - الالتزام القديم بالنظرة التاريخية: وهى الاعتقاد بأن تاريخ 
الإنسان يتحرك صاعدًا نحو هدف أو نهاية مثالية. وفي ظل قلة اهتمامهم بتمجيد 
التقدم فى مجال الطب» يسعى الياحثون المعاصرون إلى فهم أسباب التغيرء 
والطرائق التى عمل بها حقًا نظام رعاية الصحة. والاإس تخدامات التى استعمل 

يقدم " تاريخ التعقيم الإجبارى" توضيحا مثيرا للعلاقة المتلازمة بين الطب من 
ناحية والعمليات الاجتماعية الأوسع من ناحية أخرى. ففى نهاية القرن التاسع عشر 
تجمعت بسلسلة من التيارات لتخلق اقتناعا بأن الشخصية الحقيقية للمجتمع الأمريكى 
قد وقعت تحت تهديد الآعداد المتزايدة من المنحطين فى التكوين الذين دفعتهم صفاتهم 
البيولوجية إلى الاستهداف لحياة الجريمة والتبطل والققر والتبعية وإدمان الكحوليات 
والجنون والعته والمرض عمومًا. وقد أدى الإيمان بأن الثقافة تشكلها البيولوجيا لا 
البيئة» إلى التأثير على استجابة الكثير من الأمريكيينء إن اعتقدوا أن زيادة الانحطاط 
سواء من المصادر الأجنيية أى المحلية» قد هددت استقرار وهدوء وصالح أمتهم. 
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مع بداية القرن كان التيار العام من الخوف قد بدأ يشكل السيابسات العامة 
بالفعل: اصيم غزل هن يهم اتخطاطهغ داخل الكسميتاتة مماربتة عامة.قامت زيضنا 
حركة تقييدية ناشئة تأسست على الإيمان بأن الهجرة المستمرة من جنوب وشرق 
أورويا لحاملى الجينات المتدنية تشكل خطر جليًاء لذا لم يكن من المستغرب فى مثل 
هذه البيئة أن يؤيد بعض الأفراد والجماعات بحماس التعقيم الإجبارى لمن يزعم أن 
سلوكهم غير الأخلاقى والمرفوض يعكس إركًا بيولوجيًا متدنيًا. 

كتاب "الحل الجراحى" لفيليب ر. رايلى - الذى جعلته دراسته للطب والتاريخ 
حسابسها لتعقيدات العمليات الاجتماعية - يمثل أول محاولة مثقفة للتركيز على أصول 
وتاريخ التعقيم الإجبارى. وكما بين رايلى بوضوح:ء فقد كانت نشأة عملية قطع قناة 
نقل المني (وقطع قناة فالوب!*) فيما بعد) ملازمة منذ البداية للثقة التامة بأن لدى علم 
الطب إجراءًا بسيطًا وإنسانيًا فى الوقت نفسهه لا يشوه الفرد وسينفع المجتمع. والحق 
أن التعقيم الإجبارى كان يمثل محاولة للنهوض بالمجتمع من خلال منع تكاثر من 
افترض أن سلوكهم غير المقبول اجتماعيًا قد نتج عن تراث بيولوجى معيب. أما أن 
يكون للتعقيم إغراء كبيرء فتثبته حقيقة أن ما يقرب من ثلثي الولايات قد ,سنت قوانين 
تجيز هذا الإجراء يصيغة أو بأخرى. ْ 

كان التاريخ التالى للتعقيم الإجبارى: كما يوضح - جيدًا - دكتور رايلى: أكثر 
تعقيدًا مما هو مدرك عمومًا. قمع الحرب العالمية الأولى أوقف العمل بالكثير من 
القوانين الأولى. إلا أن التعقيم الإجبارى انيعث من جديد خلال عشرينيات وثلاثينيات 
القرن العشرين - العقدين اللذين انبعثت فيهما ثانية نزعة كراهية الأجانب ضد 
الجماعات العرقية والإثنية. ويقيادة هارى ه. لولين عززت جماعات صغيرة: وإن تكن 
مؤثرة, من المؤيدين تضمنت أطباء بارزين» عززت إصدار قوانين لحماية نقاء الإرث 
العرقى لأمريكا. لم يكن التعقيم مجرد كلام ففى سنوات الكساد العظيم خضع فى كل 


(*) قناة فالوب ؛ قناة تتلقى البويضات من المبيض وييداأ فيها تلقيح البويضة بالمني. (المترجم) 
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عام 55٠٠١‏ قرد لهذا الإجراء المتطرف. كانت ألمانيا واحدة من الدول الأخرى القليلة 
التى حذت حذو المثل الأمريكى فى إقرار تشريع يجيز التعقيم الإجبارى لجماعات 
صنفت على أنها جماعات متخلفة. 

لكن أكثر ما يلفت النظر فى تاريخ رايلي» وصفه عقود ما بعد الحرب العالمية 
الثانية. فخلال الحرب انخفض عدد عمليات التعقيم الإجبارى بسرعة (مقارنة بتلك التى 
أجريت فى ثلاثينيات القرن العشرين) أساسنا ؛ لأن الكثير من كبار الجراحين كانوا قد 
جندوا فى القوات المسلحة. وما أن عاد السلام حتى انبعث التعقيم جِزئَيًا على الرغم 
عنما تتفرسعن الدوقة والأولة الواضحة من التهارن: العايجات: الثاني والتاكد منها: 
ومن المثير حقاء أن الانخفاض التالى فى التعقيم لأغراض يوجينية!*) قد صاحبته 
محاولات ومساع لجعل التعقيم الإجبارى خيارًا اتنظيم الأسرة. ومع ذلك لم يتلاش 
التعقيم الإجبارى تمامًا على الرغم من الاعتراضات على دستوريته. تشير البيانات 
المتاحة فى الواقع إلي أن التعقيم الإجبارى استمر يحظى بتأييد بعض من يعتبرونه 
طريقة قعالة لمعالجة المشكلات الاجتماعية الملحة. 

ما الذى يمكن أن نتعلمه من نشأة ونهوض وانحدار التعقيم اليوجيتى؟ لا شك أن 
"دروس” التاريخ عادة ما تكون غامضة وكثيرا ما تكون متناقضة. كم إن من 
يستخدمون التاريخ لتبرير ادعاءاتهم الخاصة: يختارون دائما الأمثلة التى تثيت حجتهم 
ويتجاهلون كل البيانات التى تفيد العكس. فبعد عام ه115١‏ على سبيل المثال» استخدم 
جنود الحرب الباردة عمومًا المقارنة بميونيخ ليدعموا حجتهم لتأييد دبلوماسية مبنية 
على القوة العسكرية.و أكدوا أن ضعف الديمقراطيات الغريية فى ثلاثينييات القرن 
العشرين هى الذى شجع هتلر وأنصاره النازيين على استخدام أساليبهم العدوانية, 
وبالتالى جعل من اندلاع الحرب العالمية الثانية أمرأ محتومًا. ومع ذلك فإن نفس من 


(*) يوجينية : تسية إلى اليوجينيا وهى علم تحسين النسل. (المترجم) 
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خائاوا باق حسنة الامتتعداه العشكرئ كان شرطا أساشعا الشاخة تماغعلوا عيرة 
عسكريًا ومع ذلك كانت الحرب - لا السلام - هى ما حدث. 


على أن القول بأن دروس التاريخ غامضة: لا يعنى أن نحاج بأن دراسة الماضى 
ريات نوف بعلن العقى إن دراسة اناك فم العبوم على الضدوت الت 
تساعد على تحديد الشخصية الحقيقية للبشر. فعلى الرغم من كل شىء لم تنشاً 
ممارسة التعقيم الإجبارى عن بواعث أنانية أو شريرة فحسبء بل على العكس»؛ كان 
مؤيدو التعقيم على قناعة بأنهم كانوا يعملون لصالح قضية نبيلة ستعود بالنفع على 
الجنس البشرى. فقد اعتقدوا أن المعرفة العلمية والطبية ومعها تكنواوجيا جديدة: قد 
بلغت نقطة من الزمن أصبح فيها من الممكن استئصال العيوب الوراثية. ولا شك أن 
تصدع إيمانهم بمعرفتهم غير المحدودة. صار حقيقة بدهية. ومع ذلك يبقى حلم السيادة 
الإشضافكة اكثالاً كذاما مدواء عدو عه ينظ لهات ديتية أن علمرة أو طنية ونا كان 
الأفراد يتصرفون على أساس معتقداتهم. فمن غير المرجح آلا يكون لهذا الحلم 
الفاوستى نتاكجه. ويهذا المعنى يجب أن يدفعنا كتاب رايلى "تاريخ التعقيم الإجبارى 
فى الولايات المتحدة" إلى أن نشك قى كل ادعاءات المعرقة غير المحدودة - دينية 
كانت أو علمية أى طبية - خشية أن نحنو حذو أسلافنا وأن ننزل بالآخرين معاناة 
لا نهائية. 


جيرالد ن. جروب 
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ليس تاريخ التعقيم الإجبارى إلا واحدًا من مظاهر تاريخ اليوجينيا فى الولايات 
المتحدة. ولا أدعى أننى أتناول الموضوع الأكبرء الذى كان يومًا من بين أكبرا لانشغالات 
الفكرية فى الدولةء والذى تناوله بيراعة شديدة مارك هالير» وكنيث لودميررء ودانييل 
كيفلسء وجارلاند الين؛ ويتتلى جلاسء» ومؤرخون آخرون. 

خلال العقود الستة الأولى من القرن العشرينء عقم أكثر من ستين ألف شخص 
متخلف عقليًا أو مريض عقليًا لأسباب يوجينية» وكان معظمهم من نزلاء مؤسسات 
كبرى بالولايات. لابد وأن يقر حتى من يكونون أصحاب أكثر الآراء لطفًا ومجاملة 
لبرامج التعقيم: بأته فى أحسن الأحوال لم يكن من وافقوا على إجراء الجراحة إلا عدد 
صغفير جذا من هؤلاء الناس. ففى الواقع أن هناك المئات وريما الآلاف من الناس, 
معظمهم من النساءء لم يخبرهم أحد بأنهم قد عقموا. ومما يلفت النظر ما بلغه عدد 
"عمليات استكصال الزائدة الدودية" التى أجريت فى بعض ملاجئ الولايات للمتخلفين 
فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى. 

أما اليوم فإن تقريرًا عن تعقيم شخص معاق واحد إجباريًاء سيثير اهتمامًا 
ا من قبّل كل من الصحف والمحاكم. الؤاقبع أ الكتين قد تفر: 

شرعت لأوثق وأعيد بناء وصف كامل لتقدم وتراجع برامج التعقيم اليوجينى فى 
الولايات المتحدة. كيف نشات هذه البرامج ؟ ماذا كان يقلق المشرعين فى الولايات 
الكثيرة التى أقرت قوانين للتعقيم؟ من الذين شكلوا رواق ضغط على الهيئات 
التشريعية؟ من الذين أعدوا مشروعات القوانين ؟ ويعدما تسن القوانين: من كان 
يرسم برامج التنفيذ ؟ ماذا كانت معايير التعقيم؟ وهل تغيرت المعايير مع الوقت؟ وهل 
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كانت ثمة اختلافات مهمة فى تشغيل هذه البرامج ؟ وهل تفاوتت وفقًا للمؤوسسة 
أو الولاية أى الإقليم؟ وما الذى أدى إلى توسيع هذه البرامب؟ 

لى قيمت يبساطة برامج التعقيم وفقًا لعدد من عقموا كل عام؛ سنجد أنها قد بلغت 
ذروتها فى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. ثم بعد ذلك دخلت فترة انحسار بطيئة 
وطويلة» تخللها نشاط متزايد فى منطقة جغرافية واحدة على الأقل. فما الذى تسبب فى 
الانحسار؟ ولاذا استمرت برامج التعقيم (على عكس التأكيدات الكثيرة) طويلاً بعد 
الحرب العالمية الثانية ؟ وهل لا يزال المعاقون يعقمون حتى الآن؟ 

تمكنت من الإجابة عن بعض الأسئلة. وعرفت على طول الطريق أن كرامة المرضى 
عقليًا و المتخلفين عقليًا قد تم تجاهلها على نحو نظامى لعقود كثيرة فى الولايات 
المتحدة. كما أن هذا الكتاب الذى يدعم بالوثائق تاريخًا محزئًا عن إساءة معاملة الدولة 
المتخلفين وغيرهم: يوضح أيضا إلى أى مدى نضج مفهوم الاستقلال الشخصى فى 
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قابلية الانحطاط لان يورث 


عار عليناء كبشر أذكياء فخورين فى نواح أخرى بسيطرتنا وتحكمنا فى الطبيعة, 
أن يكون علينا آن ندعم نحى نصف مليون من المجانين وضعاف العقول والمصابين 
بالصرع والمكفوفين والصم ى 4٠١ , ٠0١0‏ سجين و ٠٠١٠٠١‏ من المعذمين بتكلفة تزيد 
على المائة مليون دولار فى العام الواحد. 

كتقكنا رافرن هو قووف الؤرائة وعلاقتيا بالم 1 

أولت الصحافة اهتمامًا واضحا بروايات عن قلة من رجال افترض أنهم قد تلقوا 
كزوموزيم لا اضافنا وارتكبوا جراكم حظيرة:.مشيزة إل النعزة القادعة القى تقول 
بأن كروموزوم ” واحدًا يوجد بطبيعة الحال قى الذكور ويسهم فى الميول العدوانية 
لديهم: وأن كروموزوم ” إضافيًا يدفع بهذه الميول إلى ما يتجاوز حدودهم الطبيعية. 

- ه. أ. ويتكين وآخرينء 'رجال لالالاو 707 : الإجرامية والعدوانية ', مجلة 
ا 11 . 

فى خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشرء كان ثمة اعتقاد منتشر بأن الكثير 
من المشاكل الاجتماعية التى أثقلت المدن والبلدات الأمريكية قد تسبب عن سوء سلوك 
الآفراد المتحطين الذين أدت أصولهم البيولوجية إلى أن يكونوا عرضة: بل أن يكون 
مصيرهم المحتوم؛ هو حياة الجريمة والفقر والبغاء. كانت أمريكا لاتزال ذات طابع 
قروى فى جوهرهاء حيث يتحمل الأمريكيون معتوهى القرية وسكارى البلدة» ويتخوفون 
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من المصابين بالصرع والمجانين» ويدعمون ملاجئ للمعدمين والمتخلفين ويعظون ضد 
الرذيلة وسوء استعمال الكحول. مع مطلع القرن العشرين» أقامت كل الولايات تقريبًا 
مؤسسات ضخمة ومركزية ومدعمة ضريبيّاء للمتخلفين والمجانين والمصابين بالصرع. 
وما أن أصبحت الدولة أكثر تحضرًا ومدنية؛ وما أن تلاشى ما كان يوجد من تحمل 
مرتيك للمنحطين. حتى ازدهرت سياسة عزلهم عن بقية المجتمع. لم يكن هذا كل شىء, 
فقد ساد إحساس بأن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا على المجتمع؛ ويدأت الجهود 
والمساعى للتحكم فى تنااسلهم والحد منه. قادت هذه الحملة فى نهاية الأمر إلى التعقيم 
الإجبارىء موضوع هذا الكتاب. 

فى القترة ما بين /1501 ى 1550 تم تعقيم أكثر من 1٠٠٠٠١‏ متخلف ومريض 
عقليًا نون موافقتهم. وكلهم ضحايا برامج صممت لوقف تدفق جيتات؛ رُعم أنها 
معطوية؛ إلى مستودع جينات الأمة. 

فى الفترة التى تزايد فيها القلق بشأن خطر ضعاف العقلء أعاد ثلاثة علماء 
أوروييون هم : كارل كوريتزء وهوجى ده فريزء وأريك فون تشير مارك اكتشاف وتأكيد 
تجارب جريجور مندل التى أجراها لدراسة توارث الصفات فى بسلة الزهور. برهن 
عمل مندل بوضوح على طبيعة الجين كجسيم: ووضع بدقة قوانين الوراثة الأساسية, 
ليُرسى بذلك أسس علم الوراثة.(') حظى علم الوراثة الجديد باهتمام عظيم خاصة من 
قلة اعتقدت أنه سسيوفر الحل لمشكلة الاتحطاط؛ الاسم الذى كان يطلق عادة على 
الجريمة والفسوق. 

علاوة على خطوات التقدم فى علم الوراثة, أدى التقدم فى مجالات مهمة أخرى 
إلى الميل إلى الاعتقاد بأن الوراثة تحدد سلوكيات الإنسان المعقدة. حيث أثر التقدم فى 
البيولوجيا والإنثرويولوجياء وعلم الجريمة بصفة خاصة: فى نشأة برامج التعقيم 
الإجبارى. لاشك أن نشر كتاب "أصل الأنوا ع" العظيم لتشارلس داروين عام ١804‏ قد 
مهد الطريق أمام رؤية بيولوجية للبشرية. ويعد قرن من التحدى؛ تراجع زمان الكتاب 
المقدس؛ ليترك المجال لتقويم زمنى علمى يجعل عمر العالم أطول بكثير. على الرغم من 


14 


أن "أصل الأنواع' لم يركز على الإنسانء إلا أن نظرية التطور لداروين كانت شاملة 
والنتيجة الحتمية لها هى أن يكون الجنس البشرى قد تطور بتأتير الانتخاب الطبيعى. 
لم تكن ميكانيكية الوراثة هى المقوم الرئيسى لنظرية داروين فى التطور, بل الحق أن 
تصوره بأن "ناقلات الصفات" اندمجت فى الغدد التناسلية لتشكل الجيل الجديد التالى؛ 
لم يكن سوى واحد من الكثير من المفاهيم - وإن كانت على خطأ - التى كانت تدور 
حول الوراثة وتسود فى القرن التاسع عشر. ومع ذلك فقد غير داروين نظرة الناس 
لأنفسهم. 


« نشأة حركة اليوجينيا : 

بعد فواعتسون جالكوة مؤسس كلم وراك" الإسنان. فى حتوالى الوق الذي تش 
قيه داروين (ابن خاله) "أصل الأنواع": بدأ اهتمام جالتون بوراثة الإنسان. صحيح أن 
عمل داروين قد أسرع فى تأكيد هذا الاهتمام, إلا أن هناك عوامل أخرى قد أثرت. 
فلا شك أن زواجه العقيم وكذلك الكثير من الزيجات العقيمة الأخرى فى أسرته وأسرة 
زوجته قد أثرت هى الأخرى. من بين التأثيرات الأخرى كان هناك هريرت سبنسر الذى 
سيقت أفكاره عن البقاء للأصلح نظريات داروين وتوماس مالثوس الذى كانت نمانجه 
الرياضية للعشائر ذائعة الصيت فى إنجلترا بمنتصف القرن التاسع عشر. 

فى عام 1814 بدأ جالتون دراسة تناولت تكرر وجود المتفوقين بين أقارب 
الشخصيات البارزة المتفوقة. ونشر نتائج دراسته تحت عنوان "العبقرية الوراثية' فى 
يشكلة ناكتنافق الشناكعة فى بوتيو واعسطن عام :1410 كان جالتون قدحاثر كثيرا 
بالعدد الهائل من أقارب الشخصيات المتفوقة الذين حققوا تفوقًا مماثلاً. فقام بتوسيع 
بحثه وتحقيقه بخطى ثابتة. حيث نشر فى عام 1814 كتايًا عنواته "الموهبة الوراثية: 
بحث فى قوانينها ونتائجها" ذكر فيه الرأى المتحين الذى أصبح الركن الأساسى فى 
حركة اليوجينيا لثلاثة عقود متتالية. كتب جالتون يقول : 
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إننى أضيق ذرعًا بالفرضية التى يعبر عنها أحيانًا ويشار إليها ضمنيًا بكثرة 
خاصة فى قصص الأطفال التى تكتب لتعلم الأطفال كيف يكونون صالحين؛ الفرضية 
بأن كل الأطفال يولدون متشابهين كثيرًا, وأن العوامل الوحيدة التى تسبب الاختلافات 
بين الولد والولدء وبين الرجل والرجل هى التطبيقات الثابتة والجهد الأخلاقى. وإننى 
لأعترض تمام الاعتراض على دعوى المساواة بالفطرة حيث إن الخبرات المختلقة فى 
الحضانة والمدرسة والجامعة ومجال العمل المهني؛ تقدم سلسلة من الأدلة التى تفيد 
العكس.(؟) 


لم تمض آراء جالتون بلا نقاد. قى عام 11١‏ نشر العالم السويسرى الفوتس ده 
كاندول كتاب “تاريخ العلوم والعاماء فى قرنين" متهمًا فيه جالتون بالمبالغة فى أهمية 
الوراثة, الأمر الذى حفز جالتون على البدء فى دراسات أكثر. وبنصيحة من هريرت 
سينسرء أعد جالكون اسنتفتاء طويلاً يشمل مواضيع كخضصائص الأسرةء وينية 
الجسم, والمزاج» والتعليم وكذلك المعتقدات الدينية. فطلب الإجابة عن تلك الأسئلة من 
عضو فى الجمعية الملكية التى تعد أرقى هيئّة علمية قى بريطانيا العظمى. أعد 
جالتون كتايه التالى مستخدمًا البيانات التى حصل عليها من مائة مجيبء وكان عنوانه 
'رجال العلم الإنجليز: بين الطبع والتطبع" (1414)» وهى عمل بدا قادرًا على إثبات 
أطروحته بآن الموهية تحددها الوراثة بشكل كبير. أظهرت البيانات أن ثلاثة عشر رجلاً 
من بين الستمائة والستين وثيقى القرابة بالمائة مجيب» كانوا “مبرزين'.: وهذه فكة- 
وفقًا لمعايير جالتون - استحقها مالا يزيد عن خمسين رجلاً ممن توفوا فى تلك الدولة 
كل عاء!"). 


فى خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشرء قام جالتون المفكر الفيكتورى 
الكلذسيكق الذي شين افكارة على تكو واسع ومستكمن: يتكريون افتمافة الأكين 
للأنثروبومترية!*). كان رجلاً مولعًا بالقياس» فقد قام بقياس ظواهر متنوعة مثل 
احمرار جلد الوجه عند الإثارة: وفعالية الصلاة فى مساعدة المريض على الشفاء.(؛) 


() الأنثرويومترية : قياسات الجسم البشرى. (المترجم) 
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أسهمت معظم البيانات التى حصل عليها جالتون فى تحرى واكتشاف مشكلة الطبع 
والتطبع بشكل أعمق كثيرا من أى وقت مضى. فى عام 1847 عندما نشر جالتون 
كتابه "أبحاث فى القدرة الإنسانية وتطورها" كان قد اقتنع بأن الجنس اليشرى قادر 
على تعديل وتحسين نوعه, وهى سياسة صاغ لها لفظة جديدة هى “اليوجينيا". 
على الرغم من اعترافه بأن الموضوع كان "متشابكًا مع اعتبارات موازية ومكملة", 
فإن جالتون قدم الأفكار الأولى عن كيفية تنفيذ سياسات اليوجينيا"). 


فى الفترة من عام 1847 حتى وفاته عام 111١‏ نشر جالتون سيلاً مطردًا من 
المقالات عن اليوجينيا. فى عام ١1١5‏ تبرع جالتون لجامعة لندن اتبسيس مكتب 
السجل اليوجينى. ويعمله هذا كان يسعى إلى إقرار تعريف رسمى ل "اليوجينيا 
الطبيعية" ظهر بعد أن عدلته لجنة من الجامعة كالتالى: "درابسة العوامل تحت التحكم 
الاجتماعى التى قد تحسن أو تفسد الخصائص العرقية للأجيال القادمة جسريًا 
ومقلي(0. 


على الرغم من اعتباره مؤسس حركة اليوجينياء إلا أنه من الصعب تقييم تأثير 
جالتون فى الفكر الأمريكى. لم يقم أبدًا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ولم يحقق أى 
من كتابيه عن اليوجينيا مبيعات جيدة لا فى إنجلترا ولا فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
نشر جالتون قعلاً فى الدوريات الأمريكية العديد من مقالاته عن اليوجينياء ولكن عند 
ظهورهاء كان الكثير من الأمريكيين قد اعتنقوا من قبل مبادئ اليوجينياء لكن مع مكانة 
جالتون فى المجتمع الفيكتورى لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك فى أن عمله منح قدرا 
كبيرًا من الاحترام الفكرى لعلم اليوجينيا. 

كانت أواخر القرن التاسع عشر فترة تقدم سريع فى البيولوجيا. ساهم عمل 
العديد من العلماء المبرزين» وإن يكن دون قصدء فى خلق مناخ إيجابى لليوجينيا. فعلى 
سبيل المثالء توصل البيولوجى الألمانى أوجست ويزمان فى العقد التاسع من القرن 
التاسع عشر إلى نتائجه الثورية عن استمرارية البلازما الجرثومية!*) أعلنت هذه 


(*) حسب نظريات الوراثة القديمة هناك جزء من النواة يسمى "البلازما الجرتومية" يعمل كوسيلة نقل للوراثة 
تستمر من جيل لآخر. (المترجم) 
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الأطروحة نهابة النظرية اللاماركية التى تقول بإمكان وراثة الصفات المكتسبة.!') بعد 
عدة عقود كان اليوجينيون يحاجون بانتظام بأن السلوك الاجتماعى المنحرف يسرى فى 
العائلات يسيب جيتات فاسدة. كان من الإسهامات المهمة أيضا ما قدمه آرنست هيكل 
أستاذ علم التشريح بجامعة يينا يسويسرا الذى طبق أفكار داروين لتفسير تطور 
الإنسان. وياقتناعه التام بأن الإنسان قد انحدر عن كائن بسابق من الهومينيد!*!ء دفع 
هيكل بدور الله ليكون أبعد؟ وراء فى الزمان20). 

كان هريرت سبنسر أيضًا مؤثرًا إلى أبعد حد. فكما كتب ريتشارد هوفستادتر 
أنه "كان من المستحيل فى العقود الثلاثة التى تلت الحرب الأهلية أن ينشط أحد فى أى 
حقل من العمل القكرى دون أن يستوعب سبنسر".(') ظل سبنسر يصقل رأيه الفريد 
بتضمين نظرية التطور فى المجتمع الإنسانى بدءًا من كتابه "القلسفة التركيبية" ١4714‏ 
وصولاً إلى كتابه "دراسة علم الاجتماع' الأقل شأنًا وانتشارًاء والذى ظهر قى شكل 
سلسلة فى دورية "شهرية العلم الجماهيرئى" فى أوائل العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر. فى وقت ميكر يرجع إلى عام ١65٠‏ عرض كتابه "إحصائيات اجتماعية بشكل 
صريح أفكارا لجأت إليها حركة اليوجينيا بعد خمسين سنة. وكما قال سينسر فإن 
"الطبيعة” محكمة كبرى يحاكم فيها البشر عما: "إن كان لدى البشر من الكمال ما 
يكفى لأن يعيشواء وأن يعيشوا فعلاً وما يوجب أن يكون من الأقضل أن يعيشوا. أما 
إذا لم يكن لديهم ما يكفى من الكمال لأن يعيشواء فسيموتون والأقضل أن يموتوا'!١').‏ 
وفى مجتمع قد اعتنق مثل هذه الفكرة, يكون من الصعب أن تبدى برامج كبح تنابسل 
كنتعاف" العقول انقهاكا أساسنا الحقؤوق: 


ه نظرية التطور والفروق العرقية : 

على الرغم من المقاومة اللاهوتية الشديدة للنظرية الداروينية؛ إلا أن كثيرًا من 
الأمريكيين قد وقعوا فى أبسرها. جذبتهم نظرية التطور بتضميناتها عن العلاقات بين 
(*) الهوميتيد: حيوان من عائلة (الإنساتيات) ©101201103! التى تشمل الإنسان وأسلافه البائدة ذات 


الساقين. (المترجم) 
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الأعراق. فأيًا ما كان الضرر الذى ألحقته هذه النظرية يعلم الكتاب المقدس؛ فقد كان 
لنظرية الانتخاب الطبيعى فائدتها فى توفير منهج يمكن به تسويغ الاعتقاد السائد بأن 
الزنوج أدنى من القوقازيين. فمنذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية بلدا لذوى البشرة 
الحمراء والبيضاء والسوداء (والصفراء فى أواخر القرن التاسع عشر) وهى فى صراع 
مضن مع مشاكل عدم المساواة بين الأعراق. كيف يمكن أن تبقى العبودية فى دولة 
قامت على مبدأً أن "كل البشر خلقوا سواسية"؟ صحيح أن الحرب الأهلية قد قضت 
على العبودية: لكنها لم تغيرالمواقف العرقية. وعلى هذا فليس من المستفرب أن يهتم 
الأمريكيون فى القرن التاسع عشر كثيرًا بأصل الأعراق. 

لأاشك أن :تمل الفروق سن البشدر كان راكما مومنوع | للكفكين: تفز القوة 
التاسع عشر برفضه الكتاب المقدس كسلطة رسمية فى دراسة الرموز الإنسانية, 
مفسحا المجال بذلك أمام القياسات الجسدية لتباينات البشر. مع بداية القرن. سادت 
الرؤية الأحادية القائلة بن البشر جميعًا من نوع واحد. بالتسبة لبوفون و كانت ومعظم 
زملائهماء كانت قدرة البشر باختلاف أعراقهم على الإنسال معا ينجاح دليلاً لا يقيل 
الجدل على صحة هذه الرؤية. وطبيعى إن كان حتى أنصار المذهب الطبيعى الأكثر 
تحررا فى فكرهم يؤمنون بأن الله هو الذى خلق الإنسان. 

ومع ذلك كان لايزال من الضرورى أن تفسر الفروق الثقافية والجسدية بين 
الشعوب فى شمال غرب أورويا وإفريقيا الساحلية وأمريكا الهسطى. اعتقد الكثير من 
المفكرين الرواد خاصة الكونت ده بوفون مؤلف كتاب "التاريخ الطبيعى" )١/45(‏ ورجل 
التشريح الألمانى يوهان بلومنباخ (؟765١‏ - )184٠‏ أن الأعراق البشرية قد نتجت عن 
"اتنحطاط" نمط أصلى. لون البشرة هو مؤشر تقريبى على درجة الانحطاط. وقد أرضى 
مفهوم الاتحطاط العرقىء الاقتناع الراسخ لدى الأوروبيين والأمريكيين الشماليين 
بتفوقهم الفطرىء دون انتهاك العهد القديم. فإذا كان الله قد خلق بشرا واحدًا مثالياء 
فإن الاتحطاظ وكدة ق ما يمكن أن يفسر النونية الكسيدة "الزاضنحة” والقمعف 
الثقافى لدى الأفارقة.!'') ويعد مائة عام حاج اليوجينيون الأمريكيون بأن الجنون 
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والضعف العقلى هما تعبيران عن الانحطاط العقلىء وأن المجرمين منحطون أخلاقيًا. 
وقد سهّل هذا تصنيفهم على أنهم أدنى منزلة وأن يعالج أمرهم بأن تنفذ فيهم برامج 
التعقيم. 

لعل أول مفسر لرؤية أحادية الأصل فى الولايات المتحدة الأمريكية كان القس 
صموئيل ستانهوب سميث أستاذ الفلسفة الأخلاقية فى برنستون. فى أطروحته المعنونة 
ب 'مقال عن أسياب تباين اليشرة والهيئة فى الجنس البشرى" )١1/(‏ والتى تجنب 
فيها فكرة الانحطاط وأيد فكرة التياين: ونسب الاختلاقات العرقية الواضحة إلى تأثير 
البيئة عبر القرون. فى محاولة منه لتفسير كيف أصبحت التأثيرات البيئية وراثية, 
تشبث سميث بصورة فجة من اللاماركية. لاحظ د. سسميث أن الشمس تسيب النمش 
لذوى البشرة الفاتحة» فخمن أن الزنوج قد يرثون "كلفًا عام الانتشار". وقد أقر دكتور 
تيامين راق الطنسي الزائد:فى مركا المسكجعهوة'يثن البيقة هن السخولة عن 
الاختلافات العرقية. اعتقد راش أن البشرة الداكنة تعرض صاحبها للجذام. 
عارض راش تمازج الأجناس. خوفًا من أنه قد ينقل قابلية الجذام إلى البيض 
الأمريكان!"). 


قى عام 14815 حدثت أول وأهم مواجهة أمريكية للفرضية التى تقول بأن كل 
الأعراق نشات هن نفط شائع واحدء عننما نش الطبيب الدكتور ضعويل جورخ 
مورتون كتابه "الجماجم الأمريكية". انزعج مورتون الذى تعلم أنه من الممكن الاستدلال 
على عمر الكون من الكتاب المقدسء من شواهد قدمها علماء الآثار المصرية تقول إن 
الزنوج والقوقازيين كانوا بالفعل مختلفين بتمايز أثناء حكم الفراعنة. كان البيولوجيون 
قد أثبتوا أن الأنواع تتغير ببطء؛ كيف إذن توفر الوقت الكافى لما يلزم من التفرع 
المتباعد (أى الانحطاط) عن النمط الشائع بين جنة عدن ومصر. توصل مورتون إلى أن 
الإنجيل ليس صحيحا حرفيًاء وأن الأجناس البشرية المختلفة لابد وأن بزغت بعد 
الطوفان ولها ببركة من الله ملامح مكيفة لمناخ مواطنها0""). 
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حاول مورتون أن يتفحص الاختلافات العرقية بإجراء اختبارات جسدية تصنيفية 
ل51؟ جمجمة من خمسة شعوب رئيسية هى: (العرق القوقازى» والمغولىء والملايى» 
والأمريكى» والحبشى). تابع مورتون بحثه بما بدا وكأنه حذر علمى دقيقء واستخدم 
مورتون طلقات الرش لقياس حجم كل جمجمة. وجد أن هناك اختلافات مهمة فى حجم 
الجمجمة بين الشعوب المختلفة. وعلى الرغم من تردده فى بادئ الأمر فى أن يستخلص 
أن نتائج بحثه قد تستخدم فى التمييز بين الأعراق» إلا أنه أصبح فى عام 18414٠‏ على 
يقين من أن متوسط حجم جمجمة القوقازى أكير من متوسط حجم جمجمة الزنجى 
بسيع بوصات مكعبة. ولما كان يرفض التفسير البيئى لهذا التغاير رقضًا تاماء وما كان 
داروين لم ينشر بعد نظريته الثورية: لم يكن أمام مورتون سوى خيار واحد هو أن يقر 
بأن الخالق هو الذى نوّع من حجم الجمجمة بين الأعراق. كانت النتائج مطمئنة: فإذا 
كانت عقول القوقاز أكبرء ألا يعنى هذا أنهم أسمى؟ أليس الله هو من قدر ذلك؟ غير أن 
ستيفين حِيى جولد عالم الباليونتولوجيا!*) البارز بجامعة هارقارد قد بين أن قياسات 
مورتون كانت متحيزة إلى حد كبير!؟'). 

من بين الدراسات العلمية المبكرة الأخرى عن التباين العرقى: هناك دراسة جديرة 
بالملاحظة؛ ترتكز على الإحصاء الرسمى لعام :184٠‏ كان هذا الإحصاء (وهو 
السادس) أول إحصاء يعدد "المجانين' و "المعتوهين". قام إدوارد جارفيس الطبيب 
الذى درس فى هارفارد والذى أولع بالإحصائيات الحيوية: بتحليل تلك البيانات لمكتب 
الإحصاءات, ولاحظ أن انتشار الجنون بين الزنوج كان أعلى بكثير فى الشمال عنه فى 
الجنوب. قاده هذا إلى نشر ورقة بحث يخمن فيها أن العيودية وليست الحرية هى 
الطريق الأسلم إلى هدوء وراحة الزنوج.!*') ولكنه اكتشف بإعادة الفحص أن تقارير 
الجنون قيما بين الزنوج قى بعض المدن الشمالية كانت مرتفعة إلى حد المحال. على 


(*) الباليونتولوجيا (الإحاثة): علم دراسة أشكال الحياة فى العصور الجيولوجية السابقة كما تتمثل فى 
حفرياتث الحيوان والنبات. (المترجم) 
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الرغم من أنه أسرع ونشر بحدًا رفض فيه نتائجه الشخصية: إلا أن الضرر قد حل. 
قضى جارفيس بقية حياته؛ وقد أصبح أحد الثقات فى الإحصاءات الرسمية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية يحاول دون جدوى أن يدفع الكونجرس إلى رفض التقرير 
الرسمى لعام .)١0184٠‏ 

كان تمازج الأجناس واحدًا من أكثر المشاكل إزعاجًا لمن اقتنعوا باختلاف الزنوج 
اختلافًا متمايرًا وكذلك دونيتهم. كان دكتور جوشيه نوط من أكبر أنصار الأطروحة 
التى تقول بأن الخلاسى أب ككمومق الأريقن والأنسود. كان خوط وهو من ربساوك 
كاروليناء قد حصل على شهادة الطب من جامعة بنسيلفانيا عام /1871, وقد نشر أول 
تحذيراته الرهيبة عام :١847‏ حاج نوط فى بحثه الذى تنبا فيه بإبادة كلية لكلا العرقين 
لصالح الخلاسى المتحطء بأن القوقازيين والزنوج كاتوا نوعين مختلفين. اعتقد نوط أن 
الله قد خلق كل عرق فى عملية خلق مستقلة؛ فلكل عرق عملية خلقه الخاصة به. دفعته 
وبالجتجااكه كداسى إلى الامقنا نياك الكاهجى شسظل اكه أذنى كن كل من افيه 
المختلفين عرقيًا!"') آأصبحت حماية السلامة العرقية هى مهمة نوط فى حياته. حاول 
على فوا ناعقوي عامًا أن يثبت أن الأعراق المختلفة قد نشأت من أصول مستقلة. وهى 
رؤية تدعم بوضوح الجزم بالتفاوت بين الأعراق. كانت من بين أعماله التى أثرت كثير 
ترجمته لكتاب "مقال عن التفاوت بين الأجناس البشرية" لآرثر جويينيوه (؟18655١):‏ وهو 
المقال الذى أنذر بقلق الأمريكيين فيما بعد بأثر السلالة الضعيفة من المهاجرين على 
القوة البيولوجية للأمة. وقد أهدى نوط هذا الكتاب إلى "رجال الدولة فى أمريكا"(14). 

كاق الحدل عاق السو أننى هن لعفن وبخطن' اككاخط تنلات الشوية را 
شائعًا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. بنهاية القرن التاسع عشر أآمن 
الكثيرون من البيض بأن التطور قد أدى بالقوقازيين إلى الذكاء والثقافة والحضارة, 
بينما كان التقدم بطيئًا فى الزنوج: بل ريما انحط الزنوج عن أسلاف أكثر نجاحًا. 
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ومكل هذا التفكس يمكن تسهولة أن يقبل التاكيذات بالدونية والانخطاط ف جماعات 
أخرى من بينها ضعاف العقول؛ وهذ! موقف ساعد فى الوصول إلى اتخاذ القرار 


بتعقيم العديد متهم. 


« قابلية الانحراف للتوارث : 


شهد العقدان الأخيران من القرن التاسع عشر ازديادًا مطردا فى عدد من 
يناصرون الأساس البيولوجى لضعف العقل والصرع والجنون والجريمة. وعلى أنه لم 
يكن هناك سوى عدد قليل نسبيًا من الدراسات العلمية المؤيدة لهذه النظريات؛ إذا 
استثنينا أنثروبولوجيا الجريمة. أسس سيزار لومبروزو المدرسة الوضعية لعلم الجريمة. 
أجرى لومبروزى أبحانًا على مدى ما يقرب من نصف قرنء بدءًا بدراساته عن الجنود 
الإيطاليين عام :١1414‏ وفحص فى هذه الأبحاث الأنثرويولوجيا الجسدية لدى المكات 
من المجرمين. وعلى الرغم من أنه قد اقترح عددًا هائلاً من الأفكار المعقولة, (قوانين 
الطلاق المتحررة للحد من جرائم الزنا)؛ إلا أن أشهر أعماله كانت مؤسسة على 
دراسات أنثرويومترية, كذبت الآن بعد أن كانت مقيولة ذات يوم بالولايات المتحدة. 

كانت فكرة لومبروزى عن المجرم 'بالفطرة" - حسب ما قاله هو نفسه - تعد 
وميضياً من نفاذ البصيرة. أثناء إجراء الصفة التشريحية لجثة قاطع طريق شهير يدعى 
فيليلاء لاحظ لومبروزى انخفاضًا غير طبيعى لا يوجد فى الجماجم البشرية (حفرة 
قذالية متوسطة*)) ولكنه يشيع عادة فى جماجم القوارض. لم يكن هذا مجرد فكرة 
وإنما هو وحى. عندما رأى الجمجمة: بدا وكأنه قد رأى على حين غرة “مشكلة طبيعة 
المجرم وقد بانت واضحة كسهل فسيح تحت سماء ساطعة - كائن مرتد يولد فى 
شدخضبه الغزاكن الوحقيية للمفاقييق من النكس والشيؤانات الدشن :0 


(*) القذال: عظم مؤخر الرأس . (المترجم) 
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بعد ذلك بقليل: ويينما كان لومبروزى فى مقابلة مع قاتل أودى بحياة الكثيرين 
يدعى ميسديا ويعانى من الصرع الذى' بدا أنه وراثى عند جميع أفراد عائلته", هبط 
عليه ويحى جديد فقال: 

'ومض بذهنى أن كثيرًا من خصائص المجرمين التى لم تكن تعزى إلى الارتداد 
كاللاسمترية قى الؤجة: والتصلب النماغى: والاننفاع: والقورية: ودورية الأعمال 
الإجرامية. والرغبة فى الشر لمجرد الشرء هى خصائص مرضية شائعة في الصرع: 
امتزجت مع خصائص أخرى بسبب الارتداك'(""). 

كان لأفكار لومبروزى بأن الارتداد والخصائص المرضية هى أسياب رئيسية 
للجريمة؛ أثر فعال فى الفكر الأمريكى فى علمي الطب والجريمة فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر. أكد هنرى م. بويس الباحث فى علم الجريمة وعضى مجلس بتسيلقانيا 
للمؤسسات الخيرية الحكومية وعضى اجنة الولايات للجنون؛ فى كتابه 'الممسجونون 
والمعدمون" على التالى: 

إن كل من قام بزيارة المسجونين ولاحظهم وهم مجتمعون بأعداد كبيرة: قد انطبع 
فى ذهنه ولا شك كنتيجة لمظهرهم وحده أن نسبة كبيرة منهم قد ولدوا مجرمين. يبدو 
أن هناك بعض ملامح معينة واضحة تميزهم عن باقى البشر وتصنفهم بعيدا وحدهم 
كطبقة مجرمة:, يمكن أن يفترض أنه على الرغم من إمكانية إنقاذ وإصلاح أى فرد 
بعينه منهاء إلا أنها كطبقة يكون المصير المحتوم لأفرادها ككل هو أن يعيشوا ويموتوا 
0 

وفى الكتاب نفسه فصل بويس بعد ذلك مبادئ الحتمية البيولوجية التى سرعان ما 
تولد عنها دعوة للعمل :“قوانين البيولوجيا تقول: إن المثيل ينجب المثيلء وإن البذرة 
الفاسدة للوالدين لا يمكن أن تنتج نسلاً طيبًاء وإن زواج الأقارب يكثف ويضخم صفات 


(؟) الارتداد 2121/1817 العودة إلى صفات الأسلاف بعد فترة من الغياب . (المترجم) 
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الوالدين وإن عيويًا أى أوجه نقص معينة موروثة تسبب الإجرامية وتؤدى إلى الإملاق. 
هذه القوانين كلها معروفة جيدًا ومتفق بالإجماع على أنها ثابتة لا تتغير مثل قانون 
الجاذبية الأرضية"19"). 

على الرغم من أن مثل هذه الأبحاث الأكاديمية كانت مؤثرة» فإنها لم تصل إلا 
إلى جمهور صغير نسبيًا. إذا ما حاولنا قهم أسباب ازدهار حركة اليوجينيا فى أمريكا 
معيبون عقليا أق خسدنا :لايق لنا من أن نهتم خاصة بدراسة واحدة لعائلة فى نيويورك 
أجراها إتجليزى مستوطن يدعى ريتشارد دوجديل. 

فى أواخر ستينيات القرن التاسع عشر وسبعينياته كان لدوجديل نشاط بالغ فى 
نيويوركء حيث مكنه إرثه من متابعة اهتمامه الشديد بالإصلاح الاجتماعى. هكذا عمل 
(غَالبًا فى آن) بسكرتيرا لقسم علم الاجتماع فى جمعية نيويورك لتقدم العلوم والفنون, 
وسكرتيرًا لجمعية نيويورك للعلوم الاجتماعية؛ وبسكرتيرًا لنادى علم الاجتماع بنيويورك. 
كما كان أيضًا أميثا لصندوق نادى نيويورك الليبرالى؛ ونائبًا لرئيس جمعية متع 
حوادث الشوارع. فى عام ١1874‏ أصبح عضو فى اللجنة التنفيذية لجمعية نيويورك 
للسجون. أثناء عمله مع تلك الجمعية: قابل طبيبًا يدعى دكتور اليشا هاريس كان 
السكرتير المراسل لهذه الجمعية. فى عام ١414‏ أقنع هاريسء دوجديل بأن يساعده فى 
معاينة بسجون الولاية» ووافق دوجديل على تغطية الجزء الشمالى من الولاية. كان 
هدفهما هو دراسة المسجونين كى يكتسبا فهمًا للأسباب التى دفعت بهم لارتكاب 
الجريمة؛ وكيف يمكن كسر دائرة الارتداد إلى الجريمة. (") بدأ هاريس وبوجديل 
فحصًا مفصلاً تضمن أسئلة عن الوراثة: وتاريخ العائلة والتعليم: والتاريخ الطبى, 
'"والقدرة العقلية والأخلاقية". على الرغم من حصوله على دورات تعليمية فى التجارة 
والأعمال وعلم الاجتماع فى اتحاد كوير؛ إلا أن دوجديل لم يدرس فى الجامعة. ومع 
ذلك فقد قرا لمالثوس وكان من أوائل المؤيدين لتحديد النسل. من المحتمل أنه عندما 
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أخرى فى ضيف غاء 181/6"استكتاء فن هجون الؤلاية,أكان عشيعًا بالاقتنا ع يفكرين 
هما : قلق مالثوسى يشان التزايد المطرد فى عدد السكانء وفكرة لومبروزى بن يعض 
المجرمين تقرض عليهم الوراثة قدرهم. 

فى مقابلات دوجديل مع المسجونين فى أحد السجون اتضح له أن ستة منهم 
كانت تريطهم صلة قرابة. اهتم دوجديل كثيرا بعائلتهم. فأعاد توجيه جهوده ناحية 
دراسة شاملة عن تفاعل هذه العائلة مع العدالة الجنائية فى الولاية, والجهاز البدائى 
للرعاية الاجتماعية. بدأ دوجديل تتبعه لحياة المسجونين الستة» وانتهى إلى تتبع حياة 
49 فردا كانت تربطهم صلة قرابة بالدم (٠4ه‏ فردا) أى بالزواج والتعايش ١79(‏ 
فردًا) ليصل أخيرً إلى خمس شقيقات تزوجن من أبناء رجل واحد يدعى ماكسء هو 
من سلالة المستوطنين الهولنديين وولد حوالى عام 177٠١‏ أطلق دوجديل عليهم كنية 
ساخرة فأسماهم "آل جيوك"!*) وتتبع تاريخ العائلة “بدقة تقريبًا عبر خمسة أجيال”. 
توصل فى النهاية إلى أن لدى آل جيوك نزعة شديدة إلى الملاجئ والسجون وييوت 
الدعارة فى نيويورك. على الرغم من اعتقاده بأن تفاعلاً معقدا بين البيئة والوراثة هى 
السبب فى ألا تحيا هذه العائلة حياة طبيعية مثمرة» إلا أنه أحس يالاهتمام بالعنصر 
الؤرائ: وغلى سيئل المقال فقى خهن أن “البغاء ريما أصيم سمة ورائية تتواصل 
مستمرة» بلا حاجة إلى بيكة خاصة داعمة ينشأ عنها تفعيله"(؛"). 

لمن مق السهل إعانة ينا ء قطرية الوراكة عند توجعيل ولكنه كان فى الأساس 
لاماركيًا. كان لدوجديل إيمانه بأنه من الممكن اكتساب الصفات وتوريثهاء وحاول 
تجميل هذا الرأى بفكرة أن تزاوج الأقارب وتزاوج الأباعد قد يقوى أو يضعف صفة 
ماء وأن الارتداد إلى الأنماط السابقة للخط الوراثى أمر قد يحدث. على الرغم من أنه 
كان يعطى أهمية كبيرة للوراثة» إلا أنه اعترف بأن البيئة تكون فى بعض المجالات 
عاملاً رئيسيًا. آمن دوجديل بأنه "حيث إن السلوك يعتمد على معرفة بالالتزام الأخلاقى 


(*#) كلمة جيوك #كالال : بالإنجليزية تعنى أصلا راقص. (المترجم) 
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الخصائص الأخلاقية تعتمد فى المقام الأول على تكوين خلايا المخ بعد الولادة 
لا قبلها"(5"). 

عندما نشر دوجديل أفكاره وآراءه لم يتوقع أن الجمهور سيتجاهل تحليله المعقد 
نسبياء ويتمسك فى المقابل بحقيقة أنه قد وصف خمسة أجيال من المعدمين والمجرمين. 
طبيعى أن عنوان أول خطاب عام ألقاه بالجمعية الأمريكية للعلوم الاجتماعية فى خريف 
عام »١141//‏ لم يسهم كثيرًا فى تيديد آراء من يؤثرون التفسير الوراثى» وكان عنوان 
الخطاب هو "نزعة الفقر المعدم وراثيًا كما توضحهاعائلة جيوك". قى عام 141 قام 
ناشر يدعى جور ج دابليى بوتنام الذى عمل بالعديد من اللجان مع دوجديل؛ بنشر كتاب 
"آل جيوك". حقق الكتاب نجاحًا فوريًا ليطبع ثلاث مرات خلال عدة شهور. 

قدم كتاب "آل جيوك" دليلاً قويًا لمن يعتقدون أن السلوك المنحرف أو الشاذ 
(كالجريمة؛ وإدمان المسكراتء والبغاء) هو ,سلوك يتحتم بيواوجيًا. تزخر أدبيات الرعاية 
الاجتماعية فى الثمانينيات بإشارات إلى عائلة آل جيوك. وقد أثمر هذا الكتاب عن 
ضرب جديد من ضروب العلم الاجتماعى بلغ أوجه بعد أريعة عقودء عندما قاد العديد 


(باستثناء حالات الجنون والعته)» فإن للبيئة تأثيراً أكبر من الوراثة. لأن نشأة 


من اليوجينيين الآخرين خاصة تشارلس ب. دافينبورت وزملاؤه فى كولد بسبرتج 
هاريور دراسات صيغت على غراى عمل دوجديل. هذا وقد أفادت بعض الدرابسات مثل 
قبيلة إسماعيل (184).: وآهل التل (1917): وعائلة نام (1117), والكاليكاك 
(؟١191)ء‏ وسكان وادى صيدم (1111))» أفادت في سوغ وتبرير الحجج التى تؤيد عزل 
المتخلفين عقليًا أى جسديًا مدى الحياة, وكان هذا هى الحل الفيكتورى لمشكلة تكاثرهم. 
عاك عند الوزاسلات فاخ التخلفين لويم خسن استكتتاتي ويانيم لفون النولة 
أموالاً طائلة فى رعايتهم في المؤسسات. عزز هذا الأمر كثيرا من حجة إيداعهم مدى 
الحياة فى المؤسشاتء ومهة المسرح لظهور يزاج التقيم اليوجيتى: 
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ثمن الانحطاط 


دولار خلال خمسة وسبعين عاماء دون حساب المبالغ التى دفعت نقدا على الويسكى, 
أو دون اعتبار للنتائج التى يوجبها ذلك من إملاق وجريمة تحل بالأحياء فى الأجيال 
التاليةء وأمراض لا علاج لها وعته وجنون تنش عن هذا الفسوقء لنصل إلى أبعد مما 

دركاره ل: خوجديل آل جيرك” 147 

هناك مؤيسسة محافظة للبحث هنا (مؤسسة التراث) قد نشرت للتو أفكارًا هى فى الواقع 
منافية العقل ومنفرة أخلاقيًاء وتقول: إن السيب الرئيسى وراء انهيار مستوى 
الإنجازات الأكاديمية هو أن الحكومة الفيدرالية قد فككت منهاج الدراسة الذى كان 
يتطلب براعة أكاديمية فائقة واهتمت برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة مثل المعاقين» وحابت 
التلاميت المضارين على حساب من لديهم أعلى القدرات للإسهام إيجابيًا فى المجتمع. 

- جورج ف. ويل "وثيقة الماجنا كارتا للمعاقين"!*). صحيفة بوسطون جلوبء 
ا 1 


(*) وثيقة اللاجنا كارتا (العهد العظيم) : وثيقة صدرت فى انجلترا عام 1710 حين أجبر النبلاء الملك جون 
على التعهد بضمان حقوقهم الأساسية؛ ويمجد الإنجليز هذه الوثيقة باعتبارها أول تحديد لسلطة الملك. 
(المترجم) 
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بدأت فى ماساتشوستس فى 18484 موّسسة لرعاية ضعاف العقول تعد من بين 
أوائل اناه الكى كرسع "ليذ الفوكن “فى كستيتاق القرن الثانم عضي يحصيل 
الصداي زعانة الخالات الففائة هن لقتناف وعنويي أولتكت ]لدو كان بكو يغبن ذلك 
أن يعيشوا كمعتوهى القريةء حصلوا على دعم تشريعى لهم فى نيويورك ,.)١8501(‏ 
ويتسيلفانيا (؟1461١):‏ وكوتيكتيكت (1855): وأوهايو (1851): وكنتكى (1870). وعلى 
الرفم من الفجوة التى أحدثتها الحرب الأهلية إلا أنه تم أيضًا افتتاح عدد من 
المؤسسات الجديدة فى سبعينيات هذا القرن. فى بادئ الأمرء كانت معظم الحجج 
المؤيدة للمؤسسات المدعمة حكوميًا حججا بنزعة إيثارية بشكل كبير. غير أن مديرى 
هذه المؤوسسات قد عززوا فى سبعينيات هذا القرن مطالبتهم بالدعم التشريعى؛ بأن 
حاجوا بأن الأموال التى تنفق على ما كان يسمى بأنه من المدارس هو استثمار حكيم 
سيقلل من العبء الاجتماعي للجريمة والبغاء والإنجاب غير الشرعى» وهو عبء 
سنتعرض له إذا أهملنا قي أن نعزل ضعاف العقول.!') كان معدل إنشاء المؤوسسات 
المدعمة حكوميًا لرعاية صغار السن من ضعاف العقول لا يزال معدلاً سريعًا فى 
تمانينيات القرن التاسع عشر. فى الفترة ما بين عام 141/1 و1444»: لحقت ولايات أيوا 
ومينيسوتا ى إنديانا وكانساس وكاليفورنيا ونبراسكاء بالولايات الشمالية الشرقية 
وولاية الينوى قى فتح مدارس من هذا النوع. لم قبد] الولايات الجنوبية المدمّرة 
اقتصاديًا فى دعم المؤوسسات من هذا النوع إلا يعد عقد آخر. بحلول عام 16/84 كان 
هناك خمس عشرة مؤسسة فى أريبع عشرة ولاية ترعى 15517 من التلاميذ. فى زمن 
ميكر يرجع إلى عام //141 كان عدد أفراد الجماعة الذين كرسوا أنفسهم لرعاية 
المتخلفين عقلياء عددًا كبيرا بما يكفى لإنشاء ودعم منظمة قوميةء هى جمعية أطباء 
المؤسسات الأمريكية لرعاية المعتوهين وضعاف العقول (إيه إم أو) وهى السلق لما 
يسمى حاليًا الجمعية الأمريكية للتخلف العقلى. 


تؤرخ التقارير السنوية لجمعية (إيه إم أى) تغيرات الدعم المقدم لهذه المدارس من 
قبل الولايات. على سبيل المثال: فى عام 141/8 كتب دكتور هيرفيه ب. ويلبور مدير 
مصحة الولاية للمعتوهين فى سيراكيوز تقريرًاً يخبر فيه زملاءه بكل فخر أن "الهيئة 
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التشريعية لم تتئخر أبدًا عن منح مطالب التمويل المعقولة".!") وعلى نحو مماثلء أكد 
اللكدر" الى لوتسحة اأوشاكو لريهانة بقار الس هن حمماك! العقول أن اسه 
تحتل منزلة حميمة فى قلوب شعبنا". كانت الولاية قد أمدته ب 16٠‏ ألف دولار "لننفقها 
فى أى طريق نراه ملائما” لرعاية وتدريب ١74‏ تلميذًا فى مؤسسة أوهايو!") . 

ظل التأييد التشريعى للمؤسسات قويًا فى الثمانينيات» غير أن القلق بشأن 
تكاليف رعاية هذه المؤسسات كان يتزايد. فى عام ١144٠0‏ حذر دكتور إيزاك كيرلين 
المدير الطبى فى ألوين ببنسيلفانيا والطبيب الرائد للأمة قى مجال التخلف العقليء من 
أن "الدولة لن ترهق دافعى الضرائب بدعم أكثر من جزء' من ضعاف العقول بالدولة. 
كان يوجد ما يبرر قلق كيرلين فى البيانات التى سجلها الإحصاء الرسمى لعام ١84٠‏ 
فمن بين عشيرة من المعتوهين ضمت 14845 معتوها؛ وجد عدد من 5155 فقط فى 
المؤسسسات العامة. هكذا لم تكن هناك مفاجأة فى أن يكون لدى كل مؤسسة فى كل 
ولا قاضة انتظار طويلة تودما اكيرايضي تزازى تعض التمكاق متقوما يطسية. +150 حلا 
عشر بسنواتء غير أن الزيادة "الواضحة" فى عدد المعتوهين كانت بنسبة ١٠5/ز.‏ علاوة 
على ذلك كاق كمرليق تهكذا نيان التحضماة الريشت فوحكين سو عده فعاف 
الكقول يشكل خظدى فم بيقن 156 طفلد متككلفا قدمت طلبات التحاقهم بألوين عام 
,» لاحظ كيرلين أن أقل من نصفهم فقط قد سجلوا فى الإحصاء الرسمى(؛) . 


« كبح تكاثر ضعاف العقول: 

فى عام 184٠‏ درست جمعية (إيه إم أو) رسميًا للمرة الأولى برنامجًا للحد من 
تكاثر غير اللائقين. فى العام السابق نجح نيويوركى مرموق يدعى آمى شو لويل» فى 
تشكيل رواق للضغط على الهيئة التشريعية لتأسيس مأؤى للفنساء فى نيوآرك بنيويورك. 
لم تبد الهيئكة التشريعية أى "تردد" فى توفير ١١‏ ألف دولار لبدء هذا المشروع. وقد بدا 
' ذلك إنفاقًا حكيماء ذلك أن هذا التمويل بسوف ينفق على إيواء وحماية سبع وتسعين من 
'الإناث ضعيفات العقول' اللائى ولدت كثيرات منهن كأطفال غير شرعيين واللائى 
سيكون منهن "عبء مدى الحياة على داقعى الضرائب". الهدف من ملجاً نيوآرك هو 
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حماية النساء "اللاتى تصل بهن ,سذاجتهن إلى درجة تسهل انقيادهن لرجال بأهداف 
شريرة": والملجأ يمثل بذلك تغيرًا فى طريقة التعامل مع ضعاف العقول؛ وهو تغير أزعج 
بعض أعضاء جمعية (إيه إم أو) حتى عام 141/4 كان هناك تشديد أساسى فى 
نيويورك على التدريب المكثف لضعاف العقول لإعادتهم إلى المجتمع فى وضع من 
الاعتماد على الذات. إلا أن مدرسة نيوآرك بخلاف مدارس الولاية الكبرى لم تكن تشدد 
على برامج لتدريب الإناث. والواقع أن مدرسة نيى آرك كانت تحتجز النساء أساسًا 
لحمايتهن من أن يحملن!*). 

خلال ثمانينيات القرن التإسع عشرء توصل خبراء آخرون إلى أن كثيرا من 
ضعاف العقول غير قابلين للتدريب» ولاحظت تقارير جمعية (إيه إم أى) تزايدا مطردا 
فى أقسام "الحجز القضائى" بهذه المدارس. غير أن التخطيط للرعاية مدى الحياة فى 
المؤسسات يعتى زيادة فى احتياجات الميزانية. فتوجهت المؤسسات بسرعة لأن تصبع 
معتمدة على ذاتها. وهكذا جرت منافسة ودية بينهاء فآخذ المشرقون يتفاخرون بمزارع 
إنتاج اللبن. ويساتين الخضرء ومصاتع الأحذية وما شابه. 

فى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر تباط نمى عدد المؤسسات: فأصيحت 
قوائم الانتظار أكثر طولاً وامتلأت المبانى الجديدة سريعًا. غدت أهمية عزل ضعاف 
العقول خلال بسنوات تكائرهم, لاسيما النساءء تناقش الآن كثيرًا ويصراحة. فى تعليق 
على ملجأ نيوآرك للنساءء الذى أصبح ينوى الآن ثلاثمائة "فتاة” وحصل على تمويل 
لايواء مئة آخرينء حاج خبير ب "أتنا ليس علينا دين لنقس المرأة البلهاء البالغة هى 
وحدهاء بل علينا دين أيضًا للبشرية والعالم ككل لنحميها بكل الطرق الممكنة ضد 
إساءة معاملة هذه الفئة وتزايدها". كان فى نيويورك موظف واحد على الأقل مقتنعا بأن 
سياسة الحجز مدى الحياة ستنجح. من وجهة نظره لم يكن ثمة شك فى أن "انتشار 
العته الذى تواصل فيما سيق بواسطة هذه الفئكة من ضعيفات العقول ما بين منازل 
وملاجئ ولايُتناء سيقل يما له قدره من الآن فصاعد]". تطرح تعليقات مماثلة أن ثمة 
تفاؤلاً غير ميرى بأنه عند عزل آلاف قليلة من البلهاوات»ء سيتمكن المجتمع من أن يوقف 
جزءا كبيراً من ولادات الأقراد المتخلفين() . 
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خلال تسعينيات القرن التاسع عشر زاد اهتمام أطباء جمعية (إيه إم أو) على 
نحو مطرد باستراتيجيات تقليل تكاثر المتخلفين. استمر تزايد الإنذار بخطر ما يزعم 
من الخصوية المرتفعة عند ضعاف العقولء وكان هذا فى جزء منه نتيجة لدراسة "آل 
دوك" المشهورة )١141/(‏ وأعمال مماثلة. فى عام 184٠0‏ أعلن دكتور ر.اً.موت مدير 
مؤسسة مينيسوتا للمتخلفين؛ قائلاً بصراحة: إن "“خصب ضعاف العقول يضرب به 
المثل". وكان هذا هو حجر الأساس فى حجته بأن من واجب الولاية أن تحتجز 
المتخلفين لحين تجاوزهم بسن التكاثر!") . 

أثار تعداد السكان لعام 1866٠‏ تشاؤمًا كبيرًا فى دوائر جمعية (إيه إم أى). شعر 
كيرلين أن البيانات الجديدة تدل على "زيادة نسبية مطردة فى تكائر البلهاء والمعتوهين 
بالنسبة لعدد السكان عموما" . مع منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر تزايد 
الاقتناع بين الخبراء الطبيين بأن قوة الوراثة الحتمية؛ ومشكلة ارتفاع الخصوية, 
والصعوبة المتزايدة قى الحصول على الموارد المالية المطلوية» تتطلب أن توجه المؤفسسات 
جهودها نحى منع التكاثر بواسطة أى شخص متخلف فى المجتمع. فى عام ١4464‏ رأى 
دكتور أ. دايليق. ويلمارث رئيس جمعية الضعف العقلى (الاسم الذى أعيدت به تسمية 
جمعية إيه إم أو)؛ أنه سيكون من الضرورى سريعًا أن يمنع أى زواج لضعاف العقول» 
وأن يعزل جميع المعتوهين. 

كانت شدة هذه الهواجس من القلق ترجع إلى حد كبير لحسابات النفقات التى 
أجراها دوجديل عثدما درس عائلة آل جيوك. استنتج دوجديل ببحث أجراه على 5 7/ 
فرداء أن هذه العائلة ضمت ١7٠٠١‏ عضى خلال الأجيال الخمسة الماضية. وقد خمن 
دوجديل. مستخدمًا هذا الرقم عدد المعدمين والمجرمين ومعتادى السرقة والمومسات 
ومرضى الزهرى والأطفال غير الشرعيين. ثم قدر النفقات التى كلفها هؤلاء الأشخاص 
للمجتمع خلال حياتهم (جدول .)١‏ ومن المثير للاهتمام توكيده على النفقات التى تكبدها 
المجتمع بسيب البغاء. 
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تسيبت عائلة واحدة تضم ا شخص فى خسائر تخطت المليون دولار خلال 
يكمسة وسيكيق عامانؤة حشان: النالة القى كفت ثقدا على الويسكن: ونون اعتيان 
للنتائج التى يوجبها ذلك من إملاق وجريمة تحل بالأحياء فى الأجيال القادمة, وأمراض 
لا علاج لها وعته وجنون تنشاً عن هذا الفسوقء لتصل إلى أبعد مما يمكننا حسابه. 
كان لوقت التكسنائل هنا ]زا كانت محاكيةا وقواتيتنا ووناحعتنا ووعرتنا تعالع المعالة 
المطروحة أم 990(؟) 


جدول(١)‏ تقدير دوجديل للنققات التى كلفتها عائلة آل جيوك لولاية نيويورك يجلول 


تكلفة إعانة ملاجئ الفقراء 


2-0 


1" 
تكلفة الاعاشة ا بولار نبتوا 
عدد الاعتقالات والمحاكمات , ٠٠١‏ دولار لكل واحدة 


عللك معتادى السيرقة, المدانين وغيرالمدانين 


تكلفة السلب والتهب » 1١.‏ دولان تعدو 


34 


عدد الأرواح التى أزهقت بالقتل 


القدمة. بمعدل ١١٠٠١‏ دولار لكل فرد 
عدلك مومسات اليغاء العلتي 


4 


زع 


-_ -- 
٠ . - 


متوسبط عدك سنوات الدعارة 
تكلفة الإعاشة عن كل واحدة فى العام الواحد 


تكلفة الاعاشة 
عدد النساء المصايات بأمراض محددة 


متوسط عدد الرجال الذين نقلت إليهم كل سيدة عدوى مرض 


رف 


لين 5-5 
3 3 


إجمالى عدد الرجال الذين نقلت إليهم عدوى امرض 
عدد الزوجات اللائى انتقلت إليهن عدوى المرض عن طريق| ٠‏ 


الرجال السابق ذكرهم 


إجمالى عدد من انتقلت إليهم عدوى المرض | ا 


تكلفة الدواءو العلاج الطبى بقية حياتهم /ربمعدل . ار 


سيم 
3 
٠.‏ 


0 


لكل قرد 


و وا جاه ٠‏ 


مفوسظ عذة السدوات القن ستحيقها كل هومس من الصتاعة 
المتتجة 
اجمالى عدد السنوات التى أضاعتها 5٠‏ مومس 


القيمة المقدرة بمعدل ١70‏ دولار سنوي 


عه 
ع 
م 3 31 
٠ 52 . 8‏ 


ك1 


إجمالى تقليص حياة 2 شخصًا بالغاء فى تكافق مع 06 


قردًا تام الثمو 


التكلفة النقدية, كل حياة ٠٠١‏ ١دولار‏ 


إحمالى عدد الأطفال الذين توفوا قبل الأوان 


تكلفة تبديد الملكية والابتزازء والشجار 


4 2 
3 6 0 3 
٠ ٠ ٠9 9 
5 ٠. ٠ 3 
٠. ٠. 5 ٠. 


متوسط رأس المال الموقف فى المنازل» والخزين: 
والأثاث .... إلخ » بالنسبة للرهبان 
الفائدة المزكبة لمدة 1؟ عامًا بنسية 5/ 
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المصدر: جدول دوجديل كما ورد أصلاً فى كتاب "آل جيوك" ص 14, 7٠١‏ . 

تأصلت ملحمة آل جيوك سريعا فى التربة الأمريكية. كانت ال "أتلائتيك مونثلى 
و"الويستمنستر ريفيو" من بين الصحف الشعبية التى نشرت قصصًا تناوات مشكلة 
العائلات "المجرمة". هذا وقد أثرت القصة أيضًا فى الدوائر المهنية. ففى عام ١844‏ 
عندما تحدث دكتور كيرلين أمام المؤتمر القومى الحادى عشر للأعمال الخيرية 
والإصلاحاتء أشار إلى "أنه نادر ما تخلو هذه المؤتمرات من كلمة تقدم ماكس وإدا 
جيوك".('') وقى العام التالى عندما تحدث إلى المؤتمر القومى الثانى عشر للأعمال 
الخيرية والإصلاحات: استعان كيرلين بقصصة آل جيوك ليحاج بأن أى هيئة تشريعية 
ترقض أن تدعم ملاجئهاء ترتكب خطأ أحمق.!١!)‏ بعد ثلاثة أعوام: عندما تحدث القس 
أوسكار ماك كلوتش المصلح الاجتماعى النشط من إنديانا أمام المؤتمر ذاته, ألقى 
وضيقا ل كتيياة انتما مكل درا دن الانجملاظ الاحتحي اع انف دراه 
'"للإسماعيليين' نتائج دراسات أخرى تقول بأن غير اللائقين تكون لديهم خصوية 
فريدة. وفقًا لماك كلوتش خلال خمسة أجيال أنجب ثلاثة إخوة ذرية من ١76٠‏ فردًا, 
عاش الكثير منهم حياة منحرفة. على الرغم من المظهر العلمى لهذه الدراسة. إلا أنها 
مع عدم تضمنها لأى معلومات عن خصوية الأسوياءء لا تشكل تحليلاً دقيفًا لخصوية 
ضعاف العقول9؟'١)‏ . 

بدا من الأبحاث فى فروع أخرى للمعرقة: أنها تؤكد أوجه القلق التى أثارها 
دوجديل وماك كلوتش وزملاقهما . فعلى سبيل المثالء سجل هنرى م. بويس الباحث فى 
علم الجريمة السابق ذكره أنه بين عام ١1865٠‏ ى :»186٠١‏ حينما زاد عدد بسكان الولايات 
المتحدة الأمريكية بنسبة »/١١١‏ زاد عدد المجرمين بنسبة 444/. نسب بويس هذا 
التفاوت جزئيًا إلى تحرير العبيد والهجرة وإدمان المسكرات. غير أنه عبر عن أشد قلقه 
بشأن ارتفاع خصوية “"الفئات" المجرمة. ذكر بويس أنه فى بنسيلفانيا بين عام ١84٠‏ 
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نمو السكان بالولاية. وعلى نحو خطيرء تخطى أيضنًا عدد المتخلفين المعلومين 
هم والمعدمين العقلاءء الزيادة العامة فى عدد السكان. فى عقد واحد تزايدت نفقات 
تشغيل مؤسسات الولاية لإيواء المتخلفين والمتحطين بنسبة تنذر بالخطر وصلت إلى 
وى 

فى بداية القرن الجديدء كان العبء المالى لمعالجة الجريمة شأنًا عامًا خطيرا. فى 
الاجتماع السنوى للجمعية القومية للسجون عام :1١٠١‏ ألقى محامى مشهور فى 
نيويورك يدعى يوجين سميث بحئًا تحت عنوان “ثمن الجريمة", قدر فيه أن النفقات 
السنوية تصل إلى حوالى ٠٠١‏ مليون دولار. وبيعد عقد واحدء سجل طبيب أن جمعية 
السجون بماساتشوستس تقدر الآن أن تفقات معالجة تحديات الجريمة أكير من أى 
بند آخر فى ميزانية الولاية إذا استثنينا التعليم العام./؟') وقد بدأ أن هذا يؤكد مرة 
أخرى نتائج دوجديل بأن عائلة آل جيوك قد كلفت شعب نيويورك ما يزيد على 
و 1 


فى" الققرة ناا موق 115و :55 كان قنة علق كدون أنضنا مككان تحفاف النداقة 
العرقية للولايات المتحدة الأمريكية. تحول الاهتمام نحى مشكلة تقييد هجرة السلالات 
"الأضبعف". بدط من حوالى عام 156 تزايد الاهتماح المكرس من قبل الضحافة 
الشعبية لهذه المشكلة بشكل مثير. بسجلت صحيفة *دليل القارئ للأدبيات الدورية' قائمة 
من "٠‏ مقالاً تحت مادة "اليوجينيا" فى القترة بين عام ه50١‏ و1505 . كما قدم للقراء + 
الملهتمين إسنادات ترافقية!*) ل "الاتحطاط". و "الوراثة" و "التدهور العرقى" .خلال 
الأعوام الخمسة التالية سجل ١١"‏ مادة تحت عنوان "اليوجينيا" لتصبح يذلك أحد 
أكثر الموضوعات مرجعية فى القهرست. من الواضح أن الجمهور القارئ كان يواجه 


65 الإستاد الترافقى:الإحالة من جزء من كتاب أو فهرس أى ملف إلى جزء آخر منه فيه معلومات لها علاقة 
بالأمر.(المترجم) 


روتيننا زهذة الاضواواك لاشك اكير عق القالات مكل اتفحار العرق والقوع القع 
العرقية" و "مستقبل العرق البشرى' و"المتخلفون لدينا". كانت بتغمة من الإنذارء وهكذا 
بساعدت فى خلق مناخ تمكنت فيه الحلول المتطرفة من أن تلقى رواجا. 


تشارلس ب . دافينبورت؛ ومكتب السجل اليوجينى: 


يمكن إلى حد ما أن تعزى شعبية أدبيات هذا الموضوع الجديد, إلى جهود 
تشارلس بنيدكت دافينيورت. ولد دافينيورت في بروكلين عام :»١1811‏ ودرس الهندسة 
أولاً. لكنه بعد فترة قصيرة من حصوله على درجة علمية من معهد بروكلين للفنون 
التطبيقية, تحدى آمال والده وذهب إلى جامعة هارقارد لدراسة البيولوجيا. ويعد اثنى 
عشر عاما فى كامبردجء قضى سيعة منها فى وظيفة معيد متواضعة؛ أمضى بعد ذلك 
كمنة تعرك' كف 1942 )فى عاب سكام وول ارس الرطيفة البنتاة منافة: 
فى الفترة ما بين عام 5١6١و 15١5‏ أقنع دافينيورت الرسميين بمعهد كارنيجى 
بواشتطن الى كان قد كال مت نويل جديدة بإنضاء محطة التظوى التعرين فى كان 
سبرتج هاربور» وأدت حملته هذه أيضًا إلى وصوله لمنصب إدارة المحطة عام 
.0 ), 


درس دا فينبورت كلا من الرياضيات والتاريخ الطبيعىء وهكذا فإن هذا الشاب 
الطموح كان فى الوضع المثالى لتقدير التضمينات التاريخية لإعادة اكتشاق عمل مندل 
فى تربية النبات. فى نوفمبر عام 16٠١‏ أكمل دافيتبورت ورقة بحث حلل فيها بحث 
كورينز و ده فريزء وهما اثتان من الأوروبيين الثلاثة الذين أخذوا ينشرون رسالة 
المندلية.'فى عام 19+14 تكلى:دافيتبورت تماما عن مدرسة جالتون البيومترية: واتهمك 
بعمق فى التجارب المندلية على "الخصائص الموحدة" مقل لون الجلد فى الحيوانات. فى 
ظل نشوته لادراكه بساطة قوانين مندل الرائعة» واقتناعه بتطبيقها على وراثة الإنسان, 
توجه دافينبورت بسرعة إلى دراسة الناس لا الدواجن أى نبات البسلة. فى عام ١5.4‏ 
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نشر دافينبورت ورقة بحث عن وراثة لون العين ولون البشرة فى الإنسان.!"1) 
كان دافينيورت وقتذاك مقتنعًا بضرورة وجود معهد آخر فى كولد سبرنج 
ا 0 
الإنسان. 

كانت المهمة الرئيسية هى ضمان الراعى المالى لهذه المجازفة المالية الجديدة. كان 
الحظ حليفًا لدافينبورت ثانية. كما كان قى عام 1107 عندما قام معهد كارنيجى 
بتمويل مختبره الجديد. فى سيتمبر عام ١11١5‏ توقى إ.ه. هاريمان قطب السكك 
الحديدية» تاركًا ممتلكات تقدر بسبعين مليون دولار لزوجته المحبة للخير والبشر. كان 
دافينيورت قد درس علم الوراثة لاينتتهما مارى فى صيق عام 11١1‏ . انتظر 
دافينبورت بحكمة لحين تخمد الموجة العارمة الأولى من ملتمسى المعونة: ثم استغل 
معرقته الشخصية بمارى لترتيب مناقشة مع مسز هاريمان حول إنشاء مكتب السجل 
اليوجينى؛ وهو معهد يكرس حصريًا للتحسين الوراثى عند البشر. فتنت مسز هاريمان 
بإمكانية حل المشكلات الاجتماعية الرئيسية عن طريق تعيين وإزالة الجينات المعيبة من 
المستودع الجينى البشرى. فوافقت على إنشاء المبانى الضرورية» وعلى تمويل مكتب 
السجل اليوجينى لخمس سنوات. ووفاءً منها بيوعدهاء دفعت مسز هاريمان من عام 
حتى عام !111 نحو 55١‏ ألف دولارء وهو ما يعادل 280 تقريبًا من ميزانية 
المكتب(!'). جمع دافينبورت على وجه السرعة فريقًا من الباحثين وأنشاً برنامجًا لجمع 
التواريخ الوراثية لعائلات بدا أنها تحمل جينات معيبة. قام الباحتون الميدانيون 
المدريون» ومعظمهم من الشابات؛ بفحص ملفات السجون والملاجئ والمستشفيات 
لتحديد المشتبه بهمء ثم جمعوا بيانات عن أصولهم. فكدسوا طوال العقدين التاليين 
اتات عن مثات الآلاف من الأشخاص. استكاهر زافقتينيورت أيمنا العدكد من 
الأشخاص لإعداد مونوجرافات!*) تدور حول عائلات فيها على وجه الخصوص ما 


(*) المونوجراف: كتاب أى مقال أو كتيب يبحث موضوعا معينًا يكون عادة فى تطاق محصور. (المترجم) 
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يوضح الأمور. كتب دافينبورت وزملاؤه أربعة من الدراسات الخمس الرئيسية عن 
العائلات "المنحطة" التى نشرت قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة. 

فى أغسطس عام 11١7‏ قام دافينيورت وفلورتس ه. دانييلسون؛ وهو باحث 
ميدانى دربه دافينبورتء بنشر "أهل التل: تقرير عن مجتمع قروى من المتخلفين 
بالوراثة ". طرح هذا العمل بقوة أن المتخلفين لديهم خصوية مرتفعة. حاج الاثنان بأن 
"الزيجات المبكرة قاعدة" بالنسبة للمعدمين, وتتبعها حتمًا عائلة كبيرة من الأطفال ذوى 
'"بنية جسدية قوية إلى حد ما". وكدليل على ما تشكله هذه العائلات من الأعباء 
الاجتماعية» رسم دافينبورت خريطة زواج واحد أنتج "أحد عشر طقلاً على الأقل: سبعة 
منهم كانوا ضعاف العقول بشكل مؤكد".!'') كان هناك مونوجراف آخر لمكتب السجل 
اليوجيتى عنوانه: "عائلة نام : دراسة عن فساد الأعراق" على أساس بحث ميدانى 
أجراه دكتور آرثر ه. استابروك فى عام 15١١‏ . يرى استايروك أن '"مجتمعات 
'المنحطين' القروية عادة ما تشترك فى التالى : افتقار غير عادى للصناعة وتخلف فى 
العمل الدراسى: وعجز عن إدراك قواعد التقاليد المتفق عليها للعلاقات الجنسية. ثمة 
بسبب وراء استنتاج أن الصفتين الأولى والثانية وراتيتان, وأنهما السبب المبرر فى 
تأسيس هذه المجتمعات إلى حد ما . أما الصفة الأخيرة: فريما تعود إلى حد كبير إلى 
اتعزال الجماعة عن المؤثرات الاجتماعية"(:") . 


فى خريقف عام 1١11١١‏ اكتشفت مسز و . ف . لويس زوجة السكرتير العام لجمعية 
السجون بنيويورك, المذكرات التى كتب منها دوجديل كتابه "آل جيوك" عام /ا/141 . لما 
كان دوجديل قد توفى من سنوات كثيرة: فقد اتصلت مسز لويس بمكتب السجل 
اليوجينى» وسمحت لاستابروك باستخدام هذه المادة. قضى استابروك ثلاث سنوات فى 
تتبع سير أفراد عائلة آل جيوك (الذين تفرقوا الآن عبر أربعة عشر ولاية). بسجل 
استابروك أنه على الرغم من أن الزمن والتغير قد مزقا العزلة القروية وشتتا العائلة: إلا 
أن المهاجرين منهم كانوا أينما استوطنوا ينزعون إلى أن يتزوجوا أشخاصا مثلهم. 
تجنب ابستابروك وى دافينبورت (الذى قاد البحث وكتب المقدمة) تحليل دوجديل الحذر 
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للإسهامات النسبية للوراثة والبيئة» وأرجعا صراحة الدور الأكثر أهمية إلى البلازما 
الجرئومية. وقد وجدا دعمًا فى أبحاث مندل وويزمان البيولوجى الألمانى الذى أنشاً 
نطرية امنتموارية الكلازما الجركومية: إذااكان العيب العقلى قد يرمع فى الياخزما 
الجرثومية وامتثل لقوانين مندل. يكون هناك بوضوح حكم محتوم على نسل البعض 
المعين من الزيجات التعسة بالإخفاق لا مجالةلا") , 


ه عائئلة كاليكاك : 


اليوجينى» كتاب آخر عنوانه "عائلة كاليكاك" نشره هنرى هريرت جودارد عام ,151١‏ 
وهى البحث الذى أثار حقًا الاهتمام المعاصر وعزز كثيرًا الإيمان بقابلية توارث حالات 
الضعف العقلى!"'). 


نشاً جودارد فى ماين فى عائلة من الكويكرز7*) . بعد تخرجه من جامعة هارفارد 
عام /1841: درس لفترة قصيرة فى جامعة الطفل يكاليفورنيا الجنويية.من بين أكثر 
التوافه الخفية. حقيقة أن هذا العملاق فى المستقبل فى مجال السيكولوجيا كان أول 
مدرب كرة قدم لفريق (يو إس سى). فى أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر عاد 
كردا ذه إلى اللقجرق المفا نه دزائياكهالبرحة التكتور ادمع مانن فول شن كانم 
كاذرة يعد حضنولة تلن الاكتوراة عا 155 قضن سخة أعواء يدرس فى جامفة 
ويستتشستر بنيويورك. عمل إدوارد ج. جونستون مدير لمدرسة التدريب بفاينلاند 
بنيوجرسى وأقنع صمويل فلس تاجر الصايون الثرى بقيلادلفيا بدعم دراسات عن 
أسباب ضعف العقل. فى عام 11١5‏ جند جونستون جودارد لإنشاء إدارة للأيحاث. 
قضمى .جودارد أول ثماتى عشرة شهرًا لةفى قازئلاتك منققلاً فى االاخظات المفصلة 
عن الأطفال ضعاف العقول؛ وهو يحاول إنشاء طرق جديدة لاختبارهم. أمل جودارد أن 
يكتشف العوامل التى تحدد من يكونون قابلين للتربية. يعد عام ونصف العام يفير أى 
نجاحء ذهب إلى فرنسا ليدرس ما كان يقفعله السيكولوجيون المجددون هتاك. فى 
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باريس قابل ثيودور سيمون والفرد بينه؛ وتعلم كيف كانا يستخدمان طرق الاختبار 
العديدة فى تعيفيف رفخ الكناء لب الأتلف ادف عا 54 جناء سردا رد يول 
المكاراق محامل التكاء إلى الولانات اكه توفي وكاكق تنسكا اليزادة كانت 
ماعط فى مخةه1. 


غيرت رحلة جودارد من مفهوم قياس الذكاء فى الولايات المتحدة الأمريكية. فى 
ذلك الحين كان جودارد قد درس من قبل - تحت تأثير دافينيورت - عائّلات من أودعوا 
فى مؤسسات قاينلاند؛ وقد دهش كثيرا عند اكتشافه قدر التخلف العقلى الكبير لدى 
الأقارب!؛؟'). والآن وقد أصبح مسلحا بأداة لفحص القدرة الذهنية لتلاميذ فاينلاند: بدأ 
بتفحص وراثة العيوب العقلية من خلال دراسة نتائج الاختبار داخل العائلات وفيما 
بينها. فى عام 14٠١‏ انغمس جودارد واليزابيث كايت انغماسًا عميقًا قى دراسة 751 
عائلة. وهى دراسة شكلت فى آخر الأمر الأساس لكتاب ضخم عنوانه "ضعف العقل: 
أبسبابه ونتاكجة".!*") وأثناء انشغالهما فى ذلك العمل لاحظ جودارد وكايت أنهما قد 
افا هاةة كائلة حتمه عاديا مشكل اماك ض هاكلة قو قاش ف رانف وده 
حنوب نيوجرسى الوسطى لما يزيد عن ١6١‏ عاماء فى امتداد من بستة أجيال. كان ثمة 
شىء لا يكاد يقاوم عن قصة الكاليكاك. 

مارتن كاليكاك هو الجد الأعلى للخط الوراثى الذى أنتج أخيرا ديبوراه المقيمة فى 
فاينلاند. وهى ينحدر من عائلة ناجحة من الكويكرز. عند اندلاع الحرب الثورية. تخاصم 
مارتن مع عائلته الرافضة للعنف ليحارب ضد إنجلترا. أثتاء أدائه فى خدمة الجيش 
أصبح مارتن والدًا لطفل غير شرعى من فتاة عاشت فى مستوطنة بباينى وودز. ااستقر 
مارتن بعد انتهاء الحرب فى مزرعة كبيرة منتجة على بعد أقل من حوالى عشرين ميلاً. 
وتزوج شابة محترمة؛ وبدأ خطًا وراثيًا شرعيًا ازدهر فى نيوجرسى الوسطى. غدت 
العائلة مرموقة, وأنتجت قضاة وأساتذة, بل حتى غدت تنشر سلسلة نسيها الخاصة. 
تمكن جودارد وكايت من أن يقارنا بين الخطين الوراثيين؛ خط أنجبته بلهاء من باينى 


وودزء وآخر أنجبته فتاة محترمة ذكية مثابرة من الكويكرنز. 
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توضح الطريقة التى وصف بها جورارد العائلتين أنه كان يعتقد أن 
الدراسة قزمت كتمضيرا مهما لطميعة الأنوان السيية للوراثة والبيكة كتسيان لضنعقفك 
العقل . 

فكذا فاق لدنكا اقيق لوالدكة مكظفقين ولكنيها لوالدواكد كيقن مانا 
السلسلتان لستة أجيال . عاش أفراد السلسلتين حياتهم وهم عمليًا فى نفس المنطقة 
وفى نفس البيئة» فيما عدا أنهم فيما يختص بهم هم أنفسهم قد غيروا تلك البيئة بسبب 
شخصياتهم المختلفة. بل الحقيقة أن أفراد السلسلتين كانوا فى أماكن شديدة القرب. 
حتى أنه فى إحدى الحالات كان رجل متخلف من السلسلة السيئة يعمل فى خدمة عائلة 
من السلسلة الطبيعية» وعلى الرغم من حملهما لنفس الاسم. إلا أن أيا من الجانيين لم 
يشك فى وجود أى قرابة بينهما. 

هكذا فإن لدينا تجرية طبيعية ذات قيمة رائعة لعالم الاجتماع وطالب الوراثة. لا 
شك أننا نتعامل مع مشكلة وراثة حقيقية؛ لأنه على الرغم من زواج الكثير من ,سليلى 
مارتن كاليكاك الابن من عائلات ضعيفة العقول وما ترتب على ذلك من إدخال المزيد من 
الدم الملوث؛ إلا أن مارتن الابن ذاته قد تزوج من سيدة طبيعية: مما يوضح أن العيب 
قد انتقل عن طريق الأم على الأقل فى هذا الجيل. علاوة على ذلك: تظهر صفات عائلة 
كاليكاك باستمرار حتى إلى ما يصل الجيل الحالى؛ وثمة صفات كثيرة متشابهة فى 
العائلات السيئة والجيدة, مما يوضح قوة واستمرار السلالة السلفية!!"). 

دعم عمل جودارد فكرتين كانتا رئيسيتين بالنسبة لمن عارضوا تكاثر غير 
اللائقين. أولاء بدا أنه قد أثيت أن ضعف العقل يمكن أن ينقل كصفة غالبة. ثانيًاء 
عندما يقارن فوج الأطفال الكبير المولود فى كل جيل من الخط الوراثى للياينى 
وودز (أنجب ميلارد كاليكاك وحده ثمانية عشر طقلاً من زوجتين). بعائلات الخمس 
والأربع أطفال من الكاليكاك "المتفوقين"؛ يتبين أن ضعاف العقول لديهم خصوية 


مرتقعة. 
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كتب كتاب “عائلة كاليكاك' بلغة واضحة وزين بصور فوتوغرافية قارنت ديبوراه 
الجذابة يمن لم يودعوا فى المؤسسات من أقاريها البُلّهاء نوى المظهر الشرير وقصار 
القامة نسييًاء قكان له تأثيره المراد فى الجمهور. أعادت ماكميلان طبع الكتاب فى عام 
93و 19131415 19143: قأكسب الكتاب جودارد قدرا من الشهرة. لم يحط 
الشك بسلامة التحقيق ككل حتى عام 1114 عندما اكتشف أن الصور قد عدلت لتبدى 
ديبوراه فى صورة أفضل وأكثر جاذبية من أقاربها."") على أنه فى عام 1515 لم يكن 
فى إمكان أى واحد أن يقرأ الكتاب دون أن يتساءل عما إذا كان مستقبل المجتمع 
يتطلب أن يمنع تكائر غير اللائقين. 


اليوجينيا والتشريعات المقيدة : 


فى بداية القرن الجديد كانت إحدى المشاكل الاجتماعية الرئيسية فى أمريكا 
ناتجة عن تدفق المهاجرين تدفقًا دراميًا. شق الكثير من الوافدين الجدد طريقهم فى 
أرض صلبة وليس فى ترية خصبة. منذ سبعينيات القرن التاسع عشر قصاعدا؛ كان 
جزء كبير من نزلاء الملاجئ فى بوسطون ونيويورك وفيلادلفيا من الأجانب. مع مرور 
السنين وتضخم موجات الهجرة؛ كان حتما بالتالى أن يتضخم عدد المعدمين الذين 
يكتذمروخ صاكيين عتد الخلوس إلى موائد العشاء فى الملاجر: إلا أن تكلفة إطعاغ 
الفقراء تعد مشكلة صغيرة عند المقارنة بمشكلة تهدئة الغضب الذى ينتشر بين العمال 
المنظمين ال مولودين محليًاء بسبب وصول عشرات الآلاف من الرجال والنساء الراغبين 
فى العمل يئجور الكفاف. على الرغم من أن الاتحادات العمالية الكبيرة كانت من حيث 
المبد؟ ملتزمة بارتباطها بالاتحاد الدولى للعمال إلا أنهم خضعوا لجماهير العمال الذين 
فقدوا وظائفهم بسبب رجال يرتدون ثيابًا غريبة ويتحدثون لغات خامضة. أعلن اتحاد 
فرسان العمل تأييده تقييد الهجرة عام ؟1495» وتبعه فى عام 1444 الاتحاد الفيدرالى 
الأمريكى للعمل الأكثر نفوذًا» وذلك بن صدّق رسميًا على إجراء اختبار لمعرفة القراءة 
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والكتابة كشرط لدخول الولايات المتحدة. نجح العمال الأمريكيون فى ولايات كثيرة فى 
الضغط على الهيئات التشريعية لمنع الأجانب من منافستهم. فى عام 1855 و 1456 
قانت ولايتا ينسيلفنانها ونيويئرك باستبعاد الوافقين الجدن من شبفل الوطاكف فى 
الولاية وفى الأشغال العامة والمحليةل"") . 


من الطبيعى أن لمن شعروا! بأنهم قد وقعوا تحت تهديد تيار الهجرة المتزايد» أن 
يبحثوا عن حجج تجيز معارضتهم. حدث فى وقت مبكر يرجع إلى أربعينيات القرن 
التاسع عشر (التى شهدت أول وأصغر موجة من موجات الهجرة الكبيرة الأريعة)» أن 
كان ثمة من يحاجون بأن الأجانب يضعفون الدولة بدلاً من تقويتها. خلال تسعينيات 
القرن التاسع عشر وفى السنوات الأولى من القرن الجديد عندما تجاوزت الهجرة كل 
التوقعات بارتفاعها من ٠‏ +-:-6” فى عام 1454 إلى اعرف لاقن عن سخا وميه 
أنصار تقييد الهجرة أيديهم على الحجة اليوجينية. 

فى رأى اليوجينى الذى يرى العالم بنظارة عليها مسحة من ظل وراثى» أن ثمة 
ينافاك كقدرة قطرم إن عدوا كنهرا هدجن مافكة مق الهاجرين فدتساوا "مق سادلات 
مختلفة. فى عام 1654 قبلت مستشفى نيوأورليائز الخيرية م55١١‏ مريضاء كان من 
بينهم ٠١7٠‏ أجنبيًا. فى عام 1804 ذكرجيرمياه كليمينز» وهو سناتور أمريكى من 
آلاباماء أنه خلال العام السابق قام ملجاً تيويورك برعاية 194١؟‏ شخص من بيتهم 
أجنبيًا. وعلى نحو ممائل؛ على مدار الأعوام الستة الماضية قبلت مصحة 
نيويورك للأمراض العقلية 3/ا/ا من الأمريكيين الأصليين وى 781؟ من الأجانب!") . 

ظل تشريع القوانين الفيدرالية عن الهجرة قليلاً حتى عام 1410: بيد أنه منذ 
ذلك الحين حتى عام 1914 غاليًا ما كانت تطرح مشروعات قوانين الهجرة فى 
الكونجرس باستمرار. يشير السجل المعقد لهذه المشروعات الكثيرة إلى زيادة مستمرة 
فى فئّات الأشخاص الذين يطرح إيعادهم عن شواطئ الدولة. كان القلق بشأن النفقات 
وبشأن حماية السلامة العرقية "الأمريكية"” هما حجرا الزاوية لهذه السياسة. حظر 


46 


قاكن شو ضاء 181/6 اسكيراد قنياء البشاى وحكان تكول نوق السوايق الى الخلان: 
وعلى الرغم من ظاهره الحيادىء إلا أن هذا القانون كان يهدف لأعالجة مشكلات أثيرت 
فى كاليقورنيا يسبب التدفق الهائل للعمالة غير الماهرة. وأدى بتنفيذه إلى أن قلل 
بوضوح من دخول النساء الشرقيات» وبناءً عليه قلل فرصة حصول الرجال الشرقيين 
على زوجات لهم وهذا بدوره حث الرجال على العودة إلى الصين. فى عام 1445 صدر 
قانون جديد يمنع لأول مرة دخول المجانين والمعتوهين ومن يرجح أن يكونوا عبنًا عاما. 
تضمن القانون شرطًا مهما ألزم أصحاب السفن بتحمل نفقة إعادة الأجانب المبعدين, 
وهى قاعدة قصد بها تعزيز الفرز فى الموانئ الأوروبية!'") . 

وفقًا "للجنة المختارة للبحث فى استيراد عمال العقودء والمدانين» والمعدمين" التى 
نشرت تقريرها قى عام ,١184845‏ لم توضع إجراءات إبعاد "غير الأكفاء' موضع التنفيذ. 
ساعدت تلك الدراسة على إصدار قانون أكثر صرامة سن عام 14891١‏ . فإلى جانبي 
العمال الصينيين أبعد هذا القانون المعتوهينء والمجاتين والمدانين بجرائم قساد 
أخلاقى. فى عام 11١١‏ كان الرئيس الإمريكى ثيودور روزفلت الذى كانت له نزعة 
صريحة لوطنية المجتمع(*). يستحث إصدار قوانين أكثر تقييدًا. كان روزفلت داروينيا 
اجتماعيًا متحمسماء يمقت بشدة تدفق السلالات "الأضعف إلى أمته. فلم يرد إبعاد 
التكامفين + فحعهف يل آزاق ا يصوي تحرضن فتروا :ل "القدرة الهقة عل قدي 
الؤتسبات الأعريقية": ايدبروؤفلت اقكراها مجعل :تنكول الولايات التهزة مثيروطا 
بإثبات معرفة القراءة والكتابة بلغة ماء وهى فكرة أثارت تقاشا سادا. كان الكونجرس 
قد أصدر بالفعل ذات يوم قانونًا عن معرفة القراءة والكتابة, لكن الرئيس كليفلند رفضه 


ول 


(*) وطنية المجتمع 131101511! : سياسة اجتماعية انتشرت فى الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر 
أبساسها حماية مصالح المواطنين الحاليين وتقديمها على مصالح المهاجرين. (المترجم) 
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فى عام 1107 سن قانون جديد للهجرة حظر دخول مرضى الصرع.ء ومن أصابتهم 
لوثة الجنون فى أى وقتء وكذلك كل من ابتلى بواحدة من حشد من المشكلات الطبية. 
فى عام 1601 وفى قمة موجة تدفق الأجانب؛ وسع الإبعاد ليمنع دخول البُلّهاء 
وخسفاف العتقول::وموهس:السل > واضْكحان العتقن القدن كتقاون كل مولا 
الأشخاصء؛ يمكن أن تفرض عليهم غرامة قدرها مائة دولار للشخص الواحد. توسعت 
قائمة المبعدين بشكل مطردء لتتفق تمامًا مع النظريات السائدة فيما يتعلق بالطبيعة 
الوراثية لهذه الأنواع من العيوب بما فيها الميل إلى التقاط عدوى السل(") . 

عبر عن أعنف الحجج اليوجينية المعارضة للهجرة بتفصيل ووضوح؛ "عصبة تقييد 
الهجرة" التى نشأت فى بوسطون عام 1454 . أنشاً هذه العصبة خمسة من شبياب 
الخريجين من جامعة هارفارد انتابهم القلق بشأن النفقات الاجتماعية التى وقعت على 
كاهل مدينتهم بسبب الكثير من الأيرانديين الفقراء الذين وصلوا مؤخرا للبلاد. كانت 
هذه العصبة صغيرة طوال تاريخها ولكنها ثرية ذات نفوذ. نالت العصبة اهتمام 
السناتور هنرى كابوت لودج؛ وشكلت جماعة ضغط فعالة فى واشنطن؛ وأرسلت 
نشرات بأعمالها مباشرة إلى خمسمائة جريدة يومية. وقد قادت الكفاح لصالح اختبار 
معرفة القراءة والكتابة. كانت عصبة تقييد الهجرة رائدة أعلى الأصوات التى هاجمت 
بقوة سياسة الدولة المتحررة نسبيًا فى الهجرة قبل ويعد الحرب العالمية الأولى. كانت 
حججها عن حطة الإيطاليين: النذير السابق للنواح العرقى الصاخب الذى صدر فيما 
عد عن اأدوحيشين هن أمكال هافيسون جزاتت!1", 

أدت المشكلات الاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر (وهى عقد مزقته قلاقل عمالية وكساد اقتصادى) والمخاوف من التأثير 
الذى سيكون لهذه الملايين من الأجانب على الأصول العرقية الأمريكية» أدت إلى إدراك 
إلحاح مشكلة العدد المتزايد بسرعة من الأفراد الذين يولدون محليًا وهم فى حاجة 
للإعالة. على أنه كان هناك تغير ديمغرافى رئيسى آخر يعزز من أوجه القلق: تزايد 
مستوى التمازج بالتزاوج بين السود وى البيض. 
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مصخ أن مارجا وأبسعا بين الأجناس وجد يلا شك طوال تاريخ الأمة, إلا أن 
قلقًا عميقًا خاصة فيما بين البيض الجنوبيين قد تصاعد فى عقود ما بعد الحرب 
الأهلية بسبب تزايد هذا التمازج بسرعة خطيرة!*).وفقًا لأحد الثقات» تزايد بين عام 
و 111١‏ عدد السكان الملونين بنسبة ,/6١‏ بينما تزايد عدد السكان الزنوج 
بنسبة *57/ فقط. أكد كاتب آخر أنه بين عام 1845 ى 11٠١‏ تزايد عدد السكان 
الخلاسيين بنسبة ..05/"). خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشرء ضيقت 
القيود القانونية على تمازج الأجناس. كانت الطريقة المعتادة التى يتم بها إنجاز ذلك 
هى إصدار تمريف أوسع ل "الزنجى". فى الفترة ما بين عام ه41١‏ وى ١1154‏ قامت 
ولايات كثيرة بتعديل قوانينها لتجعل من غير الشرعى زواج الأبيض من أى شخص 
يحمل 'جزءا من ستة عشر أو أكثر من الدم الزنجى". وأخير عرفه البعض بأنه أى 
شخص يتيين أنه يحمل قطرة دم زنجى واحدة("") , 

خلال هذه الحقبة. انهمر سيل من قوانين جديدة تحظر الزواج بين البيض 
والشرقيين. من بين العشر ولايات التى بسنت هذه القوانين» كان هناك تسع ولايات تقع 
غرب نهر المسيسيبى. كان هذا ردًا مدرويسا على التدفق الهائل للعمال الصينيين الذين 
جلبوا لتشييد السكك الحديدية العابرة للقارة. بدا أن رسالة هذه القواتين إليهم نصها: 
"يمكنك العمل هنا ولكن لا يمكنك اليقاء بعد إنهاء العمل". كان ثمة اعتراضات قاتونية 
قليلة على هذه القوانين. على أنه حتى قيما ظهر بالقعل من الاعتراضات: كانت المحاكم 
تجمع على تأييد دبستوريتها . قى إنديانا :.)١141//1١(‏ وآلاباما (/ا/141): وتكساس 
(181/9)» وأركاتساس .)١1410(‏ ولويزيانا (/1301) أيدت المحاكم سلطة الولاية فى منع 
الزواج بين الأعراق!""). الناس الذين يوافقون على هذه القوانين يكون من المرجح أنهم 
سيؤيدون ما يناظر ذلك من إجراءات تهدف لحماية الأمة من تهديدات أخرى بما فيها 
إنجاب أطفال بواسطة ضعاف العقول. 

خلال ثمانينيات القرن التاسع عشرء عندما استمر عدد نزلاء المؤسسات المدعمة 
حكوميا فى التزايد بسرعة؛ تزايد القلق بشأن خصوبة ضعاف العقول. حظرت قوانين 
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جديدة أن يقيم الأطفال بين سن سنتين وست عشرة سنة فى الملاجئء فزاد ذلك من 
طول قوائم الانتظار للقبول فى مدارس ضعاف العقول. كان فناك أيضمًا تزايد فى 
اليقين بأن كثيرا من الأقراد المتخلفين قد ورثوا ما لديهم من عيوب. فى عام ١8/5‏ 
جمع دكتور ج.س. كارسون الذى كان يعمل بمؤسسة نيوآرك "تحليلاً وراثيًا لطلبات 
القبول". استنتج بتشاؤم أن البيانات لا تخلف إلا أدنى شك فى أن ضعف العقل يسرى 
بقوة فى العائلات. وكان واثقًا من أنه كلما جمع بيانات أكثرء "ستبدو الصبغة الوراثية 
أكثر اظلمة 23 


بحلول عام 1460 نجد أن الرسميين الذين كانوا يعارضون قبل خمسين عامًا 
فقط الرعاية بحكم قضائيء أصبحوا يوافقون على نطاق واسع على سياسة العزل طيلة 
الحياة للنساء ضعيفات العقول. اعترف ر .1 . موت مدير "معهد مينيسوتا للمتخلفين” 
بأن هدقه هو “الحفاظ على الأشخاص الذين عهد إلينا برعايتهم لحين تجاوزهم سن 
التكاثرء وتقليل البلاهة والصرع الوراثيين داخل الخطوط الوراثية بدولتنا إلى أدنى 
حد".!'*) أجرى فى عام 186١‏ تعداد كشف أيضا عن زيادة مثيرة أخرى فى عدد 
المعتوفين واليلهاء»ء هما عزز من الحجح المؤيدة للعزل الضارم للتساء المتخلفات. يل إنه 
بحلول عام ١4460‏ كان ثمة خبراء يؤيدون أيضًا اتخاذ إجراءات تمتد للوصول إلى 
القالبية العظمى من ضعاف العقول الذين لم يودعوا المؤسسات. وحشسب إدراك أحد 
الأطباء للأمرء فإن المشكلة قد وصلت إلى حجم ينذر بالخطر بحيث يتحتم أن "تتخذ 
إجراءات لمنع زواج ضعاف العقولء والإبقاء على الفصل بين المعتوهين حتى لا ينشاً 
جيل آخر منهه(1*) 

سرعان ما قبلت بشكل واسع سياسة عزل النساء ضعيفات العقول للتقليل من 
مخاطرة حملهن. ومع ذلك: قمع تضاؤل نسبة ضعاف العقول الذين تم إيواؤهم فى 
المؤوسسات. ومع بعد احتمال ضمان الموارد المالية لإيواء أآكثر من جزء من هؤلاء 
الأشخاص على نفقة الدولة, لم يكن من المستفرب أن تنبثق حلول أخرى لهذه المشكلة. 
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ولعل أكثر المتحمسين كان عضو بالكونجرس اقتنع بدور العوامل الوراثية فى الجريمة, 
فاقترح إنشاء مستعمرة عقابية فى ألاسكا حيث يمكن نقى جميع معتادى الإجرام 
بالامة!" 2 ) , ش 


فى عام 1656 غدت ولاية كونيكتيكت أول ولاية تحظر زواج المتخلفين. إذا كان 
أى من طرقى الزواج من "مرضى الصرع أو البلهاء أو ضعاف العقول". سيكون من 
الممكن أن يسجن لأكثر من ثلاث سنوات. إلا إذا كانت المرأة فى الخامسة والأريعين 
من.عهرها آذ أكينء امص الخطن أيضا إلى الآفرات غير المتزوكتية: القاتوث هذا له محال 
انتشار أوسع. قفبالإضافة لقيود أخرىء فإن أى فرد "معدم" له اتصال "جنسى" بأى 
اتكن دو سنن الخافسية والأريحين» يكو وقنة يفنا لآن مستمق له كلذك رشدوات: 
حظيت قوانين تقييد الزواج بقدر من الشعبية لما يقرب من عشرين عامًا. بحلول عام 
7 كانت هذه القوانين قد سنت فى أربع وعشرين ولاية» ومقاطعة كولومبياء وقى 
بويرتوريكو. حظرت الفالبية العظمى من هذه القوانين زواج مرضى الصرع:؛ أو 
المعتوهين أو البلهاء أو المجاتين أو ضعاف العقول. حظرت ولايات قليلة زواج 
المعدمين ومدمنى الخمر؛ ومن يعانون من "العجز الجسدى". ولعل واشنطن هى التى 
أصدرت أكثر قوانين الدولة يوجينية.إن حظرت هذه الولاية زواج مرضى الصرعء 
والمعتوهين أوالبلهاء. وضعاف العقولء ومعتادى الإجرام؛ ومدمنى الخمرء 
والتهداتيفوونت العالاة الكتلكنية من الشلموالفناسن بأحرزامن تتاشلية: 


فى عام 1917 حلل دافينبورت القوانين من منظور يوجينى. وفى حين أته أبدى 
موافقته على الهدف من هذه القوانين واعتقاده آنها وجهت إلى الفئات الملائمة: إلا أن 
دافينبورت أبدى شكه فيما إذا كان ثمة دليل بيولوجى يبرر حظر زواج شخص متخلف 
من آخر خال من أى شائبة عصبية. طبق دافينبورت تحليلاً مندليًا مبسطًا تبسيطًا 
مفرطًا بحيث جعله يعتقد أن أطفال مثل هذين الزوجين بسيكونون 'طبيعيين عقليًا أو 
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تكرت فى الدة الاقسى نابي ونوا عضي إلى يخدوطفيف أوكة العم تناه 
لإثنى عشر زواجًا - كل منها بين شخص طبيعى وآخر مصاب بالعصاب - أنه من بين 
خمسين طفلاً كان الجميع "طبيعيينءعدا ثلاثة, أحدهم مشاكس.ء والثانى سكيرء 
والثالث عصبى". استنتج دافينبورت أن قوانين تقييد الزواج لن تنجز الهدف منها ‏ فيما 
يتطق يشيخيف الفقل الذى اعتقد دافينبورت أن لديه '"تحكم جنسى ضعيف". لن يكون 
للتشريع التقييدى أى قوة رادعة. وصف دافينبورت القوانين التى تحظر زواج مرضى 
الصرع بأتها غير قابلة للتطبيق وأنها غير عادلة بالنسبة للمصابين بالحالات الخفيفة 
من المرض. يعتقد دافينبورت أن معظم حالات الجنون عادة ما تظهر فى منتصف سن 
الللوم دولة فون مهن أن قوانية يحظن الزوات لذ جور قفي | تف هد المقدظة رسن 
الوحيد الذى يشعر دافينبورت بأن قوانين تقييد الزواج فى حالته تكون معقولة, هو 
رقص هنتنجتون» وهو مرض عصبى يظهر فى سن متأخر وصف لأول مرة فى مجلة 
لونج أيلاند؛ وقام داقينبورت بدراسته.!' ') وحسب كلمات دافينبورت :“ليس الإجراء 
المكامتيا فى تكالة من يزغموة فش الذزا جهن الناياء والصبابيع بكالاك هدوع وخمطة 
أن ترفض إعطاءهم تصريح بالزواج: ولكن الإجراء المناسب هى أن تودعهم 
مؤسية كدت وعانة الولانة على الأقلن ختلول شرة التكاكن كينها ان يكون أى قانون 
رخيص ضد الزواج جو الونيه لآن يحل محل العزل الإجبارى لحالات تخلف 


واضحة' 4 


يبدى أن قوانين تقييد الزواج لم تنفذ أبدا بقوة. فعلى سييل المثالء فى عام 11١5‏ 
أصدرت المحكمة العليا بكونيكتيكت, حكما بأن سيدة أخفى عنها زوجها أنه مصاب 
بالصرع يحق لها رقع دعوى للطلاق استنادا إلى خداعهاء وأشارت المحكمة إلى أن 
قانونها الذى يصل عمره إلى عشر سنوات لم ينفذ من قبل قط. يوفر رأى المحكمة 
تبصرًا استثنائيًا للرؤية الشائعة عن الصرع فى تلك الفترة و هى:" إن مسالة أن 
الصرع مرض له طبيعة خطيرة و منفردة بشكل خاصء و ينزع إلى إضعاف القوة 
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العقلية. وغاليًا ما ينقل من الوالدين إلى الطفلء أو يستلزم إصابة نسل الشخص 
الضنات يعالات خطيرة أخرى من الرخن الغض :لون تسالة من :معرفة شنائعة سوف 
تاقخظ قضماتيا'فئ لساك 130) 


سنت القوانين التى حظرت زواج ضعاف العقولء والمجانين ومرضى الصرع» فى 
مناخ من اليقين بالعلم الزائف. فى الدواكر اليوجينية نظر إلى الأهمية الطاغية للوراثة 
كحقيقة راسخة . عندما لم يعبر الأطباء والعلماء الأكثر حرص والأقل نشاطًا سياسيًا 
عن رأيهم بحرية؛ بدت الأدلة المؤيدة لليوجينيا أكثر تأثيرً مما كانت عليه حقًا. فعلى 
سبيل المثالء فى عام ١91١‏ سجل طبيب يوجينى يدعى دكتور أ. ج روزانوف» أن 
دراسته عن المجانين: الذين قيل عن الكثيرين منهم أنهم مصابون بالصرع أيضاء 
أوضحت أن ربع “عدد السكان الكلى' يحملون خلايا جرثومية معيبة فى القوة 
العصيية!"*) بعد سنوات قليلة» عند ذروة الاهتمام التشريعى يتقييد الزيجات المفسدة 
للصفات الوراتيةء أخذ هذا النوع من الأبحاث العلمية يوفر لأنصار هذه القضايا 
مصدرا لذعمهم. 

مع هذا المناخ, لم يكن من المستغرب أن يعتنق البعض حلولاً متطرفة لمعالجة 
ارتفاع معدل الجريمة, وتفشى البغاءء, ولمعالجة مشكلات اجتماعية أخرى. درست 
العديد من الهيئات التشريعية بجدية إقرار قوانين تجيز خصي من يدان بالقتل أو 
بالاغتصابء وكادت هيئتان أن تقرا بها. يرجع التاريخ التشريعى لمشروعات قوانين 
خصيى المدانين بجرائم معينة إلى عام 1806 على الأقل. ففى ذلك العام سنت الهيئة 
التشريعية المطية بكانساس قانوئًا يجيز خصي أى '“زنجى أ خلاسى" يدان باغتصاب 
أى الشروع فى اغتصاب أو اختطاف أى أمرأة مطناء: وغول :ذلكه :ها انعد ليجيز 
خصي المغتصبين بصرف النظر عن اللون. فى عام 1101 قدم مشروع قانون فى 
الهيئة التشريعية بتكساس يجعل الخصي عقوبة الاغتصابء والاعتداء بغرض 
الاغتصابء وغشيان المحارم. أقر مشروع القانون فى المجلس التشريعى مع معارضة 
صوتين فقط؛ ولكنه مات فى مجلس الشيوت(4) . 
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لعل أكثر المؤيدين الأوائل الخصى نشاطًا هو جيديون لينسيكوم؛ وهو طبيب من 
مانن ملم لوع لتس ف ال 1 على النفسة وم عن العامة الأزيعة الطب 
قى كولوميوس بمسيسيبى» وانتقل إلى تكساس. وهناك أعاد توطيد ممارسته لمهنته, 
ولكنه كرس كثيرًا من حياته لدراسة التاريخ الطبيعى ومتابعة القضايا الاجتماعية. فى 
عام 6 أجرى الصفة التشريحية لثلاث حثث لأشخاص قد أعدمواء وهى تجرية 
قادته إلى أن يطور الأطروحة الغريبة بأن الخصي طريقة أكثر إنسانية من الشنق 
للتعامل مع القتلة المدانين. وفى عام 1804 كان دكتور لينسيكوم مقتنعا تماما بآرائه, 
حتى أنه أعد مقالاً أرسله إلى أكثر من ستمائة من المشرعينء ورؤساء تحرير الصحف, 
والأطباء. ومن وجهة نظرهء فإن ارتفا ع معدل الجريمة يثبت أن قانون العقويات الحالى 
قد أخفق. والسبب فى هذا أن "الجزء الحيوانى لا العقلى لبنائنا العضوىء هى الذى 
يرتكب الجريمة ويقوم بالعنف". بتعبير أكثر بساطةء الشهوة هى سبب الجريمة. 

حاج لينسيكوم بأن التهديد بالخصي سيردع النشاط الإجرامى. كما اعتقد أنه 
سيحول المجرم القاسى إلى مواطن رحيم. وكدليل على هذا وصف حالة زنجى أثيم, 
كسولء متمرد؛ سكيرء اعتاد ارتكاب جريمة اغتصاب فتيات جنسه. فهدده جيرانه 
بإطلاق النار عليه . يعد اكتشاف أنه قد تسبب فى حمل فتاة بيضاء معتوهة: ذهب إليه 
ثلاثة رحجال فى الحقل الذى يعمل فيه وقاموا يخصيه. بعد أقل من سنتين» سمعت 
سييتة تقول أنةاقه أصيح خايمًا: فموتهنا لايتاء أبذا حي رو يا كل ماضن 
صغير ودقيق فى المكان. الحمل أو الخنزير أى الفروج الصغيرء كلهم يتلقون منه رعاية 
عناميةاة4). 

سخرت الصحافة من لينسيكوم» إلا أنه حدث يعد سئوات قليلة فى عام 141 
أن أدانت هيئة من المحلفين فى بيلتون بتكساسء زنجيًا بالاغتصاب. وأوصت 
بخصيه؛ وهو حكم نقذ بالفعل. ولعل هذه هى حالة الخصي القانونية الوحيدة فى تاريخ 
الدولة. 
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شاعت الحجج المؤيدة الخصي العقابى واليوجينى فى تسعينيات القرن التاسع 
عشر. غير أنه ظهر جدل كبير حول الخصي فى عام 1814 عندما كشف دكتور هويت 
بيلتشر مدير مأوى شباب المعتوهين وضعاف العقول يواينفيلد بكانساسء عن أنه قد 
قام يخصى أربع عشرة فتاة وأربعة وأربعين ولدا. وكان معظمهم من المراهقين» عرف 
دكتور بيلتشر بإدمانهم ممارسة العادة السرية؛ وهى ممارسة كان يعتقد أنها ستفاقم 
من تأخرهم. عندما أذاعت صحيفة محلية قصة عمليات الخصي بواينفيلد ثارت ضجة 
كلفت دكتور بيلتشر عمله. ولكن افتتاحية فى مجلة "كانساس مديكال جورنال' (صحيفة 
كانساس الطبية) أيدت بقوة التأثير المفيد صحيًا للخصيء وأكدت أن "هذه العمليات 
تحدث باستمرار'(:" . 

كان الخصي أكثر وحشية من أن يوفر حلاً مقبولاً اجتماعيًا للحد من خصوية 
ضعاف العقول. ومع ذلك فإن الخصي فى أوائل القرن العشرين كان يبدى إزاء التعقيم 
أفرا اإنساننا وأكر اسفياغة سياس 
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ال حل الجراحى 


سريعًا أن يتناقص على نحو ملحوظ جدًا عدد هذه الفئة, وسيتبع ذلك بطبيعة الحال 
تناقص فى عدد المجرمين الناشئ عن الاحتكاك. 
- 4.ج. أوتشسنرء " العلاج الجراحى لمعتادى الإجرام'". مجلة الجمعية الطبية 


عا 
0 


التقرير الأمريكى الأول عن حالة لقطع الوعاء الناقل للمني نشره أ.ج. أوتشستر 
كبير جراحى مستشفى بسانت مارى ومستشفى أوجوستانا بشيكاغى» ويصف التقرير 
اثثين من المرضى قاما ياستشارة أوتشسنر بسبب مشاكل بروستاتية في صيف عام 
1 . كان المريض الأول قد عانى منزعجًا من التهاب البروستاتا لثلاثة أشهرء وقد 
تحسن كثيرا بعد ُسبوعين من قطع الوعاء الناقل للمني. بمتايعة المريض بعدها 
بعشرين شهراً؛ ذكر أن "قوته الجنسية"' التى كانت قد ضعفت إلى حد ما قبل العملية, 
غدت "جيدة مثلما كانت فى أى وقت خلال حياته". لاحظ أوتشسنر نتائج إيجابية ممائلة 
مع مريضه الثانى. ش 

يعد تقرير أوتشسنر تقريرا استثنائيًا لسببين مختلفين. أولاً لا يوجد أى أساس 
فيزيولوجى لافتراض أن قطع الوعاء الناقل للمني يحسن بالضرورة تضخم البروستاتاء 
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أو يعالج التهاب البروستاتاء أو يزيد من القوة الجنسية. نحن مضطرون إلى أن نعزو 
تعهق الزيضتية الى الصعفة إى إلى الكاتين الابشاكى للجراحة التى أحويت: خاننا 
اختار الجراح الشاب أن يصف الدلالات الطبية لتقدمه التقنى بأسلوب غير تقليدى إلى 
أبعد حد. تأمل عنوان المقالة : "العلاج الجراحى لمعتادى الإجرام". يؤكد أوتشسنر قى 
مناقشته. أنه "قد ثبت دون أدنى شك أن نسبة كبيرة جذًا من جميع المجرمين 
والمنحطين والمنحرفين ينحدرون من والدين قد أصيبوا بالعيوب ذاتها. كما تبين أيضا, 
خاصة بواسطة لومبروزىء أن ثمة عيوب تشريحية وراثية معينة تميز المجرمين؛ مما 
يؤكد وجود مجرمين بالقطرة!١)‏ . 

أكد أوتشسنر بعدكذ أنه: "إذا أمكن أن نخلص كل معتادى الإجرام من القدرة 
على الإنجابء سوف يحدث سريعًا أن يتناقص على نحو ملحوظ جد عدد هذه الفئة". 
حاج د. أوتشسنر بأن قطع الوعاء الناقل للمّني يقدم طريقة مقبولة اجتماعيًا للتخلص 
من المجرمين بالوراثة من “جانب الأب', ويآن العلاج نفسه 'يمكن أن يقترح بشكل 
معقول لعلاج مدمنى الخمر والبلهاء والمنحرفين والمعدمين . فى صفحة من كتاب 
دراسى منشورء فصل أوتشسنر حلاء بدا بسيطا بطريقة مضللة: لوقف التيار المتزايد 
من "التدهور العرقى" الذى أزعج أمريكا كثيرًا آنذاك. 

أجرى أوتشسنر أول عملية لقطع الوعاء الناقل للمُني عام /18417: وهى فترة كان 
أطباء المسالك البولية يبحثون فيها عن معالجة جراحية لتضخم البروستاتا. فى 
ثمانينيات القرن التاسع عشر قام بعض الجراحين بخصى رجال كانوا يعانون من 
أكثر الأعراض شدة. ولكن هذه العملية لم تكن فيها الشفاءء. وكانت خطيرة بنفس القدر 
تقريبًا بالنسبة للجراح كما بالنسبة للمريض؛ فعلى الأقل» قتل شخص حانق الطبيب 
الذى قام بخصيه على سييل العلاج. فى عام ١65٠‏ فضل جراح بفيلادلفيا يدعى ج. 
إيوينج ميرسء مداواة أقل تشويها إلى حد ما بربط الحبل المنوى. ولعل هذا الخصى 
الفيزيولوجى (فالعملية توقف تدقق الدم للخصى) قد أوحى بفكرة قطع الوعاء الناقل 
للمُنى!"). 
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كان مقال أوتشسنر عن قطع الوعاء الناقل للمّني هو الإسهام الوحيد الذى نشر 
له عن مشكلة "الانحطاط الوراثى". فى عام 1٠٠١‏ عين أوتشسنر أستادًا للجراحة 
السريرية بجامعة الينوى» وهو منصب شغله حتى قبل وفاته مباشرة عام 1551 . طوال 
تاريفه المهنى الثرئء نكر أوتشستر أريفة كتب من بينها كتاب دراسى غن جراحة 
الغدة الدرقية. كما عمل كرئيس للكلية الأمريكية للجراحين!") وعلى الرغم من أنه لم 
يؤيد التعقيم اليوجينى, فربما يكون قد أثر فى كثير من جراحى الغرب الأوسط المبرزين 
الذين أيدوا هذا التعقيم. 

فى الثامن من مارس عام 1107 نشر أحد هؤلاء الجراحين ويدعى دكتور فارى 
سى. شاربء الجراح بإصلاحية إندياناء ثانى أهم مقالة طبية تؤيد التعقيم اليوجينى. 
عنوان المقال هى "قطع الوعاء الناقل للمني وعلاقته بالتكوين السيكوياتى العصبى', 
وكانت المقالة واقعيًا بمثابة البيان الرسمى لإعلان حركة التعقيم. رتب شارب أولا 
البراهين على وجود "قوانين" للوراثة. وعلى الرغم من أنه ذكر جالتون واستشهد 
بالسيكولوجى القرنسى ثيوبول رييوت. إلا أن من الواضح أنه لم يكن بعد مدركًا 
لأهمية أبحاث مندل التى سرعان ما استخدمها اليوجينيون أمثال دافينيورت فى 
المحاجة بأن التعبيرات المختلفة عن الضعف العصبى (نزعة الإجرامية؛ والإملاق» إلخ) 
تمرر بجسيمات دقيقة بطريقة بسيطة.!؛) كان اهتمام شارب بأسباب وجود عيوب فى 
المادة المكونة للخلايا الجرثومية أقل من اهتمامه بعبتها المتزايد بسرعة. عندما راجع 
شارب بيانات تعداد الولايات المتحدة, لاحظ أنه: 

قى عام 186٠‏ كان ثمة 1171 مجرما من الولايات المتحدة؛ أو واحد إلى كل 
من عدد السكان ؛ بينما فى عام 164١‏ يتضح أن عدد السكان الذين نالوا 
عقويات هى 87774 أو واحد إلى كل 1017 من السكان. هذا بالنسبة للمجرمين وحدهم. 
لو أن كل الحالات أخذت فى الاعتبارء متل من يقيمون بالمستشفيات الخاصة والعامة 
للمجانين والملاجئ. ومؤسسات ضعاف العقولء لوجدنا بالضرورة أن النسبة تقترب من 
واحد إلى كل ثلاثمائة من السكان. 


وجد شارب أن هذا ينذر بالخطر إلى أكبر حد ويستتلزم "طريقة أقوى بكثير 
للمعالجة". وهى طريقة بدأها هى.(") 


سجل دكتور شارب أنه فى محاولة لمنع توالد المجرمين, قام هو شخصيًا بيقطع 
الوعاء الناقل للمني لاثنين وأربعين من نزلاء السجون تراوحت أعمارهم بين سبعة عشر 
وخمسة وعشرين عاما. وكما كتبء فإنه يحدث بعد قطع الوعاء الناقل للمتي» أن 
المرضي "يشعرون بأنهم أقوى» وينامون أفضلء وتتحسن ذاكرتهمء وتغدى الإرادة أقوى, 
ويؤدون أداءً أفضل فى المدرسة". ومع اقتناعه بنتائجه. حث شارب زملاءه الأطباء على 
الإلحاح على الهيئات التشريعية لإقناعها بمنح مديرى مؤسسات الولاية سلطة أن 
'يعقموا كل ذكر يعبر بواباتها سواء أكانت ملجأ أو مصحة للمجانين أى مؤسسة 
لضعاف العقول أو إصلاحية أو سجنًا". 

تعود أهمية مقالة شارب إلى ثلاثة أسياب؛ فهى قد جاءت بأول المبالغات المنمقة 
عن الفوائد المتدفقة من قطع الوعاء الناقل للمني» وهى تاكيدات زاد شيوعها كلما زاد 
عدد الأطباء المؤيدين للتعقيم اليوجينى. ثانيًاء أنها وجهت أول دعوة لتشكيل رواق 
الضغط على الهيئّات التشريعية بواسطة الأطباء لتأييد قوانين التعقيم. ثالثّاء أنها وثقت 
أول فترة للتعقيم الجماعى لنزلاء المؤسسات فى العالم (وهى تعقيم يمارس دون موافقة 
المحكمة أو موافقة المريض). 

فى السنوات القليلة التالية تضخم سريعًا عدد الأطباء المؤيدين للتعقيم اليوجينى: 
ونشر كثير منهم مقالات مؤيدة للتعقيم. هناك مثل نمطى لذلك هو أول مقالة ظهرت بهذا 
الصدد فى جريدة طبية بكاليفورنيا. وفيها يصف الكاتب دكتور ربسى. إلينوود صبيًا 
مراهقًا يصبح مهووسا 'بتأثير الإثارة الجنسية". وفقًا لإلينوودء بعد خضوع الصبى 
لعملية قطع الوعاء الناقل للمنيء تلاشت نويات الهياج وأصبح الصبى "فى أتم حال من 
الجد والطموح وسعيدًا فى متابعة مهنته"9) . 

عندما أصبح الأطباء على دراية كافية بهذه العملية البسيطة: بدأ قليل منهم فى 
الضغط بصخب على الهيئات التشريعية لصالح التعقيم الجماعى للرجال المتخلفين. فى 
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اجتماع عام 1605 لجمعية "المؤسسات الأمريكية لضعاف العقول" الذى عقد فى 
تيوجرسىء رسم دكتور س.د.رايسلى صورة قاتمة لأمريكا المهددة بحشود من 
المتخلفين. كان مقتنعًا "بأن هناك أعدادًا هائلة ممن يولدون كل عام وسطذا ويصيرون 
وراثيًا من المعدمين والبلهاء والسكيرين والمجرمين, وهذه الأعداد الهائلة ليست هى 
وحدها التى تضخم عدد هؤلاء المنحطين, ولكنهم أيضًا يدخلون عبر باب نظام الهجرة 
لدينا المفتوح على مصراعيه". وكما يرى رايسلى؛ كانت المشكلة تتنامى بتضاعف أسى. 
وهى يعتقد أن "الطفل المولود لوالد ضعيف العقل أى مجرم أو سكيرء يبدأ حياته الآنمة 
ليس فحسب مبكرً!. بل يواصلها بزخم يفوق الآياء' . كان مقتنعا أيضا بأن العادة 
السرية تفاقم العيوب الأساسية التى تثقل كاهل هؤلاء الناس» إذ تفاقم من ميلهم 
للإصابة ب "الصرع؛ وغيره من حالات التشوش العقلى, والأمراض العصبية الأخرى 
ذات النمط غير المحدد". كان قطع الوعاء الناقل للمنى هو الحل الوحيد للارتفاع بهم 
ببق تحناة الانخطاط": ١‏ 

انطلق رايسلى بجولة مكثفة مبكرة فى حملة التعقيمء فانتقد بحدة حاكم 
بنسيلفانيا لإعلاته فيتى يرفض الموافقة على مشروع قانون للتعقيم فى وقت سابق بذاك 
العام. وصف رايسلى رسالة الفيتى بأتها مثال مدهش ل "الاستبداد السيكولوجى 
للموقف المتحين": وحاج بأن من اللازم أن يقوم الأطباء بتثقيف المحامين بشأن هذه 
الأمور. نشمرت دعوى رايسلى فى مجلة “سيكو اسثينيكس” (الوهن النقسى)؛ وهى 
الدورية الوحيدة باللفة الإنجليزية التى كرست حصريًا لمشاكل رعاية ضعاف العقول, 
وأتاح هذا النشر لدعواه أن تصل إلى جمهور مهم من المهنيين!" . 


كان عام 11-1 مرحلة حاسمة في تاريخ التعقيم اليوجينى. فى التاسع من إبريل 
بالوافقة وفع ج. فراتك هائلى حاكم إنديانا على قانون يجيز التعقيم الإجبارى لأى 
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ممن يثبت أنه مجرم أو معتوه أو مغتصب أو أبله فى مؤسسة بالولاية وتقرر هيئّة 
الأطباء المعينة أن حالته "غير قابلة للتحسن". أدى سن أول قانون لإحدى الولايات إلى 
تشجيع هيئات تشريعية أخرى على دراسة هذا الموضوع المثير للجدل. 

لعب دكتور شارب نور رئيسيًا فى نشاط رواق الضغط لإصدار قانون إنديانا, 
وهكذا فإنه بزغ سريمًا كشخصية قومية بارزة فى مناقشة التعقيم. خطب د.شارب فى 
شيكاغو أمام الاجتماع السنوى 'للجمعية القومية للسجون". فأقاد بأنه قد قام بإجراء 
"> عملية لمسجونين دون أى مضاعفات. تدل دراساته لمتابعة المرضى على أن كاد من 
الحالة الجسدية والعقلية للمرضى قد تحسنت. هناك واجب واضح فى ذهن شارب "نحو 
مستقبل عرقنا وأمتناء بأن نستوق من أن المتخلفين والمرضى لا يتكاثرون”7١)‏ . 

أثارت ملاحظاته تعليقًا مؤيدًا بشكل عام. فعلى سييل المثال» صرح مدير 
مستعمرة لمرضى الجذام فى كويا بأنه سيغير خطته الحالية لتعقيم مرضى الجذام 
بالإشعاع إلى استخدام قطع الوعاء الناقل للمنى. كما أكد أحد الرسميين بولاية 
ازمايو انه يكمدى لوناكهم معطا قرييا بقانوى كقانو إتدنانا عدو كاتتان عن قينا 
بشان ببستورية قانون إندياناء ولكن سرعان ما وافقت اللجنة الدائمة لإصلاح القانون 
الجنائى بالجمعية القومية للسجون على القانون الجديد. بعد يوم واحدء انثُخب شارب 
رئيسًا لجمعية الأطباء بالجمعية القومية للسجون. حدث فى وقت ما خلال عامه كرئيس, 
أنه نشر يصورة شخصية كتيبًا عنوانه "قطع الوعاء الناقل للمني". ليستخدمه مؤيدى 
مشروعات قوانين التعقيم كعون فى تشباطظ إزوقة الفظ عل الهكات التقتريفة. الحق 
بالغلاف الداخلى بطاقة بريدية يمكن للقراء نزعها والتوقيع عليها وإرسالها إلى ممثلى 
ولايتهم لإظهار تأييدهم لمشروع قانون كهذا. 

فى الثانى عشر من أغسطس عام ١1١4‏ أصبحت كوزنيكتيكت ثانى ولاية تقر 
قانونًا صيغ على غرار مشروع إنديانا. ويسن قوانين للتعقيم فى إنديانا وكونيكتيكت 
ويجهود دكتور شارب الذى لا يعرف الكلل تزايد الاهتمام سريعًا بالتعقيم الجماعى 
رابكل لوسكلا الطلن : 


ركزت المناقشات المبكرة للتعقيم اليوجيني بشكل واسع على الرجال. درس أوتشسنر 
مشكلة المجرمات الإنات, ولكنه لاحظ أن "الطبيعة عادة ما تحمى المجتمع من احتمال 
أن ينجين ذرية, لأن نسبة كبيرة جدًا منهن يكتسين التهابًا خاصا ببطانة الرحم وقناة 
فالوب". كانت ملاحظته عن أن المومسات غاليًا عقيمات بسبب إصابتهن يعدوى أمراض 
تناسلية مزمنة. ملاحظة صحيحة بلا شك. وعلى الرغم من أنه اعتبر أن قطع قناة 
فالوب نظير للإجراء اليوجينى بقطع الوعاء الناقل للمني, إلا أنه قد أصاب في الحكم 
عليه بأنه خطير للغاية. وعلى الرغم من المحاولات التى جرت عرضنا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية فى زمن مبكر يرجع إلى ثمانينيات القرن التاسع عشرء إلا أن قطع قناة 
فالوب قد طوره حقًا جراح ألمانى يدعى م.مادلينر. أجرى فى الفترة ما بين عام ١11١‏ 
و٠١‏ تعقيمًا لتسع وثمانين سيدة؛ توفى منهن ثلاثة فقط بعد الجراحة؛ وهى نتيجة 
ممتازة بالنسبة لهذه الفترة!''). بالنسبة لاشارب وأوتشسنر والأطباء الأمريكيين 
الآخرين الذين أحسوا بقلق من اكتظاظ السجون بالمسجونين الذكور؛ كانت مشكلة 
خلل المادة الجرثومية لدى الإاناث ذات أهمية ثانوية. عندما يؤخذ فى الاعتبار إلجاح 
مشكة المجرمين (الذكور). وتفشي حالات عقم الإناث بين الفئات 'المنحطة" والفرق 
الشاسع فى النققات والمراضة بين قطع الوعاء الناقل للمّتي وقطع قناة فالوب» كان 
التركيز على الذكور هو الأمر المعقول. 


فى الثالت عشر من ديسمير عام 1101 أصبح دكتور ويليام ت. بلفيلد أول جراح 
ذى سمعة أكاديمية قومية يتحدث فى صف التعقيم اليوجينى الجماعى. فى ذلك الوقت 
كان بليفيلد (الذى يُتسَب إليه فضل إجراء أول عملية لاستكصال البروستاتا عن طريق 
جراحة ما فوق العانة عام 1447)» فى أوج تاريخه المهنى كبُستاذ للجراحة فى كلية 
رش الطبية . اهتم بلفليد منذ زمن طويل بالطب الشرعى؛ وقد أسهم فى عام 11.07 
بفصل عن الفحص المجهرى للشعر فى كتاب دراسى عن الطب الشرعى!!'). فى 
اجتماع مشترك لنادى الأطباء ونادى القانون بشيكاغىء قرأ دكتور بلفيلد مقالة عنوانها 
"الانتحار العرقى عند الطفيليات الاجتماعية" لُخصت فيما بعد فى "مجلة الجمعية 
الطبية الأمريكية". لاحظ بلفيلد أنه بين عام 1441 و1407 ارتفع المعدل القومى لجريمة 
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القتل أربعة أضعافء وأن معدل القتل فى شيكاغى كان أعلى منه فى لندن بثلاث 
وثلاثين مرة . فى ظل اقتناعه بأن معتادى الإجرام كانوا يجتاحون الولايات المتحدة, 
رأى بلقيلد أن التعقيم الإجبارى هى الحل الوحيد . فاستحث وهو يمدح قانون إتدياناء 
إقرار برنامج مماثل فى إلينوى!"") . 

تزايد تأييد التعقيم اليوجينى فى الوسط الطبى باطراد ؛ فبين عام 1551١‏ و١١1١‏ 
أدرجت ثلاث وعشرين مقالة عن التعقيم اليوجينى قى فهرس الإنديكس ميديكس. 
المقالات الطبية التى نشرت بين عام ١849‏ و7١5١‏ عن التعقيم اليوجينى كلها أيدت 
هذه الممارسة . وغاليًا ما كانت هذه المقالات ذات طابع عنيف إلى أبعد حد. لننظر أمر 
مقالة الدكتور إيوينج ميرسء طبيب المسالك البولية بقيلادلفياء التى صدرت فى مجلة 
'بوسطن ميديكال أند سيرجيكال جورنال" (مجلة بوسطن الطبية والجراحية) تحت 
عنوان "مع الإنتسال كإجراء علاجى للتخلص من صور معينة من الانحطاط الحسدى 
والأخلاقى والعقلى" (وقصد بمنع الإنسال هنا التعقيم لا الخصى). تستحث المقالة على 
استخدام الجراحة لوقف تيار "الانحطاط" بجميع أنواعه لا الإجرامية قحسب. ذكر 
دكتور ميرس فى هذه المقالة أن دكتور توماس ل. ستدمان» وشو أحد المحررين توى 
النفوذ فى مجلة ميديكال ريكورد (السجل الطبى)؛ قد أمده بنسخة من ورقة بحث 
بلفيلد» التى تشير إلى أن مؤيدى التعقيم قد أخذوا ينسقون جهودهم. تياهى ميرس 
بمواصلة تأييده للتعقيم اليوجينى بالكتابة إلى مديرى مؤبسسات الولاية!"') . 

قى عام 14-4 طبعت "مجلة الجمعية الطبية الأمريكية" خطبة ألقاها دكتور شارب 
أمام الدورة السنوية السادسة عشرة للجمعية الطبية الأمريكية. أكد شارب أنه بين عام 
و8١11‏ زادت نققة إعالة المؤهسسات التى قامت بإدواء مختلق الأفراد المعولين 
فى إنديانا ينسبة تفوق المئة فى المئة. وأن عدد نزلاء السجون فى الولاية قد قفز من 
٠‏ سجين فى عام 18457 إلى ١116‏ سجينًا فى عام 1104 . ويعد انتقاده 
لاقتراحات أخرى كانت تدور آنذاك للحد من تكائر غير اللائقين (كقوانين تقييد الزواج» 
والعزل والخصي).ء ذكر شارب آخر البيانات عن حملته الخاصة بالتعقيم فى إنديانا . 
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فقد أجرى فى عشرة أعوام 01 عملية لقطع الوعاء الناقل للمني دون أى مضاعفة 
خطيرة واحدة. ادعى أن مرضاه فى إصلاحية جيفرسونفيل قد أصبح لديهم بعد إجراء 
الشولهة “مؤاحا أكقن تفاؤلا “وغدوا "أكثر كاء : وكفوا عو حمارسة الاستمبتاء 
بإفراط! من الواضح أن شارب إذ تخلى عن هواجسه المبكرة بشأن المخاطر الجراحية, 
كإنة آأخة يظرع هه برامكةه إلى اد فكاء قن موسسية الولاية هافك العقول:: 
فالأمر كما يراه هى 'إن السبب الوحيد للاحتجاز هو أنه بهدف عزلهن لأنهن لا يملكن 
الشخصية التى تمكنهن من مقاومة الإلحاح عليهن من الرجال المجردين من 
المبادى".(') أليس التعقيم مما سينتج عنه الإقلال من الحاجة إلى إيداع الإناث فى 
المؤسسات؟ 

لاقت ملاحظات شارب جمهورا مؤيدا . فأثناء المناقشة, ذكر طبيب بندويورك يدعى 
وودن هتشينسون:ء أن تحليله لسجلات العائلات بمدرسة الولاية فى فاينلاند قد أقنعه ب 
"الخصوية الهائلة”' لضعاف العقول. لاحظ دكتور تشارلس روزينواسر نائب رئيس لجنة 
الجريمة والاعتماد على الإعالة ينيوجرسيء أن إحدى الدراسات فى الينوى تعزو حالات 
جميع الجانحين النزلاء فى المؤبسسات إلى انتمائهم كأعضاء فى عائلات يقل عددها عن 
الماكة والخمسين. كشف روزينواسر عن خطته لتقديم مشروع قانون للهيئة التشريعية 
بنيوجرسى يقترح فيه التعقيم الإجبارى لمعتادى الإجرام.!"') سنت نيوجرسى بالفعل 
قانونًا للتعقيم بعد ما يقرب من ثمانية عشر شهرا . 

لعل إقرار هذا القانون كان مضموئًا فى جزء منه بفضل جهود دكتور ديفيد ف . 
ويكس» وهى طبيب اشترك مع تشارلز دافينبورت فى دراسة الصرع . كان ويكس كبير 
أطباء قرية مرضى الصرع فى ولاية نيوجرسىء ونظرً لخبرته الواسعة بالمتخلفين, 
فربما اعتمد المشرعون كثير على رأيه. ما إن سن قانون التعقيم بنيوجرسي» حتى 
تحرك د. ويكس بسرعة لتنفيذ برنامج للتعقيمل!!) . 

كان تشارلس ف. كارينجتون» وهى جراح بإصلاحية ولاية فيرجينياء طبيبًا آخر 
يرغب فى أن يكون أحد الأعضاء العاملين فى أروقة الضغط على الهيئة التشريعية. 
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طلب كارينجتون من زملاته أن “"نضمن إقرار هيئتنا التشريعية القادمة لقانون (كان قد 
كتب بالفعل مسودة له) سيقضى بتعقيم فئات معينة من مجرمينا". وكما يرى 
كارينجتون الأمر فإن "الطبيب الجيد يكون له ثقل هائل عند مناقشة هذا الموضوع مع 
عضو مفكر بالهيئة التشريعية". وقد باعت مداولاته بالفشلء إذ لم تسن فرجينيا قانوبًا 
للتعقيم حتى عام 01955 . 

قى عام ١409‏ ظفر دكتور ف. دابليى هاتش سكرتير لجنة الجنون لولاية 
كاليفورنياء بانتصار مهم لصالح التعقيم اليوجينى. لما كان هاتش مقتنعًا بأن معظم 
حالات الجنون وراثية وغير قابلة للشفاءء. فإنه قد أعد مسودة لمشروع قانون للتعقيم 
قدمه صديقه السيناتور دايليى ق. بريس . لعل المخاوف من "انتحار العرق" التى تولدت 
لدى الكثير من الكاليفورنيين بسبب التدفق الهائل للمهاجرين الشرقيين» قد خلقت 
متاخًا مؤيدً! للسياسة اليوجينية. أقر مشروع القانون فى كلا المجلسين التشريعيين 
دون معارضة تقريبًاء ووفّع عليه الحاكم جيمس ن. جيليت فى يونيى. بعد فترة قصيرة 
من سن القانون؛ أصبح د. هاتش المشرف العام لمستشفيات الولاية» وهو منصب منحه 
سلطة تنفيذ القانون الجديد . منذ عام ١104‏ حتى وفاته عام 1574 اتبع هاتش بنشاط 
سياسة التعقيم الجماعى لنزلاء المؤسسات, لاسيما المجانين منهم . أجرى الجراحون 
تحت إشرافه عمليات تعقيم يمستشقيات الولاية العشرة يصل عددها إلى نحو ثلاثة 


آلاف شخصر11) . 


من بين أوراق البحث الكثيرة المؤيدة للتعقيم التى نشرت عام ,١15٠١١‏ هناك 
مقالتان مهمتان بسبب شهرة كاتبيهما . فى يونيى من ذلك العام نشر لويليس ف . 
باركر الذى خلف ويليام أوسلر العظيم كرئيس لأطباء مستشفى جونز هويكنزء مقالة 
طويلة عنوانها " أهمية الحركة اليوجينية وعلاقتها بالصحة الاجتماعية ' فى “مجلة 
الشيعنة الللرية الأمريكية" .لكان ناركن رسي الآطيا فى المنيسة الطيية الزاكدة 
بالدولة وواحدا من أكثر الأصوات تأثيرا فى الطب» فإن مناقشته المتوازنة عن وراثيات 
الإنسان واليوجينيا كانت ولا ريب لها تأثيرها . على الرغم من أنه لم يصرح بتأييده 
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التعقيم اليوجينىء إلا أن قراءه كان فى استطاعتهم أن يستنتجوا أن باركر يؤيد 
الممارسات اليوجينية العقلانية المتنورة. أجازت ورقة بحثه على نحو غير مباشر الفكر 
اليوجينيا؟'). 

فى السادس من إبريل عام 15١7‏ أسهم ج . فرانك ليدستون أستاذ جراحة 
المسالك البولية والتناسلية بجامعة إلينوى: بمقالة طويلة عنوانها"تشوهات جنسية فى 
مجال العلاج الاجتماعى' كتبها لمجلة نيويورك ميديكال جورنال7:') (مجلة نيويورك 
الطبية) . كان قى الخامسة والخمسين من عمرهء وقد عرف عنه أنه أنجح ممارسى 
الجراحة فى شيكاغوء ويهذا اعتبر دكتور ليسيتون واحدًا من رواد أطباء أمراض 
المسالك اليولية فى الغرب الأوسط . إلى جانب نشره لعشرات من المقالات الطبية 
ولكتاب دراسى عن المسالك البولية, اهتم ليدستون كثيرًا بالطب الشرعى أيضنًا . كان 
تلميذًا للعالم الإيطالى فى علم الجريمة سيزار لومبروزى؛ تولى اسنوات كثيرة أستاذية 
الأنثرويولوجيا الإجرامية بكلية كنت للحقوق .)"١(‏ 

فى ديسمير عام 1107 نشر دكتور ليدستون كتاب " أمراض المجتمع "؛ وهو أول 
كتاب فى أمريكا يوصى بتعقيم كلا الجنسين كوسيلة التخلص من "المرض الاجتماعى”". 
من الواضح أن هذا الكتاب الضخم الذى يزعم أنه بحث دقيق فى مشكلة " الرذيلة 
والجريمة * فى الولايات المتحدةء كتاب قد تأثر بلومبروزى . فعلى سبيل المثال» كانت 
صفحة العنوان محاطة برسم كبير ل "جمجمة قاتل زنجى ' . اهتم ليدستون أكثر 
الاهتمام يتحرى أسباب الرذيلة» وهكذا لم يناقش التعقيم إلا قى فصله الأخير ' أوجه 
علاج المرض الاجتماعى ". فى رأيه : 

'إن للتعقيم فى كل من الذكر والأنثى» نطاق واسع من التطييق فى منع المرض 
الاجتماعى . فكما سبق وأن أشرناء يجب أن يمن من تؤكد حالتهم الجسدية أو 
الأخلاقية عدم صلاحية ذريتهم المحتملة؛ الخيار البديل بالإذعان للتعقيم على أنه الشرط 
الوحيد الذى يكون به الزواج جائرًا قانونيًا . يجب ألا يُسمح بالزواج بثئى شروط أخرى 
من لديهم تاريخ من الجنون والمصابين بالصرع والمصابين بهوس الكحول ومرضى 
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الزهرى الذين لا يمكن شفاؤهم, ويعض من يعانون من التشوه أى من مرض مزمن, 
والمجرمينء وأصحاب السجلات الإجرامية . يجب دائمًا أن يخضع لإجراء هذه العملية 
من لا يمكن شفاؤهم من المجرمين ومرضى الصرع والمجانين» بصرف النظر عن 
الزواج . بل إن الحالات النادرة ممن أصلح حالهم من معتادى الإجرام؛ يجب أن 
تخضع للعملية لآن معالجة ميولهم الخاصة الإجرامية لن تحول دون نقل تلك الميول إلى 
توا 

قام ليدبستونء وهى مفكر مستقل وناقد دائم للطب المنظمء بدمج آرائه عن الطب 
والعلوم الاجتماعية لتطوير نظرية ذات بنية خاصة إلى حد ما فى علم الاجتماع. اعتقد, 
أن ' الأعمال الإجرامية لغير اللائقين تشكل حقًا أمراضا للجسد الاجتماعى '. وأن 
"الدكتور الطبيب هو أفضل طبيب اجتماعى أيضنًا" . دافع ليدستون دون خجل عن 
سياسات اجتماعية متطرفة : فخصي المدانين بالاغتصابء ودقة القحص الطبى 
الشامل 'لجميع' طالبى تصريح الزواجء مع تعقيم غير اللائقين (كمرضى السل 
ومرضى الصرعء والمجاتنينء» ومن لا نمكن شفاؤهم من مدمنى الكحوليات: والمجرمين): 
كل هذ[ لأحددى ويحود شبوط أساسئى سيق الحضول علئ"الرخحنة: واحراء تحقدق 
جدى عما إذا كان ينبغى إجراء اختبار الوضع المالى للمرشحين للزواج. كما أيد أيضنا 
استخدام غرفة محكمة الإغلاق مزودة بماسورة ,سرية لإدخال غان مميت " ليقتل فور 
المدانين بالقتل ومن لا علاج لهم من البلهاء "29" , 

لمجلة تكساس ميديكال جورنال (مجلة تكساس الطبية) موقف مؤيد لليوجينيا 
يستحق بعض الذكر . أسس هذه المجلة الشهرية الحمراء الصغيرة؛ طبيب بأوستين 
يدعى دكتور ف . | . دأنييل عام 1848480: وقد قام بتحريرها ونشرها حتى وفاته فى 
مايى عام ١1115‏ . فى عام ١857‏ ساقر د. دانييل إلى نيويورك ليقرأ مقالة تؤيد خصي 
' المجرمين المجانين, والمنحرفين جنسيًا " أمام الجمعية الطبية ‏ القانونية الأمريكية . ٠‏ 
فى عام 1844 كتب تقريرً شاملاً عن فضيحة كانساس التى غاص فيها دكتور بيلتشر 
عندما اعترف بخصيه لمراهقين معاقين . أعاد دانييل طبع افتتاحية من مجلة “كانساس 
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ميديكال جورنال" تدافع عن تصرفات دكتور بيلتشر ,© ") فى عام 11017 أعلن بقوة عن 
تأييده لمشروع قانون يشترط ضرورة خصي من يدان بالاغتصاب أو محاولة الاغتصاب 
أو زتا المحارم؛ وهو إجراء كان قد وافق عليه المجلس التشريعى بتكساس وإن كان 
مجلس الشيوخ قد رفض»ه!؟") 

فى عام 1604 عمل دكتور دانييل كرئيس لقسم الطب والصحة العامة بالولاية فى 
جمعية تكساس الطبية . فى خطبة الرئيس التى ألقاها تحت عنوان "تعقيم المجانين من 
الذكى "؛ لاحظ داثييل أن المضحات العقلية الخمس دولانة تكساس كانت مكتظة بخمسة 
آلاف مريض, وتنباً أنه يحلول عام 1912١‏ ستحتاج الولاية عشر مصحات وميزانية 
ضخمة . فاستحث لجنة التشريع بالجمعية أن تطلب إقرار قانون للتعقيم يستهدف 
المجرمين والمجانين!') . 


بين عام 19179151٠١‏ كثيرًا ما نشر دكتور دانييل مقالات مؤيدة للتعقيم كتبها 
طبيب من برووكقيل بإنديانا يدعي هنرى ج . بوجارت . أبقى يوجارت أطباء تكساس 
على دراية بتحدث القوانين التى تؤيد التعقيم . فى يناير عام 1917 أطلق دانديل عمودًا 
شهريا عنوانه ' إدارة اليوجينيا " سجل تقارير عن أنشطة جمعية ولاية تكساس 
الصحة الاجتماغية + مع وجود مركزها الرئيسى فى سات أنطونيى أسهمت هذه 
الجمعية المؤلفة من خمسة عشر طبيبًا ذوى فكر يوجينىء» بفيض ثابت من المواد 
المطبوعة حتى وفاة دكتور دانييل . بعد ذلك: قامت مسز دانييل التى لم تشارك زوجها 
اهتماماته اليوجينية» بتحويل تركيز المجلة إلى مشكلة البلاجرا.!*)' على الرغم من أن 
د. دانييل لم ينجح أبدًا فى استخلاص قانون لتكساس: إلا أن حملته التى لا تكل من 
أجل التعقيم قد أكسبته أعلى الدرجات كطبيب ناشط فى الدعوة . 


تغضن قى الجلد ؛ وهزالء ومرض عقلى. (المترجم) 
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الأرشيفات الطبية الخاصة فيها صفحات جفت بالزمن توفر لنا أدلة قوية تثبت أن 
هناك على الأقل عددًا صغيراً من الأطباء قد شكلوا بين عام 110٠‏ و916١‏ جماعات 
ضغط صريحة تدعى لبرامج للتعقيم الإجبارى لوقف انتشار الجينات الجرثومية المتخلفة 
ولكن أى تآثير كان لهؤلاء الرجال على تنفيذ السياسة الاجتماعية ؟ للمساعدة على 
الإجابة عن هذا السؤالء يجب أن تحدد عدد الولايات التى أصدرت قوانين للتعقيم فى 
هذه الفترة, وما إذا كان ثمة دليل على أن الأطباء قد ضغطوا من أجلها على الهيئات 


فى الفترة ما بين عام /ا-1١‏ و١١11‏ أقرت الهيئات التشريعية بست عشرة ولاية 
مشروعات قوانين للتعقيم؛ رفض الحكام الموافقة على أربعة منها (فى بنسيلفانياء 
وأوريجونء وفيرمونتء وتبراسكا) . كانت الولايات الاثنتا عشرة التى سئت قوانين 
للتعقيم هى إندياناء وواشنطنء وكاليفورنياء وكونيكتيكت, ونيقاداء وأيوأ؛ ونيوجيرسى, 
ونيويورك. وتورث داكوتاء وميتشيجان» وكانساسء وويسكونسين . بسن القانون الأول 
فى إنديانا حيث لا يمكن تجاهل تأثير دكتور شارب . قى كاليفورنيا وكونيكتيكت 
ونيوجرسى قام أطباء مبرزون بمن فيهم من الذين عملوا قى إدارات الصحة العامة, 
بتشكيل أروقة ضغط على الهيئات التشريعية لصالح مشروعات قوانين التعقيم التى 
أصبحت قانوئًا . من مكتبة فى لجنة الولاية للجنون, أعد دكتور ف . دابليى . هاتشض 
مسودة مشروع قانون كاليفورنياء وألح به على الأصدقاء فى الهيئة التشريعية. فى 
السنوات التالية وصف أحد قادة حركة التعقيم هاتش بأنه العضو الرئيسى فى رواق 
الضغط على الهيئة التشريعية لصالح ذلك المشووع؟'"). فى كونيكتيكت كتب عدد من 
أطباء هارتفورد المبرزين لصالح التعقيم؛ ولكن ليس هناك أى دليل واضح على تأثيرهم 
على الهيئة التشريعية. كان د . ديفيد ف . ويكس رئيس أطباء قرية ولاية نيوجرسى 
لرضى الصرعء مؤيدًا صريحًا للتعقيم, وما إن سن القانون فى تلك الولاية» حتى 
سارع بتنفيذه . ومع ذلك» فإن دليل تأثيره على الهيئة التشريعية يعد قرينة فحسب . لم 
يسبق لولاية إلينوى؛ وهى موطن العديد من أبرز الأطباء الذين أيدوا التعقيم» أن أقرت 
مثل هذا القانون أبدًا . 
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لاجدالافى أن الأطباءكانوا قاذة حوون الضنغط على الهيكات التشتريعية هن أجل 
تأييد التعقيم فى بنسيلفانيا وأوريجون . عمل دكتور إيوينج ميرس بقوة ليضمن إقرار 
قانون 16١6‏ فى بنسيلقانياء وغضب كثيرا عندما رفض الحاكم الموافقة عليه . فى 
أوريجون قادت دكتورة ب . أوينس أداير الحملة المؤيدة للتعقيم بنشرها عشرات من 
الرسائل فى مجلة "أوريجونيان' . كانت مقتنعة بأن التعقيم هو السلاح الاجتماعى 
الود الما التكخارية طرف ليع الشركرس ستيب الكمول دكاتت :زات مزل 
رفيعة حتى أن الحاكم عندما رفض المواققة على مشروع القانون كتب ليشرح لها 


قرارهل[ة") . 


تشير الأدلة إلى أن حفنة من الأطباء الناشطين لعبوا دورا مهما فى ضمان إقرار 
قوانين تجيز تعقيم "المتخلفين' . قاموا بتثقيف أهل مهنتهم بشأن وجود أبعاد لمشكلة 
اجتماعية ووجود وسيلة جديدة مقبولة نسبيًا لعلاجها . إحدى المشاكل الصغيرة كانت 
فى شرح الفرق بين الخصي التعقيم, والكف عن تسميتهما معا بأنهما “منع الإنسال". 
فى عام 11١5‏ من الواضح أن مشرعين كتيرين قد اعتبروا أن قطع الوعاء الناقل 
للمني» تدخل جراحى مقيول . 

على الرغم من سن اثنتي عشرة ولاية لقوانين تجيز التعقيم, إلا أن عدد ما أجرى 
من العمليات كان متواضعا . فقى العقد الذى بدأ من عام 19.1 حتى عام 1911 
أجريت ١477‏ عملية تعقيم لنزلاء المؤسسات طبقًا لقانون الولاية(؟') نادرًا ما كانت 
تستخدم القوانينء إلا فى كاليفورنيا حيث أجريت أكثر من نصف عمليات التعقيم 
جميعاء وإنديانا حيث اعترف دكتور شارب بأته قد عقم مئات عديدة من الرجال أكثر 
مما أشارت إليه بسجلات الولاية . والحق أنه بين عام 191 و1916 أثيرت اعتراضات 
دستورية ضد بسبعة من القوانين» وصرح بأنها 'جميعًا" باطلة . مع هذا السجل 
الكتيب» ريما يعتقد المرء أن التعقيم اليوجينى كان بدعة ستنقرض . والحقيقة» هى أن 
السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى كانت مجرد مقدمة لحملة أكثر خطورة بكثير» 
سرعان ما بدأت بعد أن خمد الحريق الهائل يفترة قصيرة . 
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5) 


قوانين التعقيم 


منذ هذا القرار التشريعى الرائد فى الولايات المتحدة لصالح التعقيم الإنسانى 
العلاجى واليوجينى. غدت نولتنا المؤيد والنصير الأول للقضية فى العالم. بسن ثلاثة 
وستون قانونا مختلفًا للتعقيم الإنسانى منذ البداية القانونية لهذه الحركة فى الولايات 
قانونى فى الولايات المتحدة. 

- ج. ه. لاندمانء "التعقيم الإنساني”, 19177. 

9 محكمة ماريلاند تقر التعقيم القسرى للقاصرين المتخلفين" 

- مجلة "أمريكان ميديكال نيوز (الأخبار الطبية الأمريكية), 1 
أغسطسء 1987 


فى السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى» نجح مؤيدى التعقيم اليوجينى على 
نحى ملحوظ فى الحصول على قوانين للولايات استهدفت نزلاء المؤفسسات بمن فيهم من 
المسجونين وضعاف العقول والمجانين. عندما يحاول المرء فهم الأسباب التى لقعت 
المشرعين بالولايات إلى إقرار مشروعات قوانين للتعقيم فى السنوات الأولى من هذا 
القرن, سيعوقه ما يوجد من نقص فى التاريخ التشريعى. فعلى سبيل المثال؛ لا تضم 
مكتبة ولاية كونيكتيكت أى مادة فى مجموعتها التشريعية قبل عام :111١‏ بعد مرور 
عامين على إقرار كونيكتيكت لقانون التعقيم. أفضل المصادر هى عمليات المسع 
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الكثيرة التى أجراها مؤيدو مشروعات القوانين. هناك دراسة أجراها موظف برود 
أيلاند» تزخر بشكل خاص بمعلومات عن التصويت ورسائل الفيتو والمواقف التى 
اتخذها الرسميون الرئيسيون بالولايات!'). ثمة قيمة خاصة لعمل هارى هاميلتون لولين 
اذى سيناقش فى الفصل الخامس). كان لوت مديرًا لمكتب السجل اليوجينى بكولد 
سبرنج هاريور بنيويورك, وأجرى على نحو دورى عمليات ببح يمجتاى فى ولايات 
كثيرة. يضم كتابة "التعقيم اليوجينى فى الولايات المتحدة" تاريخا قانونيا شاملا عن 
التعقيم!"). 


أنصار تث تشريع التعقيم وخصومه : 


انبثق التأييد الرئيسى لقوانين التعقيم المبكرة من أربعة قطاعات صغيرة من 
التعدي: وإن كانت لها تأثيرها وهى : الأطباءء خاصة من عملوا فى مؤسسات 
الولايات؛ وحفنة من العلماء المبرزين أمثال ديفيد ستار جوردانء وهى بيولوجى كان 
رئيسًا لجامعة ستانفورد: ودافينيورت قى كولد سبرنج هاربور ؛ واليوجينيون غير 
العلميين (يمّن فيهم من القضماة والمحامين والصحفيين) الذين اقتنعوا بأن اليوجينيا 
جنك بجا الستعده ١‏ تحماس الدن ارا وها كقيراء ومين الكير الأخرناء أمقال خضة 
!.ه. هاريمان وجون د. روكفيلر. وقد ناقشت سابقًا الدور الذى لعبه أطباء 
الؤنيسنات» وتافقية إلى حدما لون الموجيقيين العلميين: خسن هذا متاقشة مختصرة 
لباقى الشخصيات البارزة فى مناقشة هذه السياسة. 
فى حين وفر عمل رجال أمثال دافينيورت وجودارد الأساس العلمى للحجج المؤيدة 
للتعقيم, ساعد أفراد مشهورون من المحامين والصحفيين ورجال الأعمال فى طرح هذه 
الحجج أمام المشرعين والجمهور. وكمثال للمؤيدين من هذا النوع: هناك وارين دابليى. 
فوستر قاضى قضاة محكمة الجلسات العامة يمقاطعة نيويورك. فى نوفمير عام 15.5 
تشنوكةالججلة الحورية الواح الاتتشنيان رستيون يعاري متنقاله العدوة 
ب"النزعة الإجرامية الوراثية وعلاجها المؤكد". أكد فوستر أولاً على أن التعقيم هو 
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أفضل وسيلة لوقق المد المتزايد من المجرمين. ثم أكد القاضى البارز لقرائه أن 
قانون التعقيم سيكون مقبولاً دستوريًا. سن قانون للتعقيم فى نيويورك بعد ثلاثة 
أعواء(). 

كثيرًا ما نُشرت افتتاحيات تؤيد التعقيم فى صحف علمية رائجة. فعلى سبيل 
المثال فى يونيى 141١1‏ ذكّر محررى مجلة "سينتيقيك أمريكان" قراءهم بأن "الباحثين 
العلميين فى الجنس البشرىء ومديرى مصحات ومستشفيات المجانينء والباحثين فى 
علم الجريمة فى كل العالم كانوا يجمعون الإحصائيات ليس فحسب لتوضيح خطر 
السماح بزواج المجرمين والمجانين وغير اللائقين جسدياء وإنما أيضما لتوضيح أثر ذلك 
فى الجنس البشرئ". وفى رأيهم "أن الموقف الصحيح الذى يجب اتخاذه نحو تواصل 
الأنماط الفقيرة هى : يمكنكم أن تعيشواء ولكن يجب ألا تتكاثروا".!) عبر محررو 
؟سيتتيفيك أمريكان' عن تأييدهم لليوجينيا بصراحة فى خمس مناسبات على الأقل 
خلال الفترة من عام ١91١‏ حتى عام .١1914‏ 

لعل أكثر مظاهر حركة اليوجينيا لفنًا للنظر كان الاهتمام غير المعتاد الذى أثارته 

بين العائلات الصناعية الكبرى بامريكا. كان الدعم الذى وفرته مسز هاريمان» إحدى 
أغنى نساء أمريكاء خارق للمعتاد. فإلى جانب توفيرها أكثر من خمسة عشر ألق دولار 
لبدء مكتب السجل اليوجينيء تكفلت بمرتبات معظم الموظفين. خلال السنوات الأولى 
(1151-؟191) منحت مكتب السجل اليوجينى: تحى ألف وخمسمائة دولار كل شهرء 
تغطى نحو أريع أخماس نفقات تشغيله. ومن خلال محاميها اليقظ سى. سى. 
تيجيثوف, راقبت بعناية ما يجرى فى كولد سبرنج هاربور. بل إنها بين الفينة والفينة, 
كانت تبحر بيختها فى زيارة للونج آيلاند. اهتمت اهتمامًا شديدا بأن 
يُطلعها دافينبورت بدقة على العمليات اليومية*). فى نفس الفترة؛ أسهم جون 
د. روكفيلر بنحى أريعمائة دولار كل شهرء ليجعله ذلك ثانى أكبر مصدر دعم لمكتب 
السجل اليوجينى!!). 


75 


تكثر الأمثلة الأخرى على الحماس الذى اعتنقته العائلات الرائدة بأمريكا لحركة 

اليوجينيا. ففى عام ١11١4‏ نظم دكتور جون هارفى كيلوج شقيق قطب الحبوبء المؤتمر 
الأول اتحسين العرق فى باتل كريك بميتشيجان - أكير ندوة عن اليوجينيا عقدت فى 
الولايات المتحدة آنذاك. زاد اهتمام كيلوج باليوجينيا وأسس فى النهاية كلية باتل كريك 
كمعهد خاص يكرس للتعليم اليوجين("). كما أسهم صمويل قلس صاحب مصنع 
صابون شهير بقيلادلفياء بالكثير أيضا فى القضايا اليوجينية. 

كان تيودور روزفلت يوجينيًا متحمسا هو الآخر. قاده قلقه بشأن قدرة الشعب 
الأمريكى على الانتصار فى القتال العسكرىء إلى اعتناق اليوجينيا الإيجابية. 
فبالنسبة لروزفلت: يعتمد جوهر القوة القومية على وجود عدد كبير من السكان 
الأصحاءء وكثيرًا ما حذر الشعب الأمريكى من مخاطر "الانتحار العرقى". لم يكل 
أبدًا من تأييد الحياة الخلوية الشاقة: ونصح أمثاله من المواطنين على تحى منتظم 
بأهمية تكوين عائلات كبيرة. صحيح أنه كان فى المقام الأول قلقًا بشان الآثار الضارة 
فى الأمة يسيب تدقق المهاجرين. لكن روزفلت أيد أيضًا تعقيم المتخلفين 
الأمريكيين!ة). 

ثمة عائلات أخرى كثيرة أقل فقط هونا فى شهرتهاء ودعمت أيضًا الأنشطة 
اليوجينية. هناك بليكر فان واجنين رئيس لجنة التعقيم بجمعية المربين الأمريكان وكان 
مستثمرًا ثريا للعقارات. وهناك ماديسون جرانت, وهو محامى ينيويورك وعالم بالتاريخ 
الطبيعى وحامى الحدائق العامة بالمدينة» وكان أيضًا خصمًا متحمسا للهجرة. وكتابه 
“موت العرق العظيم” يعد بيانًا رسميًا لمن عارضوا الهجرة"). ومن الجلي أن أقوى 
مؤيدى التعقيم تضمنوا بعض نوى النفوذ الهائل الذين تمكنوا من الوصول إلى آذان 
الرسميين المنتخبين. 

عندما غدت المطالبة بقوانين التعقيم أكثر حدةء عبر من عارضوا هذه السياسة 
عن رأيهم بوضوح أيضًا. ولعل أكثرهم شهرة كان قرانز بواس أستاذ 
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الإنثرويولوجيا!*)* بجامعة كولومبيا. فى عام 1401: وهو عام القلق المتزايد بشأن 
الهجرة: أنشا الكونجرس لجنة خاصة للهجرة وكلفها بمهمة تحنيد ها إذا كانت 
حشود الوافدين الجدد يمكنها التكيف مع المجتمع الأمريكى. طلبت اللجنة من بروفسور 
بواس أن يدرس قضية الاستيعاب. مع استنتاج بواس أن تغيرات القوام والبنية 
الجسمية ستكون الأكثر سهولة فى القياس؛ قضى عامين فى قياس المهاجرين 
وأطفالهم أمريكي المولد فى شوارع مدينة نيويورك. فى ديسمير عام 1105 أتم بواس 
تقريره المعثون ب"تغيرات فى البنية الجسمية لسليلى المهاجرين"' الذى وافقت اللجنة عليه 
ومررته إلى الكونجرس. استنتج التقرير أن اليهود والصقليين يمكن استيعايهم 
بسهولة؛ وهى نتيجة كانت بغيضة بالنسبة لليوجينيين!:'). 

كان الكسندر جونسون سكرتير المؤتمر القومى للأعمال الخيرية والتصحيح عام 
أحد أهم النقاد الآخرين. حاج بأن التعقيم يجب ألا يُجرى على الأقراد الذين 
تصل بهم شدة تخلفهم لأن يقضوا حياتهم على أى حال وهم فى مؤسسات معزولة: 
كما أن تعقيم المجرمين سيشجع فحسب على الإباحية. وعوضما عن ذلك: كان جونسون 
يحلم بأن تؤسس " فى كل ولاية من الاتحاد. مجتمعات منظمة لغير المتزوجين 
معزولة عن الكيان السياسيء يقيمونها بأنفسهم على أرض تُختار لهذا الغرض؛ فى 
مبان تشيّد بأيديهم هم أنفسهم إلى حد ماء حيث يمكن توفير رعاية مستمرة 
لضعاف العقول ومرضى الصرع والمجانين جنوئًا مزمئًاء وجعل جزء كبير منهم 
قادرين على إعالة أنفسهم إعالة كلية'٠').‏ وكما كان جونسون يشعر بأن معارضته 
التعقيم كانت صوئًا 'يصرخ فى البرية"» فإن بواس مثله كان يحس بقلق من أن 
"الطبع لا التطبع قد رفع إلى منزلة العقيدة". ولكن حتى بواس سلم بأنه من الملائم أن 
'تشحد فك الفنشات التخلفة الى سكن يطرائق كفارمة أشات أن ععويها كفو إلى 
أسباب وراقية" ("'). 


(*) الأنشرويولوجيا: علم الإنسان الذى يبحث فى أصل الجنس البشرى و تطوره و أعراقه وعاداته 
ومعتقداته.(المترجم) 
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ليستر وارد أحد مؤسسى علم الاجتماع الأمريكى: وقد فضح بشكل مؤثر زيف 
حركة اليوجينياء ورفض مقترحاتها على أنها أوهام من يقتنعون بأنهم النخبة. لكن 
كتاباته كانت موجهة إلى الدوائر الأكاديمية ولم تصل إلى جمهور كبير!''). عارض 
محررو مجلة "نيويورك تايمز" أيضمًا - بشكل منتظم - أفكار اليوجينيا الأكثر تطرفًا. 
فعلى سبيل المثال أثارت مقالة فوستر قى مجلة "بيرسون مجازين" افتتاحية عنوانها 
"قتل العرق” عارضت مباشرة قوانين التعقيم. تعرض الافتتاحية بعض صورة من 
التأييد الذى حظيت به فكرة التعقيم : 

" عندما يظهر مثل هؤلاء الرجال المحترمين والقديرين كالقاضي وارين. 
دابليى. فوستر والقاضى تشارلس دابليو. بيكيت ويوجين سميث رئيس 
جمعية السجون بهذه الولاية: تأيِيدًا لخطة: لو أقرتها الهيئة التشريعية فى 
نيويورك كما أقرت سابقًا فى كوزيكتيكت وإندياناء لأدانت أطفال المجرمين قبل 
مولدهم وللنعت ولادتهم؛ عند ذلك يحين الوقت لأن نبحث إلى أى مدى بالضبط 
يمكن أن تمضى الولاية فى تقرير مصير أجيال المستقبل. نحن نطلب 
من القاضىي فوستر والقاضى بيكيت والرئيس سميث أن يعيدوا النظر فى 
اقعرانمي 091 

صدر تقرير فى عام 191١‏ للجنة ماساتشوستس للبحث فى مسالة تزايد 
المجرمين والمتخلفين عقليًا ومرضى الصرع والمنحطين؛ ويتضمن التقرير معظم حجج 
من عارضوا التعقيم. تشككت اللجنة فى تغيرات المزاج العجيبة التى قيل أن قطع 
الوعاء الناقل للمني يحدثهاء وقلقت من أن الإفراج المشروط عمن يعقمون سيكون 
"تشجيعا مباشر على الرذيلة الجنسية": يفضى إلى وياء من المرض التناسلي. رأت 
اللجنة أن فوائد قطع الوعاء الناقل للمّني غير مُبرهن عليهاء ونصحت الولاية بأن تقر 
سياسة ل"العزل الداكه”(9١).‏ 
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تشريع التعقيم بالولايات ١9١8(‏ - ؟51١)‏ : 


يشير تعيين لجان خاصة للتحقيق فى الحكمة من تعقيم المتخلفين: إلى أن النزاع 
حول التعقيم كان عنيفًا. على الرغم من عدم وجود أثر كبير لكل النشاط الذى كرسه 
الملشرعون لهذه المسالة» إلا أننا نعلم بالفعل أنه بين عام ه٠11١‏ و1972 أقرت ثمانى 
عشرة ولاية ثلاثين مشروع قانون يجيز تعقيم نزلاء المؤسسات (ويسرد جدول ” 
أهمها). أصدر حكام خمس ولايات(هى بنسيلقانيا وأوريجون وفيرمونت ونبراسكا 
وإيداهى) فيتو برفض الموافقة على بعض هذه المشروعات, إلا أنه تم فى النهاية سن 
القوانين فى خمس عشرة ولاية خلال هذه الفترة. سنت ولايات عديدة (لاسيما 
كاليفورنيا التى صوتت لصالح مشروعات قوانين للتعقيم فى خمس مناسبات بين عام 
7165 ) قانونين أو أكثر عن هذا الموضوع. 

يوضح جدول > التصويت التشريعى على هذه الاقتراحات. على الرغم من أن هذه 
البيانات تمنح قدرا من التبصر فى موقف الجمهور من التعقيم, إلا أنها مشوهة نتيجة 
حقيقة أننا لا نعرف شيئًا عن الأصوات فى الولايات التى رفضت هذه المشروعات. ومع 
ذلكء فمن الواضح أن الولايات التى سنت هذه القوانين - عادةٌ - ما فعلت ذلك بفرق 
كبير فى الأصوات. من بين سبع عشرة مرة تودى فيها على الأسماء فى مجلس 
الشيوخ كما هى مدرج بالجدولء أقر مشروع القانون بأغلبية وصلت إلى تلثى الأعضاء 
على الأقل فى كل المرات ما عدا ثلاث منها. ومن بين الشمانى عشرة مرة لمناداة 
الأسماء المدرجة يالجدولء أقر مشروع القانون: ثلا الأصوات فى المرات كلها 
عدا أربعة. فى معظم الهيئات التشريعية: كان التصويت مؤيدًا بشكل ساحق. 
إذا استثنينا فيرمونت: كانت قرارات الحكام بالرقض بالفيتو هى فيما يحتمل 
قرارات تتعارض مع الرأى العام. حصل مؤيدى التعقيم على أعظم نجاج لهم على 
مدى خمس سنوات فى الفترة من عام 1105 حتى نهاية عام 1911. فقد سنت 
أربعة من قوانين الولايات فى عام 1911. خلال هذه الفترة» كان خيار التعقيم 
مؤيدا فى الغرب الأوسط والغرب الأقصى بقدر أكير منه على طول الساحل الشرقى 
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أى فى الجنوب أو الجنوب الغربى. سنت قوانين للتعقيم فى ثلاث ولايات متجاورة فى 
الشمال الشرقىء وفى أريع ولايات متجاورة فى الغرب الأقصى: وفى عنقودل من ثُمانى 
ولايات بالغربي الأو 


جدول ؟ : بسجلات تصويت الولايات على مشروعات قوانين للتعقيم من عام 
آحتى عام :195١‏ 


الولاية السنة 
بتسيلفانيا وذاف 
وا 
إنديانا / 
أوريجون ]1 م6-ه ١.‏ تعم 
وليل ا مما ١5-5‏ 
واشنطن 1 إقرار إقرار 
١-54 15‏ م١‏ 
كاليفورئيا 15 ١١ -4١‏ 
كونيكتيكت 1 من شان إاقرار 
أيوا ١ 54 151١‏ شك 
يوجرسى 151١‏ “ا لك -. 
نيقاد| 141 4 7 /ا١ ١‏ 
نيويورك 531 4ه - 


قوانين كاليقورنيا وإنديانا لها أهمية خاصة. عندما سن قانون إنديانا فى عام 
,» وفر نموذجًا للولايات الأخرى. كان القانون يضم إليه يحزم الفرضية الوراثية 
ويفوض الأطياء العاملين فى مؤسسات الولاية بتعقيم النزلاء الذين أقر مجلس المديرين 
أن تكاثرهم "غير مستحسن". ونظرًا لأنه أثر كثيرًا فى التشريع اللاحق؛ فقد أوردته هنا 
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كاملا : 


قانون لمنع تكاثر معتادى الإجرام والمعتوهين والبلهاء والمغتصبين ؛ شريطة أن 
المشرفين أى مجالس مديرى المؤسسات التى يحجز فيها مثل هؤلاء الأشخاص, 
يُمنحون سلطة تعيين اجنة من الخبراء؛ تتائف من طبيبين» لفحص الحالة العقلية لهؤلاء 
النزلاء. 

لما كانت الوراثة تلعب دور بالغ الأهمية فى أن تمرر للذرية الجريمة والعته 
والبلاهة : 
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بناءٌ عليه. وحسب ما تسنه الجمعية العمومية لولاية إندياناء تقرر أنه منذ وقت 
إصدار هذا القانون وما بعده سيكون إلزاميًا على أى وكل مؤسسة بالولاية عهد إليها 
برعاية معتادى الإجرام والمعتوهين والمغتصيين والبلهاء»ء أن تعين فى هيئتها من 
العاملين اثنين من الجراحين الماهرين المسلّم بمهارتهماء إلى جانب أطباء المؤوسسة 
الدائمين» لتكون مهمتهما بالتضامن مع رئيس أطباء المؤفسسة - هى فحص الحالة 
الجسدية والعقلية لهؤلاء النزلاء عندما يوصى بذاك طبيب المؤسسة ومجلس الخبراء 
ومجلس المديرين. وإذا حكمت لجنة الخبراء هذه بأن التكاثر غير مستحسن, وأنه لا 
يوجد أى احتمال لتحسين الحالة الجسدية والعقلية للنزيل؛ بسيكون من القانونى أن 
يجرى الجراحون هذه العملية لمنع التكاثر عندما يتقرر أنها الآمن والأكثر فاعلية. على 
أنه لن تجرى هذه العملية إلا فى الحالات التى يتقرر أنها غير قابلة للتحسن. ويشترط 
آلا تزيد أتعاب الاستشارة فى أى حالة عن ثلاثة دولارات لكل خبيرء يتم دقعها من 
الصناديق المخصصة للإنفاق على الحفاظ على هذه المؤسسة!"١2.‏ 

بسنت كاليفورنيا أول قانون تعقيم لها قى فبراير عام 1105. وهى مثل إتديانا؛ 
قد منحت أطباء المؤوسسات سلطات وابسعة لمراجعة سجلات النزلاء» وتعقيم من يقررون 
أنهم سيستفيدون من الإجراء. أضفي على تعقيم المسجونين تشديد خاص. بعد أربع 
سنواتء: وضع مكان القانون قانون أشمل يتضمن إضافتين مهمتين. المرضى الذين 
تقرر 'لجنة الولاية للجنون" أنهم يعانون من أمراض عقلية معينة, لا يمكن أن يطلق 
سراحهم إلا بشرط أن يواققوا على الخضوع لعملية التعقيم. كما أجاز القانون الجديد 
أيضمًا بوجه خاص تعقيم المتخلفين (المعتوهين). ولكنه جعل الجراحة موقوفة على شرط 
الموافقة المكتوية من الآباء أو الأوصياء. ريما يكون شرط الموافقة بسييًا فى أن القانون 
لم يتعرض لهجوم دستورى. نظرًا لأن أكثر من عشرين ألف من نزلاء المؤوسسات قد 
عقموا طبقًا لقانون كاليفورنياء أطرح لكم النص الرئيسى : 

فقرة ١‏ : بالنسبة لأى شخص تم إيداعه بشكل قانونى فى أى مستشفى مجانين 
بالولاية: أى كان نزيلاً فى ملجأ بسونوما بالولاية. وهو مصاب بجنون وراثى أو بجنون 
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أو هوس مزمن لا يُشفَى أى خرفه فإنه قبل أن يتم إطلاق سراح أو خروج أى منهم من 
هناك يمكن للجنة الولاية للجنون فى تقديرها التالى لفحص دقيق لكل ملايسات الحالة 
أن تُخْضع هذا الشخص لعملية عدم الإنسالء وسيكون عدم الإنتسال هذا قانونيًا سواء 
أكان نموافقة المويض أ كونها: ولن تحسعل اللجنة اسايق ذكرها أى أعضياعها اوقا 
شخص يشترك فى العملية عرضة للمساءلة قانونيًا سواء مدنيًا أو جنائي . 

فقرة ؟ : حيثما يرى الطبيب المقيم بأى سجن بالولاية أن عدم الإنسال سيكون 
مفيدًا ومفضيًا إلى نفع الحالة الجسدية أو العقلية أى الأخلاقية لأى مجرم عائد سجن 
قانونيًا فى هذا السجنء فإن هذا الطبيب يستشير عندها المدير العام لمستشفيات 
الولاية وسكرتير مجلس الصحة بالولاية» ويقوما بالاشتراك معًا بفحص تفاصيل الحالة 
مع الطبيب المقيم الآنف ذكرهء وإذا رأوا جميعا أو رأى أى اثتين منهم أن عدم الإنسال 
سيكون مفيدً! لهذا المجرم العائد؛ فإنه يمكنهم اتخاذ الإجراء ذاته ؛ ويشترط ألا تُجرى 
هذه العملية إلا إذا كان هذا المجرم العائد الآنف ذكره قد تم إيداعه سجِنًا يهذه الولاية 
أوالق ؤلانة اويقولة تشرص لرفئن عل الأقل ستني الأفتعهدات: أن الامقداء يدويدنق 
الاغتصابء أو الإغواء, أو اثلاث مرات على الأقل يسبب جريمة أو جرائم أخرى؛ ويجب 
أن يكون قد قدم دليل أثتاء وجوده قى سحن بهذه الولاية على أنه منحط أو منحرف 
جنسيًا أى أخلاقيًا ؛ ويالنسبة لحالة المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة فى سجن 
الولاية والذين يظهرون أدلة مستمرة على الفساد الأخلاقى والحفسي؛ فإنه يشترط 
أيضًا أن الحق فى إجراء عملية عدم الإنسال لهم كما هو وارد قى هذه الفقرة, ينطبق 
عليهم بسواء كانوا أو لم يكونوا نزلاء فى سجن ولاية بهذه الدولة أو فى أى ولاية أو دولة 
أخرى ؛ ويشترط أيضا" أن أيا مما فى هذا القاتون لن يكون مما يطيق أو يرجغ به 
على أى مريض متطوع يحتجز أو يحتفظ به فى أى مستشفى حكومى بهذه الولاية. 

ققرة ” : أى معتوه إن كان قاصراء يمكن إجراء عملية عدم الإنسال له بواسطة 
أو تحت إشراف المدير الطبى لأى مستشفى بالولاية. بموافقة مكتوية من والده 
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أو والدها أو الوصي عليه أو الوصي عليهاء أما إذا كان بالعاء فإنه عندها مع الحصول 
على الموافقة المكتوية من الوص المعين قانونيًا عليه أى عليهاء ويناءً على الطلب المكتوب 
من الوالد أى الوصي أو من أى من هؤلاء المعتوهين أى السانجين؛ فإنه عندما سيجرى 
مدير أى مستشفى بالولاية هذه العملية أو أنه سوف يسبب إجراء العملية ذاتها دون 
التعرض للاتهام بسبب ذلك!4١).‏ 

يستخدم مصطلح عدم الإنسال هنا كمرادف للتعقيم. لم يكن مشرعو القوانين فى 
كاليفورنيا يعتزمون خصي ال مجرمين العائدين والمعتوهين. كثيرًا ما كان يساء فهم هذه 
الكلمة, وريما أخفقت اقتراحات التعقيم فى قليل من الولايات بسبب الاعتراض على 
الخصي. 

على الرغم من التفاوت الكبير فى مستوى النشاطء إلا أن معظم الولايات ذات 
التشريع المخول اسلطة قد نفنت برامجًا للتعقيم. ققى القترة من عام /11-1 الذى سن 
فيه أول قانونء حتى آخر يوم فى عام 117١‏ أأجريت 7777 عملية تعقيم على الأقل فى 
هذه الدولة لنزلاء المؤوسسات طبقًا لقانون كل ولاية. عقم إجمالى من الذكور وصل إلى 
45 اومن الفباءوضنل ال-١‏ 'زماثة هنون عقمن عن طريق استتضال البيشر): 
أجريت الغالبية العظمى من هذه العمليات على المجانين (7.0؟).: فى مقايل ضعاقف 
العقول (؟.5) أو المجرمين .)١7١(‏ تعكس هذه الأرقام حقيقة أن إطلاق سراح 
المجانين فى كاليفورنيا كان مرجحًا لأكثر بكثير من إطلاق سراح المتخلفين؛ وأن 
الخروج من المؤسسات كان مشروطًا بالتعقيم. 

يتضح من عدد عمليات التعقيم التى سجلتها كل ولاية خلال الفترة ما بين عام 
1 أن التعقيم كان يُجرى بانتظام فى القليل فقط من ولايات القرب 
الأوسط وأوريجون وكاليفورنياء يالرغم من تركز قادة حركة اليوجينيا فى منطقة 
نيويورك. يوضح تحليل نماذج للتعقيم على مستوى الولايات أن اليرامج زادت وتضاءطت 
وفقًا لمواقف الحكام؛ والرسميين بالإدارات المعنية بالؤلاية» ومديرى المؤسسات المعنية, 
وحسب القرار القضائى بشأن الاعتراضات الدستورية. فعلى ,سبيل المشالء خلال عام 
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7 و19048١‏ قامت إنديانا بتعقيم ١١١‏ من نزلاء المؤفسسات ١١6(‏ رجلاً وامرأتين), 
أما قى عام ١905‏ فقد وجه الحاكم توماس مارشال أمرًا إلى مدير إصلاحية 
جيفرسونفيل (وهى المؤسسة الوحيدة بالولاية التى كانت تُجِرى فيها الجراحة) بالتوقف 
عن التعقية» خلال فترة ولانة هازشال: لم تمصضن ا موارك مالية للانفاق على هذه 
العمليات. مضى برنامج إنديانا بدون تمويل من عام 1905 حتى عام 1515.: عندما 
اعثبر أنه غير دستورى. ومع ذلك. استمر دكتور شارب فى تعقيم الممسجونين 
يجيفرسونفيل بعد عام 1109 بفترة لها قدرها!""). 


جدول " : عمليات التعقيم, 19.1 - 1951 : 


1595-68 


١55١ 15١18١ 1١5١-1551 


1511 -١؟5١1‏ 
15115 8م١9١‏ 
مأؤا ‏ ١كذ١ا‏ 
م6أاؤا - ١؟5١ا‏ 
ل 
ا 


1١55١ - 15115 


زرف 


155١ 1و١ ,لا‎ 151 


لاوا ١5و5١‏ 


155١ 1١5١5 


١55١ 151 


(أ) أعلن أن القانون غير دبستورى خلال هذه الفترة. 

(ب) أعلن أن القانون غير دستورى فى عام 1917: واسثبدل فى عام 1916. 

(ج) ألغى قانون أوريجون الذى سن عام 191 ياستفتاء عام للشعب أجرى 
بعدها بشهور قليلة. أجريت عمليات للتعقيم خلال الفترة ما بين عام 191١1‏ و971١‏ 
طبقًا لقانون عام /15311. 

عندما تُحلّل بيانات التعقيم حسب المؤسسة: يتضح تأثير المديرين بسهولة. فقى 
ويسكونسين التى أجازت التعقيم اليوجينى للأشخاص 'المجرمين والمجانين» وضعاف 
العقول؛ ومرضى الصرع": كان يوجد إحدى عشرة مؤسسة. إلا أن مجلس الولاية 
للتحكم (ولأسباب مالية فيما يتحمل) أجاز إجراء العمليات - فقط - فى ملجأ ضعاف 
العقول بتشيبواه فالس. أجاز المدير أ. دابليو. ويلمارث تعقيم ستة وسبعين شخصا بين 
عام 1917 و1991ء وذلك لأن عدد! كبيرًا جدًا من “البلهاء بدرجة شديدة" كانوا نشطين 
جنسيًاء وكذلك ليحرر العائلات من القلق بشأن بناتهن عندما يعدن للبيت فى زيارة 
لقضاء الإجازة!:"). القلق بشأن حماية البنت ضعيفة العقل من الحمل بعد 
الإغواء أى الاغتصاب من قبل ذكر غير متخلفء, موضوع يعاود ذكره فى بسجلات 
للست 
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كان معظم الرسميين بولاية نيويورك معارضين لتنفيذ برامج التعقيم: ولم تجر أى 
عملية تعقيم في سبع وعشرين مؤسسة من الثلاثين مؤسسة التى شملها قانون هذه 
الولاية. إلا أنه جرى تعقيم اثنتي عشرة امرأة شابة يعانين من الشيزوفرينيا فى 
مستشفى الولاية ببافلل» حيث كان د. آرثر دابليو. هورد يعتقد أن الحمل يُحدث “نويات 
متكزرة من الجنون. وعلى نحو مماظل: ع قّمت تمع وفشرون اموأة فى مستشفى 
الولاية بجوانداء حيث كان المدير يعتقد أنه يدون أعياء الحمل, يمكن ليعض النساء 
المجنونات أن يعشن بنجاح فى المجتمع("). 

كان دكتور ف. دابليى. هاتش المدير العام للجنة ولاية كاليفورنيا للجنون, يعتقد أن 
التعقيم يسمح أحيانًا للأشخاص المجانين أن يحيوا بأمان فى المجتمع؛ وهكذا فإنه كان 
يأمل بأن عملية قطع الوعاء الناقل للمني وعملية قطع قناة فالوب. قد تكون حتى فى 
بعض الأحيان إجراءً شافيًا. لما كان هاتش يشعر بالقلق بشأن الاعتراضات القانونية 
على برنامجه اليوجينى؛ فقد حظر التعقيم إلا إذا وافق عضو من العائلة على التعقيم 
كتابيًا (وهى عنصر "لم" يفرضه القانون). ولما كان هاتش يتحكم فى اختيار المديرين 
لجميع مستشفيات الولاية: فمن المرجح أنه خلال فترة ولايته الطويلة قد اإستخدم مؤيدى 
التعقيم فحسب؟""). خلال 111٠١‏ --1917ء وهى فترة نموذجية فى عهد هاتشء عقم 
#11١‏ هه (الكايمة ن )1 "اشراة) برعران كل مف يعات عن جد المالدك 
التالية المفترض أنها حالات مندلية!*)* (وراشية) : مرض الاكتكاب الهوسى,ء 
أى الشيزوفرينياء أى الصرع؛ أو البلاهة؛ أى إدمان الكحول والمخدرات. فى عام 1118 
ذكر دكتور تشارلس أ. روبينسون أيضا أنه بتعقيمه لشاب بمدرسة برستون للصناعة, 


قد شقن المويخن عل حالة مؤينة هن الاتتفتاء بان(" 


(+) الحالات المندلية: أى التى تخضع لقوانين مندل الوراثية عن الاحتمالات الإحصائية لتوزيع الصفات 
الوراثية قى الأجيال المتتالية. (المترجم) 
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كان الهدف الرئيسى لبرنامج التعقيم بكاليفورنياء هى منع تمرير الجنون للذرية. 
وهذا فى مغايرة واضحة مع ولايات أخرى كان التركيز فيها هى على تقليل حدوث 
التخلف العقلى. فى مؤسسة واحدة هى مستشفى ولاية كاليفورنيا الجنويية (للمجانين) 
بباتون» عُقم ٠١١4‏ شخص فن السنوات السابقة لعام .1971١‏ ونظرًا لأن هذا كان 
٠‏ / من العدد الإجمالى القومى فى ذلك الوقت, لابد وأن دكتور جون رايلى: وهو 
المدير الطبى الذى وصف نفسه فى رسالة بعام 1114 بأنه مشغول للغاية "يتعقيم 4٠‏ 
شخصا فى مارس" لابد وأته كان المهندس اليوجينى البطل لعصره فى الولايات 
المتحدة(؛".وفى تغاير مع الممارسة فى مستشفيات الولاية» عقم سبعة فقط من نزلاء 
سحجون كاليفورنيا خلال هذه الفترة. 


الهجوم الدستورى على القوانين : 


يوضع العدد المثير للقوانين التى بسنت بين عام 1405 و1911 أن برامج التعقيم 
اليوجينى حظيت يدعم جماهيرى واسع وواجهت معارضة لم يدعمها إلا القليل. وكما 
سبق أن أوضحتء كانت مشروعات القوانين التى تجيز تعقيم نزلاء المؤفسسات تنال 
عادة موافقة أغلبية كبيرة من الهيئات التشريعية فى كلا المجلسين التشريعيين. هناك 
ثلاث هيئات تشريعية فقط (ويسكونسينء وفيرمونت» ونبراسكا) من الهيئات التشريعية 
الست عشرة التى أقرت هذه المشروعاتء كان التصويت فيها متقاربًا بشكل معقول فى 
كي اللعلسسية الخدت ةا الأصينوات كن هاه 1517م وإضدي اكت نوي 
وقيرمونت فيما بعد قيتى يرفض الموافقة على مشروعات القوانين. 

لم تترجم الانتصارات التشريعية - دائمًا - إلى برامج تعقيم فاعلة. أجريت 
عمليات تعقيم قليلة نسبيًا قبل الحرب العالمية الأولى» ياستثناء ما أجرى منها فى 
كاليفورنيا - وإلى حد ما فى إنديانا وأوريجون ونيراسكا (حيث نجحت فى 19١١‏ 
محاولة ثانية لسن قانون للتعقيم). تثبت الدعاوى القضائية العديدة التى رفعت ضد 
لقوانين الجديدة. وجود معارضة فيها تصميم. أبطل هجوم قانونى ناجح على هذه 
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القوانين: الانتصارات التشريعية لأولئك الذين أيدوا التعقيم. فى الفترة ما بين عام 
5 5] رسيت اعقراضنات مكورنة لثمائية قوافين نوحتدة واشقط نينا تيان 
يتيح تحليل القضايا بعض التبصر فيما يوجد من عيوب وأخطاء بالقوانين. 

كانت الدكية العليا يواشتظن أول محكية عطنس سكن شرا سد ورنة قانوة 
للتعقيم. قُدم الاعتراض بالنيابة عن رجل يدعى بيتر فيلين: كان قد أدين بالاغتصاب. 
حكم عليه قاضى المحاكمة بالسجن لمدة ماء وأمره فى ممارسة لسلطته تحت بند جديد 
من قانون العقويات بأن يخضع لعملية قطع الوعاء الناقل للمني. اشترط القانون الذى 
تحن يصدده أنه "حيثما داق أى شخص بالتحرش الجسدى يأتثى تحت سن العاشرة, 
أى بالاغتصابء أى يحكم القضاء بأنه معتاد للإجرام: فإنه يمكن للمحكمة إلى جانب ما 
تفرض عله من هذه العقوبة أى السجن: أن تقضى بإجراء عملية لهذا الششخص لتعة 
من التكائثر". عارض فيلين سلطة أن يكون للولاية السلطة بأن تأمره بالخضوع لقطع 
الوعاء الناقل للمُني: مجادلاً بأن هذه عقوية وحشية وشاذة. فى رأى موجز يوصف 
التعقيم بأنه إجراء عقابى صرف وليس يوجينيًاء رفضت المحكمة أن تستنتج أن قطع 
الوعاء الناقل للمنى فيه وحشية أو شذوذ. يطرح الرأى الاستئنافى أن المحكمة تأثرت 
بشهادة دكتور شارب بأن العملية بسيطة ووسريعة ويلا ألم. عندما نتخذ فى الاعتبار أن 
المحكمة وصفت جريمة فيلين بأنها 'وحشية وشائنة ومقززة". يكون من المحتمل أن 
القضاة لم يكن لديهم رغبة كبيرة فى أن يرأفوا به. لعل فيلين هو المغتصب المدان 
الوجيد الذى عقم بأى حال طبقا لقانون عقابى. ألغى قانون واشنطن فى عام 13117, 
ولم يكن قانون التعقيم الذى حل محله فى عام ١17١‏ ينطبق على المجرمين 
الذي 

هناك غير ذلك قانون واحد آخر للتعقيم العقابي تم سنّه فى تيفادا عام 13516. 
وهى أيضمًا يشترط أن الأشخاص المدانين بالتحرش بالأطفال أي اغتصابهم, 
الخصي كان محظوراً. فى عام ١414‏ عارض مغتصب مدان يدعى بيرلى سى. ميكل 
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أمر المحكمة بالتعقيم على أنه انتهاك لدستور الولاية الذى يحظر العقويات الوحشية أو 
الشاذة. كان قاضى المحاكمة الذى نفذ القانون الجديد لأول مرة؛ قد تأثر يكون ميكل 
مصاب بالصرع؛ وهو تشخيص أعتقد أنه يدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم. صحيح أن 
المحكمة الاستئنافية اقترحت أن تطبيق الإجراءات اليوجينية على مرضى الصرع 
بالمؤفسسات فقط, فيه انتهاك ليند "الحماية المتكافئة" فى التعديل الرابع عشرء ولكنها 
أبطلت القانون لأسياب أخرىء فحكمت بأن قطع الوعاء الناقل للمن هو "عقوية شاذة” 
يحظرها دستور نيفاد1!'؟) 


كديث الامكرافبات التسكونة السنكة الأخورى لقن شسوج وحن ونوا 
وميتشيجانء ونيويوركء وإندياناء وأوريجون) ضد قوانين قد قُصد بها حماية الولاية من 
عبء رعاية الأطفال الذين ولدوا لآباء متخلفينء وكذلك تعزيز إمكان الخروج الناجح 
للأشخاص من الرعاية المؤسساتية. شن المعارضون هجومًا مزدوجًاء مجادلين بن 
القوانين التى تجيز تعقيم نزلاء مؤسسات الولاية ولكنها لا تؤثر بشكل مماثل فيمن لم 
يودعوا فى المؤسسات.ء هى قوانين تنتهك بند "الجماية المتكافئة" وتنتهك بند "الإجراء 
القانونى المناسب" (ليس لأى ولاية "أن تحرم أى شخص من الحياة أو الحرية أ الملكية 
بدون الإجراء القانونى المناسب'). فى نيوجرسى وميتشيجان ونيويورك؛ بدت المحاكم 
أكثر اهتمامًا بعدم الإنصاف فى التطبيقء بينما ركز القضاة قى أيوا وإنديانا 
وأوريجون على قضايا الإجراء القانونى المناسب. هذا التمييز له أهميته. المحاكم التى 
وجدت أن القوانين تنتهك بند "الحماية المتكافئة", ريما لم يحدث بالضرورة أنها قد 
عارضت التعقيم الإجبارى من حيث المبداً. أما تلك التى أسقطت القوانين على أساس 
انتفاكها ليئد "الأجراء القانونى المتاسيب": فمن المحكمل أنها كانت تؤيد نظامًا 
للإجراءات الوقائية» سيرفع كثيرا نفقة تنفيذ هذه القوانين» هذا موقف ريما يعكس 
عداءً أساسيًا تجاه هذا التشريع. 

كانت المحكمة العليا بنيوجرسى أول من درس أمر دستورية قانون للتعقيم 
اليوجينى. تحت عنوان "قانون لتفويض السلطة وللنهوض بتعقيم ضعاف العقول (يما 


50 


فيهم المعتوهين واليلهاء والمغفلين) ومرضى الصرع والمقتصبين: ويعض المجرمين 
وغيرهم من المتخلفين", كان القانون نتاجًا لعمل العديد من اليوجينيين المبرزين يما 
فيهم ديفيد ف. ويكس كبير أطباء قرية ولاية نيوجرسى لمرضى الصرع السابق ذكره. 
خلق القانون مجلس للفاحصين كانت مهمتهم أن يفحصوا الحالة الجسدية والعقلية 
للنزلاء الملائمين. وإذا أجمع مجلس الفاحصين هو وكبير الأطباء بمؤسسة ماء على أن 
الإنجاب "غير مستحسن"» وعلى عدم وجود أى فرصة لتحسن حالة نزيل معينء يكون 
من القانونى أن يآمر المجلس بالتعقيم. 

فى مايى عام ١1١‏ وافق مجلس الفاحصين هو ودكتور ويكس على تعقيم اليس 
سميث؛ وهى مريضة مصابة بالصرع كانت قد أودعت 'قرية الولاية” عام 1105. بعد 
أن أدت يححكينة القزان::اسكاتف المسافن الذى عية لحمنكل البين تمي الأمثو 
بالتعقيم. عند مراجعة سجل المحاكمة, كان مما أثر فى المحكمة الاستئنافية أن سميث 
لم تمان من نوية صرع طيلة خمس سنوات. كما لاحظت أيضنًا أن جراحة البطن 
ستعرض المرأة لمخاطر لها أهميتها من الجرح أو الموت. بعد أن أسقطت المحكمة 
نتوفظة التنكوى القوان القاكوتي: لكيه [س كفا كن إلى يكن العليا بالوائية: 
سال القضاة قائمة من الأسئلة. لم يكن الصرع المرض الوحيد الذى يولّد نفقات 
اجتماعية هائلة. لى أن هذا القانون أُخذ بهء هل يمكن للولاية أن تعقم المصابين 
بالسل أو الزهرى؟ وماذا عن الحالات غير الطبية التى يحكم عليها المجتمع بأنها غير 
مرغوية ؟ فى لحظة تبصرء أبدت المحكمة العليا قلقها من أن "الفروق العرقية: على 
شيل الخال كتهو أساينا لال هنا الراى فى االستحناف الث كو قييها تك 
المسالة لشو الحظ قضبة مسكفزة فاكقة الأهمية". عندما يركز القانون على مرضي 
الصرع الذين كانوا نزلاء بمؤسسات الولاية» ألا يتجاهل بذلك الغالبية العظمى من 
المصابين بالمرض نفسه وهم مطلقوى السراح ؟ لما كان نزلاء مؤسسات الولاية معزولين 
حسب الجنس ومن المستبعد أن ينجبواء فقد توصلت المحكمة بالإستدلال إلى أن 
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القانون يقع على الجماعة التى لديها "أقل" احتمال فى تمرير الجينات الجرثومية المعيبة. 


المتكافتة أمام القانون. 


بعد فترة قصيرة من سن قانون التعقيم فى أيوا عام 1917: حدث اعتراض أيضًا 
على دستورية هذا القانون. وكغيره من هذه القوانين: فإنه كان يمنح مجلس الولاية 
مؤسسة عامة, يمئحه السلطة التقديرية لإجراء التعقيم. منحت هذه السلطة لممارستها 
على الأشخاص "السن تهون أظفالا عرهية للمرض أو التشوه أو الجريمة أو 
الجنون أى ضعف العقل أو العته أى البلاهة أو الصرع أو إدمان الكحوليات, أو إذا كان 
العمل أن كتسمن ذلك تسمنا اساسا الحالة العقلية أى الحسوية لأ من عؤلله 
النزلاء, أو إذا كان هذا النزيل مصايًا بالصرع أو بالزهرىء أو يظهر عليه دليل خلال 
وخودة كتؤرل موده اللسمهة على آنه أو أكي] امتدرف فقا أى لخلدفرا "دل القلنون 
التعقيم إجباريًا أيضا على الأشخاص المدانين بجنح جنسية معينة وعلى جميع الجناة 
الذين يدانون لمرتين. 

انتاب القاضى الفيدرالى الذى عرضت عليه الدعوى, شكًا يسيطًا فى عدم 
وصف القاضى الخصى بأنه "أشد قسوة من الناحية الجسدية. ولكنه وصف قطع 
الوعاء الناقل للمنى بأنه "الأشد فظاظة. والأكثر سوقية". أكد القاضى على أن 
الاختلافات بين العمليتين قد أثارت جدلاً أكثر من اللازم؛ فى حين أنهما كلتاهما 
تخلفان "نفس الخزى والذل والهوان والعذاب الذهنى". أطاح القاضى بقانون أيوا على 
أنه عقوبة وحشية وشاذة: وانتهاك لبند "الإجراء القانونى المناسب" وعلى أنه مشروع 
قانون يجرد المرء من حقوقه المدنية (قانون يعاقب شخصا بدون محاكمة)!). 


قضية نيويورك لها أهمية خاصة. لأنه قد حدث فيها أن أدلى اثنان من أكثر 
يوجينىّ الولايات المتحدة أهمية بشهادتيهما. فى عام ؟١151‏ أقرت نيويورك قانوبًا 
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للتعقيم الإجبارى أجاز لمجلس فقاحصى ضعاف العقول والمجرمين وغيرهم من 
المتخلفين» أن يراجع حالات نزلاء المؤفسسات, وأن يوصى بالتعقيم متى كان ملائما. 
ور القانون مستشارا قانونيًا للنزيل وطلب أن تُراجَع أوامر التعقيم فى محكمة. فى 
عام /1411: ريما فى محاولة لتوسيع برنامج التعقيم, صوت مجلس الفاحصين لتعقيم 
نزيل فى ملجأ روم كوستوديال» وهو مؤسسة تأوى ١٠٠٠١‏ من ضعاف العقول ويديرها 
00 يعارض الجراحة. لحل الخلاف حول هذه السياسة. اختار المجلس رجلاً ضعيف 
العقل فى الثانية والعشرين من عمره يدعى فرأنك أوسبورنء وخلق عن طريقه قضية 
للاختيار. استأئف محاميه فور! فى أمر التعقيم. 

أثناء المحاكمة, اعترف أعضاء مجلس القاحصين بأنهم لم يدرسوا آثار قطع 
الوعاء الناقل للمنيّ بالتفصيلء وهى حقيقة أزعجت المحكمة. عبر دكتور فرانسيس 
برنستين مدير المصحة بقوة وصراحة عن معارضته لسياسة التعقيم. وأنكر الفرضية 
اليوجينية القائلة بن نسبة ضعاف العقول فى الولاية كانت تتزايدء وأكد على أن فرانك 
أوسبورن لم يكن معرضًا لخطر زائد بأن ينجب أطفالاً ضعاف العقولء إلا إذا تزوج 
من بسيدة ضعيفة العقل. كان هناك أنذاك اعتقاد منتشر بأن معظم صفة ضعف العقل 
تمرر للذرية كخلل متنيم بكروموسوم جسدى). حاج برنستين أيضا بأن قطع الوعاء 
الناقل للمَنئّ أمر مضر لأنه يشجع من هم فى درجة شديدة من الضعف العقلى على أن 
يشاركوا فى علاقات جنسية متسيبة. 

أدلى دافينيورت ويليكر فان واجينن أيضًا بشهادتيهما. ومن المستغرب أن 
دافينبورت لم يصرح بتأييده للتعقيم؛ وأيد العزل بدلاً منه. إذا أخذنا فى الاعتبار 
التزامه العميق ببرامج اليوجينيا ودعمه القوى لدراسات لولين عن التعقيم؛ ييدى من 
المرجح أن دافيتبورت صاغ شهانته وعينه على دلالاتها السياسية. لعله أحس 
بالهزيمة؛ فقرر أن يسلك طريقًا وسطًا. أما واجينن فقد مضى فحسب لأبعد قليلاً, 
حيث أيد التعقيم إذا كان المرضى قادرين على إعطاء الموافقة. وما كأن قد أيد التعقيم 
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الإجبارى لضعاف العقول بقوة قبل سنوات قليلة» فريما كبت فان واجينن أيضا آراءه 
لأسباب استراتيجية. قلقت المحكمة يبصورة خاصة من أن الهدف الرئيسى لقانون 
نيويورك كان "توفير النفقات لأجيال المستقبل". وخوفًا من أن التعقيم الجماعى سينتج 
عنه عدم إيواء غير القادرين على رعاية أنفسهمء أطاحت المحكمة بالقانون على أنه 
انتهاك "لبتد الحماية المتكافكة"(""). 

فى عام ١1114‏ أسقطت المحكمة العليا بإنديانا قانون التعقيم اليوجينى الأصلى 
فى الدولة. على الرغم من أن دكتور شارب كان قد وصل إلى الحد الأمثل فى عملية 
قطع الوعاء الناقل للمني؟ التى يجريها للرجال فى إصلاحية جيفرسونفيل؛ إلا أن سئسلة 
من الحكام المعارضين قد رفضوا أن يمولوا برنامجه منذ عام 1405. وعندما عرضت 
قضية للاختبار» رفضت المحكمة حجج مؤيدى التعقيم بدون مناقشة؛ معتبرة أن القانون 
قد أخفق قى أن يفى بأدنى مستويات "إجراءات حماية الحقوق'(7) . 

خلال الفترة ما بين عام 1914 و١91؟19:‏ عندما تم إعلان معظم الآراء القضائية, 
تلاشت قوانين التعقيم سريعًا بما يكاد يماثل ظهورها سريعًا. وفى حين أنه ربما 
كانت هناك أسباب كثيرة أدت بالمحاكم لأن تكون أقل تأييدا من المشرعين لفكرة 
التعقيم: إلا أنه لا ريب فى أن أحد هذه الأسباب هى أن أوامر التعقيم (مثل أوامر 
الإيداع) قد قدحت زناد الدور التاريخى للنظام القضائى كحام للضعفاء. طالب 
القضاة بدليل واضح على أن العملية ستساعد ضعاف العقول أو الحالات المعولة 
الأكوئ اشن الأبحيات الأحوع أمنقى السكوات القللة الع اكقخنت يدن من هذه 
القوانين وإبطالهاء بدأت فى الظهور تحديات علمية لرؤية دافيقبورت التبسيطية لوراثة 
الإنسان. فعلى سبيل المثال» فى عام 1917 نشرت دكتور إديث سبولدينج ودكتور 
ويليام هيلى دراستهما عن ألف حالة من المجرمين العائدين الصغارء وهى دراسة 
توليا إجراءها لتحديد المدى الذى تكون به الوراثة حقًا عاملاً له دوره فى السلوك 
الإجرامى. قى الاجتماع السنوى للأكاديمية الأمريكية للطب فى مينيابوليس؛: حاجا 
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ب"أننا لا نستطيع أن نجد أى دليل على وجود سمات إجرامية وراثية". ورفضا "فكرة 
السمات الإجرامية المنحطة. خاصة فى مظاهرها الوراثية, لكونها فرضية ميتافيزيقية 
لا أساس لها ).كان سبولديئج وهيلى من بين أوائل العلماء الذين فاجموا 
الاستنتاجات الفظيعة حول آل جيوك والكاليكاك والعائلات "المنحطة" الأخرى. لكن على 
الرغم من الصدوع المتزايدة فى الأساس العلمى للتعقيم اليوجينيىء إلا أن سنوات 
انتمبازه كاتك لا كؤال تمصي قدماء 
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(2) 


هارى ه لولين : نصير التعقيم 


يجب آلا يرتكب أى خطأً ؛ حيث إنه فى البداية سيختار الأدنى على الإطلاق ليتم 
ويجب أن يثبت أولاً أن الفرد الذى يُختار هكذا حامل اسمات وراثية لطبقة دنيا تهدد 
تالخطى: 

- هارى هاميلتون لولين: غ51١‏ 

توضح درابساتنا أيضا أن ميزة الإجبار قد رسخت الآن عميقا بالممارسة الطويلة. 
كما توضح أيفمًا أنه ليس من الضرورى أن يكون الشخص الذى سيعقّم نزيلاً فى 
إحدى المؤسسساتء: ولكنه على تحو يساوى ذلك فى قانونيته, ريما يكم اختياره من 
السكان عامة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات تستطيع أن تمد التعقيم إلى أقراد 
يبدون ظاهريا أسوياء ولكنهم يتحدرون من أصول أدنى بكثير كما يحكم عليهم من 
خلال الصفات البنيوية لأهلهم الأقربين. 

تاريخ الجهود التى بذلت لضمان إصدار قانون التعقيم الإجبارى للمتخظلفين؛ هو 
تاريخ للأعمال التى قامت بها مجموعة صغيرة ولكنها متفانية من أشخاص اقتنعوا بأن 
مستقبل الولايات المتحدة يتوقف على حماية "العرق". يقف هارى هاميلتون لولين قى 
المركز من هذه المجموعة:؛ وهى مدرس من الغرب الأوسط انتقل إلى كولد سيرنج 
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هاريور عام 196١‏ وأصبح داعية متحمسيا اليوجيتيا. ما بين عام 11٠١‏ و1915 عمل 
بلا كلل من أجل كل قضية فى حركة اليوجينياء ولكن جهوده الرئيسية كانت لتبرير 
تقييد النسبة المخصصة لهجرة السلالات العرقية "الأضعف" وللتشجيع على تعقيم غير 
اللائقين. 
أشقائه الخمسة الذى لم يدرس تجبير العظام واختار بدلاً من ذلك أن يتأهل ليصيح 
مدرسًا. بعد تخرجه مئ دار المعلمين الابتدائية بشمال ولاية ميسورى عام ,15.٠‏ 
واصل لولين دراساته فى "كلية ولاية أيوا". ولكنه لم يحصل على أى درجة علمية. بين 
عام 16٠١‏ وه١9١‏ عمل مدير لمدرسة ثانوية ودرّس الأحياء. وعمل من عام 191.0 
حتى عام 1101 مدير لمدارس كيركفيلء ثم ترك ذلك المنصب ليدرس مقررات تعليمية 
قى الزراعة فى الكلية التى كان قد تخرح فيها(١).‏ 

كانت السنوات الأولى من القرن العشرين: سنوات مثيرة بالنسبة للعلوم الزراعية. 
أدت إعادة اكتشاقف أبحاث مندل إلى الوعد بأوحه تقدم فى تربية الحيوانات والمحاصيل 
الداجنة. فى فبراير عام 11-٠‏ كان لولين يجرى تجارب للتربية على بعض الأنواع غير 
المألوفة من الدواجنء وكتب لتشارلس بنديكت دافينيورت مدير المحطة الجديدة لدراسة 
التطور التجريبى بكولد سبرنج هاريورء يطلب نصيحته عن كيفية تصنيف حيواناته!'). 
استهل هذا مراسلات قادت لولين إلى زيارة نيويورك ذلك الصيف ليدرس مقررًا علميًا 
فى علم الوراثة» وهى تجرية وصفها لولين فيما بعد بأنها "أكثر بستة أبسابيع إفادة 
قضيتها فى حياتى". لابد وأن دافينيورت قد أعجب بلولين؛ لأنه دعاه إلى أن يعود العام 
المقبلء وهى دعوة لم يستطع لولين قبولها(). 

أثناء السنوات التالية تواصل دافينبورت واولين بشكل منتظم. لا شك أن المدرس 
الصغير قد سجل فورًا موفقًا عندما أقنع العالم المشهور بزيارة الكلية فى كيركفيل 
أثناءسفره لحضور الاجتماع السنوى لجمعية المربين الأمريكان فى كولومبياء 
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بميسورى|*). ناقش داقينبورت اهتمامه المتزايد بوراثة الإنسان مع لولين وجِنّده 
بسهولة ليعمل معه. فى عام 1104 كان لولين مشغولاً بجمع بيانات عن العائلات ملء 
"الخانات المندلية' (فى جداول أصول العائلات) التى أرسلها إليه دافينيورت. 

زوجة اولين اسمها بانسى بوين وهى مدرسة تتبعت أسلافها حتى أحد 
الموقعين على بيان الاستقلال. عاد لولين وزوجته إلى كولد سبرنج هاربور قى صيف 
عام .191١‏ وتحت إشراف دافينبورت, أصبح لولين مهتمًا بمشروع لتدريب "الباحثين 
الميدانيين" على جمع سجلات شاملة لتاريخ العائلات. كان من المأمول أن هذا سيتيع 
للعلماء أن يحللوا قابلية توارث الصفات الإنسانية "الإيجابية" و"السلبية". أقنع 
دافينبورت مارى هاريمان بآن تتعهد بالدعم المالى لتأسيس مكتب السجل اليوجينى, 
وسارع بعدها بدعوة لولين لأن يصبح مديرا ويتولى مسئولية تحليل بيانات العائلات 
التى يجمعها البحاث الميدانيون. وافق لولين فوراء وانتقل هو وبانسى إلى كولد سبرنج 
هاريور قى أكتوير. أظهر لولين منذ البداية تفانيًا وولاء لم يفتر أبدًا. يتضح مدى 
ارتياح دافينيورت فى خطاب كتبه لمسز هاريمان يقول فيه : 'لقد دهشت من مدى 
تقبله للفكرة. فقال إنه مع إدراكه لأنه لن تكون ثمة فائدة مالية, إلا أنه فوق كل 
شىء يرغب فى أن يشترك فى هذا العمل. لم يطالب بأى شروطء حتى فيما يتعلق 
بمدة تعيينه. وإننى لمرتاح ارتياحًا لم أحسه من قبل إلى أن هذا هو الرجل المناسب 
لنا"(0). 

خلال السنوات الأريع التالية أخذ لولين على عاتقه مهمة تطوير مكتب السجل 
التوضيتي كانت أكثن الحاحاك الحاحًا هى كتين وري ونشدن حيقن من الباحكين 
الميدانيين. أنجز معظم التدريب خلال برنامج صيفى خاص. ولم يكن تعيين المكان 
الملائم صعيًاء إذ تلهفت كل مؤسسة بالولايات لإستضافة أى استخدام أحد الباحثين 
الميدانيين الذين تدريوا بمكتب السجل اليوجينى. بحلول عام ١5١١‏ كانت مجموعة 
صغيرة وإن كانت متزايدة من الشباب المتفانى (ومعظمهم من الفتيات) تجمع معلومات 
عن أسلاف المجانين» وضعاف العقولء ومرضى الصرع والمعدمين المقيمين فى تلك 
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لؤسسات. وترسل البيانات إلى مكتب السجل اليوجينى. خلال السنوات القليلة التالية 
صبح رذاتذ المعلومات سيلاً عارما. 


عمل لولين بلا كلل على تحليل وتخزين البيانات. طور لولين طريقة لتلخيص 
لبيانات من جداول كبيرة للعائلات إلى بطاقات ملفات. خُرّْنت هذه البطاقات فى خزائن 
ضادة للنار» وفهرست ثلائيًا لتسهيل الوصول إليها. فى عام 197125 عندما لاقى مكتب 
لونل الدوميي حعفة: كان قة مكات الالات مر الركتلؤف الطينا [رسم متجميمة 
سلسلة أنساب جمعت فى الولايات المتحدة: ما عدا تلك الخاصة بالكنيسة المورمونية. 
ليوم فإن الخزائن الأصلية المتخمة ببطاقات الملفات المرتبة بإتقان, تنعم بنوم هادئْ فى 
بدروم معهد دايت بجامعة مينيسوتا. 

من الصعب أن نحدد بدقة متى أصبح لولين مهتمًا بتعقيم المتخلفين. لاريب أن 
اليوجينيا كانت موضوعا له أهميته الجارية خلال بسنوات دراسته فى المدرسة الثانوية 
برالجامعة. كان لولين يعاتى من نويات صرع عقيف ةولول مذو العشيفة تعيدر خا مذ 
اهتمامه باليوجينيا وكذلك زواجه بلا إنجاب. لاشك أن لولين تأثر بشرح لحجج تؤيد 
التعقيم فى اجتماع جمعية المريين الأمريكان الذى حضره مع دافينبورت فى يناير 
عام 1104. عمل دابليى م: هايس أستادًا لتربية النيات بجامعة مينيسوتا وكان مساعدا 
سابقًا لوزير الزراعة بالولايات المتحدة, وقد سس فى عام ١107‏ جمعية المربين 
الأمريكان» وهى منظمة للمزارعين البراجماتيين والمنظّرين الجامعيين: أزدهرت لفترة 
ما. فى عام 1601 أفرخت الجامعة ثلانًا وأربعين لجنة؛ بما قيها واحدة اليوجينيا 
ترأسها ديفيد ستار جوردان رئيس جامعة ستاتفورد7). 

تحت تأثير جوردان (الذى كان يعتقد أن الانحطاط العرقى يهدد الأمة), أعلنت 
اللجنة هدفها بشىء من الإلحاح. تأمل اللجنة فى "التأكيد على قيمة الدم الراقى. وخطر 
الدم المنحط على المجتمع". فى عام .115٠١‏ وهو العام الذى كان فيه دافينبورت 
سكرتيرا لهاء أصدرت لجنة اليوجينيا بجمعية المريين الأمريكان تقريرا يؤيد التعقيم 
الجراحى للأشخاص الذين يصنفون على أنهم آباء محتملون لأطفال متخلفين("). 
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أصبح اهتمام جمعية المربين الأمريكان بمشكلة الانحطاط العرقى اهتمامًا يالقاء 
حتى أنها شكلت فى عام 11١7‏ "لجنة لدراسة وتسجيل أفضل الوبسائل العملية للقضاء 
على الجينات الجرثومية المتخلفة فى السكان الأمريكان". تألفت اللجنة من خمسة رجال 
يرأسهم بلكير فان واجيتن المحامى البارز بنيويورك. أسند إلى فارى لولين - 
وهو العضو الآخر الوحيد الذى لم يكن طبيبًا - منصب سكرتير اللجنة. تشاورت 
اللجنة فى الرأى مع هيئة رفيعة المستوى من الخبراء ضمت دكتور لويليس ف. ياركر 
الطبيب بمدرسة جونز هويكنز للطبء وهنرى هف. جودارد أخصائى القياس 
السيكولوجى بمدرسة التدريب بفاينلاند فى نيوجرسى؛ وعالم الوراثة رايموند بيرل» 
ولويس مارشال وهى محامى نيويوركى بارز رأس المؤتمر اليهودى الأمريكى. تولت 
اللجنة أيضًا مهمة القيام بمسح لرأى الأطباء لتحديد الآثار بعيدة المدى للتعقيم. قاد 
لولين إجراء هذا المسح, الذى كان الأول من نوعه(). 

فى اجتماع عام 11١١‏ لجمعية المريين الأمريكان: ألقى فان واجينن تقرير 
اللجنة. كانت هذه الوثيقة من بين أوائل كتابات اولين عن الموضوعء؛ وهى تقول فى جرء 
متها : 

فى الستوات الأخيرة تنبه المجتمع إلى حقيقة أن عدد الأفراد داخل فتاته المتخلفة 
يتزايد بسرعة سواء قى العدد المطلق أو العدد النسبى فى السكان ككل ؛ كما أن إنفاق 
الصدقات يتزايد سنويًا ؛ وكذلك فإن بعض السلالات الطبيعية غدت تتلوث بصفات 
متخلفة معادية للمجتمع ؛ وأن ما ينتج من العار والتأخر الأخلاقى والعبء الاقتصادى 
لوجود مثل هؤلاء الأفرادء أصبح ملموسيا بشدة كما لم يسبق من قبل. تزايد الاهتمام 
الجماهيرى بهذه القضية يشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية بصورة خاصة. 
غدت كلمة "اليوجينيا' معروفة للمرة الأولى لآلاف من الأذكياء الذين ينشدون الآن فهم 
ما لها بالكامل من المغزى والتطبيقات. ويخبرنا البيولوجيون بأن هناك أعضاء لفئات 
مُعيبة» بسواء كانت عيوبهم وراثية بالكامل أى كانت بسبب نزعة لا تقهر لتلك العيوب 
الفطرية, وهؤلاء يجب أن يُعتبروا عمومًا غير لائقين اجتماعيًا ويجب - إن أمكن - 
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التخلص من أن يكونوا موردا اسلالات بشرية: إذا كنا نرغب فى أن نرفع أى نحافظ 

هذه الفئّات هى التالية : 

١‏ - ضعاف العقول : باستخدام المصطلح بصفة عامة. 

؟ - فئة المعدمين : العائلات المعدمة عبر أجيال متعاقبة. 

"' - أشياه المجرمين : أشخاص تولد بنزعة إجرامية واضحة. 
وراثية). 

1 - ضعاف الينية: أو الفئكة الضعيفة. 

504 أولكك الذين هم عرضة لأمراض معينة: أو الفكة المستهدقة. 

8 - المشوهين خُلقيًا. 

4 - أولتك الذين يعانون من عيوب فى أعضاء الحسء كالصم البكمء أى الصم, 
والعميان: أى فكة ممن تنقصهم أعضاء حسية. 

مع الأحصضانات المتاحة حالئا+ من المسفحيل أن تغط نيانا دقفا عن الأغدان 
الموجودة داخل كل واحدة من هذه الفئات فى الولايات المتحدة. لو اتخذنا كأُساس لنا 
دراسة الأرقام المماثلة فى تعدادات سكان الولايات المتحدة الخاصة الحادية عشرة 
والثانية عشر والثالثة عشرء سيكون من الموثوق به فيما يبدو أن نستنتج أن ١‏ / 
تقريبًا من إجمالى عدد السكان تحت الوصاية طول الوقت فى مؤسسات لترعاهم 
وتتحكم فيهم. غير أن هذه عشيرة دائمة التحول والتغيرء وهكذا فإن عددًا كبيراً أكبر 
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كثيرًا من ذلك العدد إجمالاً يكونون تزلاء بالمؤسسات خلال أى عام واحد. أما خارج 
المؤسسات:؛ قيبدو من التحفظ أن نقدر أن من 7,0 / إلى 5 7 من المتخلفين بنفس 
الممستوى. ليسوا تحت رعاية الوصاية: بينما عند حد بين بينء أعلى بالكاد من 
مستوى هذه الفئةء هناك فيما يحتمل يضعة ملايين (ربما أربعة إلى خمسة ملايين)؛ 
أو لنقل ه / آخرين ممن هم قادرون بالكاد على إعالة أنفسهم, أى ممن ينجحون 
بالكاد فى أن يمتنعوا عن الأفعال التى ستجعلهم يخضعون لوصاية الولاية. يتمازج 
هؤلاء تمازجًا بالقّا فى علاقة قرابة مع من هم حتى أكثر تخلفًا بحيث يكونون غير 
لائقين كليةٌ لأن يصبحوا آباء لمواطنين نافعين ومفيدين. إنهم يحملون جينات جرثومية 
مشحونة تقريبًا بالعيوبء ومالم تكن زيجاتهم مع سلالات أفضل منهم فسوف يسرى 
الفساد حتمًا فى خطوط سلالتهم العائلية. هكذا نستنتج أن ٠١‏ 7 تقريبًا من عدد 
سكاتتاء هم أساسًا بسيب ما لديهم فطريًا من الضعف والعيوب. يمثلون عبنًا 
اقتصاديًا وأخلاقيًا على ال60 / الباقين؛ وهم مصدر دائم الخطر على الحياة العرقية 
والقومية. من المستحيل أن نقيس الإعاقة الاجتماعية والصناعية التى يسبيها هؤلاء 
الأقراد. ولكن كما أن قادة المساعى الإنسانية الناجحة يحدثون تأثيرا بقدر لا يتناسب 
تمامًا مع عددهم, فإنه بمثل ذلك تمامًا تشكل هذه الفئة - بلاشك - عائقًا للمجتمع له 
حجع هعائل من التاثيرا؟). 

من بين الحلول العشرة الممكنة لمشكلة الجينات الجرثومية المعيبة التى درستها 
اللجنة (والتى تتراوح بين العزل والقتل الرحيم): أيدت اللجنة التعقيم بقوة على أنه 
الطريقة الأقل إثارة للاعتراض والتى لها أحسن عائد للتكلفة. كان هذا بسيب نتائج 
المسح الذى أجرته اللجنة عن وجهات النظر فى التعقيم؛ والذى تضمن مقابلات مع 
مرضى دكتور شارب فى إنديانا. على الرغم من أن تقرير فان واجيتن كان فيه أكمل 
ما أنتج من حجج لصالح التعقيم فى الولايات المتحدة, إلا أنه فيما يحتمل لم يكن له إلا 
تأثير قليل فى السياسة الاجتماعية. وكما سبق وأن رأيناء فإنه بحلول عام 1517 


103 


كانت الموجة الأولى من قوانين التعقيم قد بلغت ذروتها بالفعل. توفى بروفسور هايس 
ذلك العامء تاركًا قراعًا فى قيادة جمعية المريين الأمريكان. خلال سنوات الحربء أعيد 
تنظيم الجماعة تحت اسم الجمعية الأمريكية لعلم الوراثة. وبدأت فى إصدار مجلة 
دورية جديدة ابسمها 'مجلة الوراثة' وجهت إلى القارئ العام. 

بالنسية للولين» كان العمل فى لجنة فان واجينن بالغ الأهمية. حثه ذلك على 
تجصيع كم هائل من البيانات عن مسياسات التعقيم وممارساته فى كل ولاية من 
الولايات» وهى مادة حدثها لولين بإخلاص ونشرها بتفصيل شامل على مدار الخمسة 
عشر عاما التالية. كان النتاج الأول مونوجرافين كتبهما لولين ونشرهما مكتب السجل 
الييجينى عام .195١4‏ كان أحدهما مناقشة شديدة التدقيق عتوانها "المظاهر القانونية 
والتشريعية والإدارية للتعقيم"('). كتب فى المونوجراف تحليله الشامل الرائع للنشاط 
التشريعى: الذى تضمن القوانين الحالية ومشروعات القوانين المقترحة ورسائل الرفض 
بالفيتى من العديد من الحكام؛ وكان هذا التحليل مجرد بداية. أجرى لولين أيضًا 
إحصاءً مفصلاً عن ممارسات التعقيم داخل الولايات: وهى الأول من عدة إحصاءات 
أجراها بعده على مدار العقدين التاليين. 

أولى لولين اهتمامًا شديدًا بالمدى الملاتم لقوانين التعقيم. قدرت لجنة قان واجينن 
- بتحفظ - أن أربعة أخماس المتخلفين عقليًا لا يتم إيواؤهم فى المؤسسات. وهكذا لن 
ينجح قانون ضيق النطاق فى أن يشمل الغالبية العظمى من الأشخاص الذين (من 
وجهة نظرها) يجب أن يعقموا يوجينيًا. أعد لولين مسودة "نموذج' لقانون التعقيم الذى 
يتمنى له أن يُسَنُ فى كل ولاية. صسّمم النموذج ليكون واسع النطاق؛ وممولاً بشكل 
كافء ويعلى فوق أى هجوم دستورىء وهكذا اقترح فيه وجود 'لجنة لليوجينيا" تراجع 
على نحو نظامى سجل كل نزيل فى مؤسسات الولاية وتقرر من الذين لديهم "الاحتمال 
أن يتجبوا قسلاً سيسهع أفراده قيما يخكمل يسبب وراثة ضفات متسطة أو مغائية 
للمجتمع - خطرين اجتماعيًا أى يوضعون تحت وصاية الولاية". وسوف يوصى بتعقيم 
هؤلاء الأاشخاص ولكن سيكون لهم الحق فى إعادة النظر فى الأمر قضائيًا . 
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أقام لولين اتصالات أثناء عمله فى لجنة جمعية المريين الأمريكان. ساعدته فى 
البرونز كشخصية رئيسية فى حركة اليوجينيا الأمريكية. أتت إشارة مبكرة على شهرته 
المتزايدة عندما دّعى ليخطب فى المؤتمر القومى الأول لتحسين العرق” الذى عقد فى 
باتل كريك بميتشيجان فى يناير عام .١51١4‏ أسس دكتور ج. ه. كيلوج مصحة باتل 
كريك وفقًا لمبدأ أنه باتخاذ أسلوب حياة منظم بدقة, قد يحيا الأفراد حياة أكثر صحة. 
بحلول عام 1115 كان قد أصبح مهتما باليوجينيا الإيجابية (برامج لتريية بشر أصح), 
وهى اهتمام قاده إلى تنظيم المؤتمر. اإستمر المؤتمر لخمسة أيام وحضره 401 من 
المندويين الرسميين وألاف من الزائرين المحبين للاستطلاع, فكان بذلك أكبر مؤتمر من 
نوعه عقد فى الولايات المتحدة من أى وقت مضى. إلى جانب اليوجينيا والهجرة, 
تضمنت الموضوعات دراسات إحصائية عن الصحة. والصحة القردية؛ والكحول 
والتنتخين؛ وحداة الطقل» وقضايا الحدمن«زالضيشة"اللرسسرة والصناعة: ومنفة الدينة: 
والولاية؛ والصحة القومية. 


كانت محاضرة لولين عنوانها "حسايات لتنفيذ برنامج مقترح للتعقيم”: وقد أكد 
فيها على أن ٠١‏ / من عدد السكان هم متخلفون. حاج لولين بأن تهديد غير الأكفاء 
اجتماعيًا لهو تهديد خطير لدرجة أنه ينبفغى ألا تكون القضايا الأخلاقية أى الاقتصادية 
حائلاً يمنع التدخل. وصف جيالاً من الإحصاءات ليوضح أن عددهم سيتزايد بمعدل 
بسيدمر المجتمع حتما. ليس من الممكن تفادي هذا إلا إذا تم إيواء هؤلاء الأفراد فى 
المؤسسات وجعل التعقيم شرطًا لإطلاق سراحهم, لنبطل هكذا تأثير خصويتهم العالية 
كما يزْعه(١١).‏ 

كانت بسنوات الحرب (19114 -1516) قترة هادئة بالنسبة لليوجينيا الأمريكية, 
وقد شكلت فترة تعزيز فى تاريخ لولين المهنى. عمل لولين فى ظل العديد من 
البيولوجيين الممتازين الذين جذبهم دافينبورت إلى 'محطة التطور التجريبي'” وريما 
يكون هذا هى السبب الذى جعله قلقًا بشأن مؤهلاته العلمية. قى عام 141١4‏ تم قبول 
لولين لعمل الدكتوراه فى البيولوجيا بجامعة برنستون. على الرغم من أنه لم يمض إلا 
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عَامًا أكاديف] :وانهدا كفكزة للنرامكة التخصهة والستمين في الغول متككب ايندل 
اليوجينى عام ١1916‏ و1517. إلا أن لولين حصل على الدكتوراه فى عام /1117. كانت 
رسالة الدكتوراه "عن انقسام الخلية الفتيلى فى طرف جذر البصل الشائع"» وقد كتيت 
تحت إشراف إدوارد جرانت كونكلين؛ وهى باحث فى علم الخلايا له منزلته القومية!''). 
أضفت درجة برنستون العلمية على لولين قدرًا من القبول كعالم وراثة» ولكن مشروع 
الدكتوراه كان الدراسة التجريبية الدقيقة الوحيدة التى نشرها لولين بئى حال .)١(‏ 
على مدار العقود الثلاثة التالية, تابع لولين بحدًا يشبه رواية دون كيشوتية عن طرائق 
لتربية جياد سباق فائقة الامتيازء ولكن المقالات التى تأسست على هذا البحث كانت 
تخمينية إلى حد بعيد. اعتبر لولين نقسه عااء ولم يجادل أيدًا عندما أشار إليه 
الصحفيون على أنه عالم وراثة. أخذ لولين يرعى هذه الصورة بعناية» حتى أصبح 
قادرًا على أن يدعى لنفسه مرجعية ليست بالصغيرة عند الصحافة والجمهور؛ وهو 
موققف ساعده على زيادة تأثير آرائة: 


بزوغ لولين كخبير لليوجينيا : 


أجرى لولين - كجزء من عمله للجنة فان واجينن - مسحا لمعظم مؤسسات 
ضعاف العقول فى الولايات المتحدة. ريما كان هذا هى السبب الذى دفع الموظفين 
مكتن الاجكنانانه بالولأنات الكددة إلى اسككرافة ف دراسة نزلاء مؤسينات للرهانة 
بالنولة (كالملاجئ: ومدارس ضصغاف العقول). كلف لولين بهذه المهمة فى وقت متلخن من 
عام 1914: وعلى الرغم من دراساته فى برنستون, إلا أنه أتم هذا العمل تقرييًا فى 
مارس عام 1517. فى ١١‏ مارس كتب لداقينبورت يخبره بأن المكتب يخطط لطبع 
خمس آلاف نسخة من " الدليل الإحصائي لمؤسسات الولايات لغير الأكفاء اجتماعيًا". 
كما أسر إليه أيضًا بأن المدير لم يكن يعجبه العنوان وسعى دون نجاح إلى أن 
يستخدم مصطلحا أكثر حيادية لوصف المعدمين بالأمة .)١9(‏ 
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تآخر نشر المسح الذى ضم 175 مؤسسة فى الولايات لأربع سنوات. ظهر المسح 
أخيرًا تحت عنوان مشابه هو : "دليل إحصائي لمؤسسات الولايات لرعاية فمّات 
المتخلفين, والمعولين والجانحين”. ومع ذلك كان المسح حددًا مهما فى التاريخ المهنى 
للولين. أقنعته البيانات التى جمعها عن أعراق نزلاء مؤسسات الدولة» بأن المهاجرين 
الجدد يعوقون المجتمع الأمريكى بدلاً من أن يساعدوه. توجه لولين بسرعة نحو نشر 
نتائجه التى أكدت أسواً مخاوف ذلك الجزء من الأمة الذى يعارض سياسة الياب 
المفتوح للهجرةا"'). 

من عام 117 حتى عام 1119 كرس لولين معظم نشاطه لكتابة عمل مصنف عن 
التعقيم اليوجينى. فى عام ١11١‏ تقدم فى موّلفه لدرجة أن دافينيورت ذكره فى تقريره 
السنوى لمعهد كارنيجى ؛ أى المنظمة التى قدمت أهم تمويل لمكتب السجل اليوجين رلا ') 
وأكة 1 القطوملةو غراك الى حكن (ه 1 عفد ولد معتل إل فلل او 
بيعهاء حتى أن معهد كارنيجى (الذى كان يركز على العلم الأساسى) لم يبد أى 
اهتمام فى أن يدقع مالاً لنشرها. علم لولين بأن جون د. روكفيلر قد تكفل ببعض 
نفقات تشغيل مكتب السجل اليوجينى؛ وتلا ذلك أن طلب لولين العون من كاثرين ب. 
دافيس مديرة 'مكتب الصحة الاجتماعية", وهى منظمة تدعمها مؤسسة روكفيلر. على 
الرغم من إقرار الآنسة دافيس يأن المادة الإحصائية التى جمعها لولين لها قيمتهاء إلا 
أنها قد انزعجت من'رعايته المباشرة المؤيدة لتشريع التعقيم". وهكذا كتبت الآنسة 
دافيس خطايًا إلى ريموند د. فوسدك رئيس مؤسسة روكفيلر فى ؟ قبراير عام 15151١‏ 
تحثه قيه على ألا يمد لولين بالسبعة آلاف دولار اللازمة لإتمام المشروع!"0). 

على الرغم من هذه العقبات؛ استمر لولين فى توسيع مجال المشروع: متوليًا 
فوق ذلك إجراء مسح آخر ضم هذه المرة ١1١‏ مؤسسة لديها برامج للتعقيم. بعد 
شهور قليلة, استخلص لولين أخير! الدعم المالى اللازم. وافق المختبر السيكوياتى 
بشيكاغو على نشر الكتاب؛ وقد كان هذا المختبر مشروعا أثيرا لدى القاضى هارى 
أولسون؛ وهى رئيس منظومة المحاكم الجنائية بالمدينة وأحد من يؤمنون قلبيًا بتوارث 
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النزعة لإدجرام. عندما ظهرت تلك الدرااسة المفصلة تفصيلاً خارقًا للمعتاد تحت عنوان 
"التعقيم اليوجينى فى الولايات المتحدة": فى عام 1577: أهلت لولين بسهولة ليصبح 
الخبير الأول بالآمة فى هذا الموضوءع(5). 

خلال السنوات التى كتب لولين فيها دراسته عن التعقيم, كان يعمل أيضا على 
الحد من تدفق المهاجرين. فى ١5‏ و/١‏ إبريل عام ١192٠١‏ شهد لولين أمام "اللجنة 
البرلمانية للهجرة والتطبيع". على العواقب اليوجينية للهجرة. كانت ملاحظاته التى 
تتابسس على المسح الذى أجراه 'لمكتب الإحصاءات"؛ وكأتها احن موسيقى أمتع آذان 
تلك اللجنة التى يهيمن عليها معارضى الهجرة. فنّدت نتائج لولين بقوة» دراسات مبكرة 
للكونجرس تنزع إلى تقليل خطر الهجرة واسعة النطاق الوافدة من جنوب شرق أورويا 
ورويبسيا. 

مع بداية الحرب العالمية الأولى انخفضت الهجرة بشدة: أما في سنوات ما يعد 
الحرب فقد ارتفع المعدل بشكل مثير وارتفعت عاليًا الأصوات المنادية بتقييد تدفق 
الهجرة. لما كان لولين نقسه نصيرا قويًا للتقييدء فقد أسعده أن يشهد بصفته الشاهد 
العلمى الوحيد للجنة البرلانية. نشر "مكتب الحكومة للطباعة" انتقاداته قى كتيب عنوانه 
"الأوجه البيولوجية للهجرة". وفيه تحذير رهيب من أن مستشفيات الأمة ومؤسساتها 
للبر. ستّجتاح سريعًا بالمهاجرين غير القادرين على رعاية أنفسهم!"' ]خلال ذلك العام 
عيّنه رئيس اللجنة ألبيرت جونسونء "خبير فى اليوجينيا". كانت مهمته أن يدرس 
"النذلاء الأجانب والتزلاء من أصل أحنيى حديث فى عدة مؤسسات بالولايات لغير 
الأكفاء اجتماعيًا". خطط لولين لأن يحلل المعدل النسبى لوجود عيوب بين النزلاء 
الأجانب مولدًا وأن يقارنه بالمعدل بين السلالات المحلية!""). 

كانت خطته بسيطة. بدأ لولين ببيانات الإحصاء الرسمى عن نسية السكان 
الأمريكان التى تمثلها كل جماعة قومية (كالإيطالية والسويدية؛... إلخ)» وحسب لولين 
عدد ما يتوقع أن يجده من كل جماعة بين نزلاء المؤسسات. ثم درس بعدها ثلائًا 


5 - 3 5 5 2 2 8 
وتسعين مقصحه4 للمجانين: وسحونا عديدة: ومجموعه منوعة من المنشات الخاصة 
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(كمصحات السل). وقام بتجميع كم هائل من البيانات وغربلتهاء وجمع عددا كبيرًا له 
تأثيره من الجداول والرسوم البيانية. شمل مسع لولين 84٠١7‏ فردا من النزلاء, 
وكلما ظهر فى مسحه عدد من الأقراد الأجانب مولدًا يكون أكبر من العدد المتوقع 
منهم, فإن تلك الجماعة القومية تسهم إذن بنصيب غير مناسب من المواطنين غير 
الأكفاء اجتماعيًا. ويناءً عليهء فإن الهجرة من تلك الدولة تهدد القوة العرقية للشعب 
الأمريكي. 

أكد المسح الذى تشر تحت عنوان “تطيل للبوتقة الأمريكية الحديثة", تحيزات 
حركة اليوجينيا. وجد لولين أن هناك نسبة من 11,46 / فقط من العدد المتوقع من 
البيض المحليين قى المؤوسساتء ولكته وجد نسبة 8,9/4؟1 7 من العدد المتوقع من 
السلالة الأجنبية: و5؟,؟55١/‏ من العدد المتوقع من ذوى الأصل الأورويى الشرقى 
والجنويى. استنتج لولين أنه "حتى مع حسبان جميع العوامل المنطقية للقلروف البيئية 
التى قد لا تكون مواتية للمهاجرء فإن المهاجرين الجدد ككل (وإلى حد بعيد من يقدون 
من جنوب وشرق أوروبا) يمثلون نسبة كبيرة من الصفات الموروثة لعدم الكفاءة 
اجتماعيًاء وهى أعلى مما تمثله السلالات الأقده'(1"). 

عندما استكمل التقرير فى خريف عام 1175 وطبع كجزء من جلسات الاستماع 
'للجنة البرلمانية للهجرة والتطبيع' الدورة السابعة والستين للكونجرس, كان هذا 
التقرير هو النخيرة التى احتاجها ألبيرت جونسون لتبرير آرائه: وكان عندها قد 
اشتيك يعمق فى كفاح لاضمان تشريع سيقلل تقليلاً له قدره من الهجرة من شرق 
اقزدنا وتكلرًا لآن التحنة لم كلف :أجذا باق تزاساة كرض وحصضرك الشياذة أمامهاة 
فقد استطاع جونسون أن ينشئّ سجلاً يؤيد التقييد بقوة. وكما قال برونى لاإسكر 
رئيس تحرير مجلة 'سيرفائ" (المسح) : "إننا نشعر بأن حجج دكتور لولين لصالح 
المزيد من التقييد هى خطط من الصعب مقاومتها إذا كانت صحيحة؛ ويأن حقائقه 
سكلقَى فى وجهنا فى المستقبل فى كل مرة نلتمس فيها معالجة لبرالية لقضية 
الهجرة"59'). 
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فى عام ١1975‏ أصبح لولين الخبير العلمى الرائد فى بيولوجيا الهجرة. لم يلق 
تحديًا جديًا أى مشينًا من أى من الثقات المرجعية الأخرى. كان له وضع بالغ فى 
الهيمنة, حتى أن الدكتور رايموند بيرل» وهو عالم وراثة رائد قد تنكر لإيمانه المبكر 
باليوجينياء كان يتخوف من أن "آراء أعضاء الكونجرس فيما يتعلق عمومًا بهذه 
الجماعة (لولين وزملاته) تعتير أنها الجماعة الوحيدة التى لديها معرفة علمية عن 
البصرة7 1 

ظهر تقرير لولين بعد إصدار قانون الهجرة لعام ١؟5١؛‏ وهو نفسه إجراء مقيد 
للهجرة, ولهذا السيب كان أهم تأثير فى التشريع الرئيسى التالى لقانون عام .155١‏ 
خلق قانون عام 197١‏ نظامًا للحصة النسبية حسب الأصول القومية للسكان المقيمين 
فى أمريكا قى عام 11١١‏ (أحدث السنوات التى أتيحت فيها بيانات من الإحصاء 
الرسمى). حدد القانون الهجرة السنوية من كل دولة أورويية إلى نسية "” / من 
إجمالى عدد الأمريكيين الذين ادعوا أن تلك الدولة هى موطنهم الأصلى فى عام 
. غير أن هذا القانون قد تم إقراره كإجراء مؤقت لإعطاء الكونجرس مهلة ليتخذ 
قرارا فيما يتعلق بسيابسة قومية للهجرة. هذا علاوة على أنه كان بمثابة حل وسط بين 
مجلس النواب ذى النزعة الأهلوية!*" ومجلس الشيوخ الأكثر حذرً. كان مجلس 
الشيوخ فى حاجة إلى ما يقنعه. 

كانت اللجتة البركائية تخاول اتتفلال التوعة الأهلوية العارمة: فى البلد.وفى البيت 
الأبيض (كان الرئيس كوليدج قد أيد بصراحة الإجراءات التقييدية قبل أن يتولى 
منصيه). وفر لولين للجنة البيانات اللازمة لها لتبرر تغييراً رئيسيًا : وهى تغيير عام 
المرجع من ١1٠١‏ وهو وقت هاجرت فيه بالفعل الكثير من الأنماط "معدومة الكفاءة 
أحِتَماعي * من 'ايظالياتوووانة| إلى هام 1236 كيت انيم هفطع الهاحرين الجزد من. . 


(*) الأهلوية: بسياسة اجتماعية أساسها حماية مصالح أهل البلد الأصليين و تقديمها على مصالح المهاجرين. 
(المترجم) 
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شمال غرب أوروياء وهى موطن "الأعراق" النوردية والتيوتونية|*" المفضلة. بل إن 
مؤرحًا واحدا حاج أيضمًا بأن تقرير لولين لعب دورًا حاسم فى سن قانون الهجرة لعام 
6) حرص جونسون والأعضاء الآخرون باللجنة على ألا يتحدثوا بصخب عن 
انحدار القوة العرقية. وأكدوا فحسب على أن تحليل لولين للمؤسسات أظهر أى 
الشعوب هى التى يصعب استيعابها؟. أليس من الحماقة أن نفتح أبوابنا أمام أناس لا 
يرجح أنهم سيتكيفون مع الأوضاع الجديدة ؟ وعلاوة على هذاء فإن الإحصاء الرسمى 
لعام ١44٠١‏ يعكس الأصول القومية لمعظم الأمريكيين. أليس من الظلم أن نجعل 
سياسة الهجرة منحازة لصالح آخر موجات الهجرة تحت قتاع العدالة؟: تغير عام 
المرجع لقانون 1955 من عام 11٠١‏ إلى عام :186٠0‏ وخُفضت الهجرة المسموح بها 
سنويًا من إيطاليا ويولتدا واليونان بنسبة 8١‏ /. صوت كلا المجلسين التشريعى 
والشيوخ يأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون الذى وقع عليه الرئيس كوليدج. من 
وجهة نظر لولينء عمل القانون - بلا شك - على منع إضعاف قوة أمريكا العرقية 
بواسطة الأنماط المنحطة: أكثر مما عملت عليه جميع قوانين التعقيم مجتمعة. كان هذا 
أعظم انتصار له. 


الشهرة والخلاف : 


بالرغم من أن مكانة لولين تنامت باطراد داخل مجتمع اليوجينيا خلال العقد الأول 
له 191١(‏ -1970) فى مكتب السجل اليوجينىء إلا أن لولين قفز إلى أوج جديد عام 
5 . فى ذلك العام قام "المكتير الشيكوياتى لحكمة شيكاغو المطية" الذئ قضمن 
القانون النموذج الذى كان لولين متاكدًا كل التاكد من أنه سينجو من التمحيص 
الدستورى. فى خريف عام 1177 أكمل لولين أيضا "تحليل للبوتقة الأمريكية الحديثة" 


(*) النورديون: الشعوب الجرمانية التى تقيم فى أوروبا الشمالية وخاصة اسكندينافياء والتيوتون المتحدثون 
بلغة جرمانية ومن بينهم الإنجليز والألمان و الهولنديون و الاسكتدافيون. (المترجم) 
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الذى أثر كثيرا فى الكونجرس كما سبق أن رأينا. فى عمر الاثنين والأربعين ويعد أن 
بقى لولين لاثنى عشر عامًا فى ظل دافينيورت. أصبح لولين نفسه يوجينيًا رائدًا. 

فى فبراير عام 1957 انتّخب لولين "لجمعية جالتون"» وهى ناد حصرى مكرس ل 
"دراسة أصل وتطور الإنسان". ويعقد اجتماعاته فى "المتحف الأمريكى للتاريخ 
الطبيعى". نُظمت جمعية جالتون فى عام 1114 لتمثل دائرة النخبة الداخلية لليوجينيين 
الأمريكيين. كان دافينبورت»: وماديسون جرانتء وإدوين ج. كونكلين (الذين حصل 
لولين تحت إشراقهم على درجته العلمية من يرنستون) من بين أعضائها الذين وضعوا 
لائحتها. كان لولين ولا شك متلهفًا لأن يحقق قدر من التكافؤ الاجتماعى والثقاقى مع 
هؤلاء الرجال. لعل أيا من منجزاته العديدة فيها ما مكنه من الولوج إلى هذا الحرم 
الداخلى للمثقفين ذوى الفكر اليوجينى. وهى إلى جانب كتابته لمؤلفه المؤثر عن التعقيم, 
وخدمته للكونجرسء قد عمل بحماس ليضمن نجاح "المؤتمر الدولى الثانى لليوجينيا" 
الذى عقد قى "المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى' فى سبتمبر عام .195١‏ لعل هذا 
الالتزام قد أثر فى هنرى فيرقيلد أوسبورن رئيس المؤتمر الذى كان مديرا للمتحق 
ومنظمًا لجمعية جالتون. 

خلال السنوات القليلة التالية استمر نجم لولين قى الصعود. فى عام 1955 
ويمساعدة 'لجنة الهجرة والتطبيع' التابعة لمجلس النواب. حصل على تعيينه من قبل 
وزارة العمل كممثل خاص فى أورويا للهجرة!*"). طاف لولين بعدها فى أورويا لمدة بستة 
أشهر ليجمع بيانات أكثر عن التهديد الذى تطرحه الهجرة. قاد هذا إلى تقريره الثالث 
للكونجرس "أورويا كقارة مصدرة للمهاجرين: والولايات المتتحدة كدولة مستقيلة 
الهجرة": وهى وثيقة أيدت التقييد بقوة» ولكنها ظهرت فيما يحتمل فى وقت أكثر تأخرًا 
من أن تؤثر مباشرة فى قانون تقييد الهجرة لعام 901954"). 

خلال عشرينيات القرن ا لعشرين أجرى لولين عمليات مسح سنوية لمتايعة تنقيذ 
قوانين التعقيم بالولايات. الجمعية الأمريكية لليوجينيا جمعية تشكلت حديمًاء ويهيمن 
على دائرتها الداخلية العديد من أساتذة ييل» وقد نشرت فى عام 1177 مَؤْلِقًا للولين 
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جدد فيه دراسته فى عام ”155 ويتكون من 6504 صفحة. كانت هذه أخبار طيبة 
بالنسبة لليوجينيين. ققد كانت فترة الهدوء خلال ويعد الحرب العالمية الأولى تفسح 
المكال اعنام وداةة مفا كه ى عل من النشاط التشريعى وعدد عمليات التعقيم 
اليوجينى. قى عام ١1151‏ قامت ثلاث وعشرون ولاية بسن قوأنين للتعقيم وأصبح لدى 
سبع عشرة ولاية برامجا فعالة, عقم طبقًا لها غ774 شخصًا. 

إلى جانب مهامه كمدير لمكتب السجل اليوجينى؛ كان لدى لولين التزامات أخرى 
كثيرة. فقد قام بجهد يكاد يكون فرديا بتحرير وكتابة جزء كبير من أعداد "يوجينيكال 
نيوز" (الأخبار اليوجينية)؛ وهى مجلة شهرية وجهت إلى الجمهور العام. كتب لولين فى 
عام 117١‏ اثنى عشر عمودا للمجلة؛ وفى عام 1475 كتب نحى خمسين عمودًا؛ وخلال 
الفترة ما بين عام ١15759‏ و١141‏ كتب سنويًا ما يزيد كثيرًاً عن المائة عمود. بسافر 
كثيرًا أيضسًا لينشر رسالة التعقيم اليوجينى. وعلى سبيل المثالء ألقى فى ١‏ مايو 
71 محاضرة فى أكاديمية كنتكى الطبء وفى ؛ يونيو ألقى بحمًا عنواته "التعقيم 
اليوجينى لضعاف العقول" فى اجتماع "الجمعية الأمريكية لدراسة ضعاف العقول" فى 
تورونتوله؟). 

لطالما حاول لولين باستمرار أن يجمع المال لدعم حركة التعقيم. خلال أوائل 
عشرينيات القرن العشرين بدأ أحد أثرياء نيويورك ويدعى والتر. ج. سالمون مشرومًا 
مع لولين لتربية أقضل كل الخيول الأصيلة. حاول لولين مرارًا وبلا جدوى أن يقنعه بأن 
برعى اقتراحه بتأسيس موّسسة سالمون للبحث اليوجينى لدرابسة الآثار النافعة التعقيم. 
كما استجدى لولين المال أيضًا من تشاراس م. جويث؛ وهو أحد أثرياء كاليفورنيا اهتم 
كثيراً بالهجرة المكسيكية. ولكن جويث قدم معظم دعمه لمشروعات اليوجيتيا فى 
الساخل الغربى. قى عام 1977 بعد أن رفضت جامعة هارفارد وصية يميراث من 
ستين ألف دولار لدعم تعليم اليوجينياء تعقب لولين المعركة فى المحكمة حول الوصية, 
وعندما مح المال لكلية جيفرسون الطبية؛ التمس لولين ثانية (ويلا جدوى) قطعة من 
العلوء 0 
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إذا أخذنا فى الاعتبار أن هناك أيضًا نشاطات أخرى جلبت له المزيد من 
استحسان الجماهيرء نجد أنه لمما يثير السخرية أن أهم عمل أجراه لولين لتأييد 
المزيد من التعقيم اليوجينى هو فيما يحتمل أنه كتب خطابًا لموظف بقرجينيا فى أكتوير 
عام 1574. فى مارس من ذلك العام لحقت فرجينيا بعدد متزايد من الولايات التى 
كانت تسن قوانين وجهت إلى تعقيم "الآباء المحتملين للنسل معدوم الكفاءة اجتماعيًا", 
وهو مصطلح فى قانون لولين النموذجى. بعد أشهر قليلة: تم إيدا ع كارى باك التى 
قيل إنها أم ضعيفة العقل لطفلة ضعيفة العقل» فى مؤسسة بفرجينيا بواسطة أمها 
بالتينى. اختارها دكتور أ. س. بريدى مدير "مستعمرة لينشبرج"'» وهى منشأة سكنية 
كبيرة: لتكون حالة الاختبار (التى يمكن من خلالها تحديد مدى دستورية القانون 
الحديد!'). 


حصل بريدى وأويرى سترودء وهى المحامى الذى وجه تحويل مشروع قانون 
فرجينيا ليكون قاتوئاء حصلا أولاً على أمر للتعقيم من مجلس المديرين لمستعمرة 
لينشبرجء ثم أقنعا صديقًا لسترود يدعى آى. ب. هوايتهيد بأن يمثل كارى باك فى 
اختبار المحكمة. أخذ بريدى يعمل بحرص على أن ينشئ سجلاً محكمًاء فكتب للولين 
يطلب منه أن يقوم بمهمة الخبير فى تقدير لياقة كارى باك للتعقيم. فطلب لولين تاريخا 
شخصيًا وعائليًا مفصلا وهو ما استطاع بريدى أن يمده بالبعض منه فقط. وعلى 
الرغم من أن لولين لم يدرس كطبيب أو سيكولوجى ولم يقابل كارى باك مطلقًا, إلا أنه 
استخدم مادة بريدى الهزيلة ليجيب على قائمة طويلة من التساؤلات: فى وثائّق برزت 
بوضوح فى قرار القاضى بتأييد أمر التعقيم. ارتأى لولين أن عمر كارى باك العقلى 
هى تسع بسنواتء وأنبها بلا خلق جنسيًا وأنها نموذج ل"المغفل المنحط”. وارتأى أن 
'بعيد بعدً! استثنائيًا'(1"). 

أدى استنتاج لولين: بان كارى باك كانت 'والدة محتملة لنسل معدوم الكفاءة 
اجتماعيًا", بالإضافة إلى شهادة دكتور أ. ه. استابروكء وهى عالم زميل بمعهد 


114 


كارنيجى (ومؤلف كتاب آل جيوك فى عام :)١516‏ وشهادَة دكتور جوزيف ده جارنت 
وهى مدير مؤسسة أخرى بفرجينيا شهد (على نحو خاطئ) بأن ضعف العقل يعد 
وراثياء أدى هذا كله إلى بناء بسجل مقنع. لم يستدع محامى كارى باك أى خبير طبى, 
مركو مصوتة علق قتقنايا الإحَرَاء القانوضق المثاسي: أبد القاثون الجديد من قيل 
المحكمة العليا بقرجينيا والمحكمة العليا بالولايات المتحدة!"). على الرقم 000 
القضية لم تلق دعاية كبيرة» إلا أنها أعلنت عن عهد جديد. قبل أن تتخذ المحكمة العليا 
قرارهاء كانت برامج التعقيم بالولايات تنفذ على نطاق متواضع نسبيًا. أما بعد قضية 
باك ضد بل (التى نوقشت بتفصيل أكثر فى الفصل السابع) فقد زاد تسارع المعدل ولم 
يبطئ حتى الحرب العالمية الثانية. 

خلال أواخر العشرينيات وأوائل الثلائينيات من القرن العشرين أصَبح عمل لولين 
عالمى النطاق. فى عام 19178 ذهب لولين إلى هافانا كمستشار لكويا فى "المؤتمر 
الدولى الثانى للهجرة والنزوح". فى عام 197١‏ كان سكرتيرًا 'للمؤتمر الدولى الثالث 
لليوجينيا” الذى عقد فى لندن. استمر لولين فى عمله ك"خبير لليوجينيا” الوحيد "للجنة 
البرلمانية للهجرة والتطبيع وأنتج سيلاً مطردا من التقارير التى تدعم قضية التقييد. 

على الرغم من أن مكانة لولين فى المجتمع العلمى للأمة كانت كافية لتضمن له 
دعوة للالتحاق "بلجنة وراثة الإنسان" التابعة للمجلس القومي للبحوث فى عام 9؟11, 
إلا أنه حتى وقتذاك تعرض لهجوم بسبب استخلاصه من بحوثه لاإستنتاجات واسعة 
أكثر ه. بتبغى وتدعمها أدلة واهية. فلايد أن عددًا ليس قليلاً من العلماء وصناع 
السياسة قد قلقوا من أن عمله يعد متحينًا على نحو صريح. فى وقت مبكر يرجع إلى 
عام 1114 اشتكى طالب بالبرنامج التدريبى للباحثين الميدانيين بمكتب السجل 
اليوجينىء لمسز هاريمان من أن لولين قد عامله بتعصب لأنه يهودى/*"). بعد فترة 
قصيرة من نشر الكونجرس الأمريكى لتقرير لولين 'تحليل للبوتقة الأمريكية الحديئة, 
بدأ دكتور جون. سى. ميريام رئيس معهد كارنيجى يشكو لدافينبورت من أن أبحاث 
اولين مثقلة بالتحيز*'). فى أكتوير من ذلك العام غضب ميريام (الذى كان يتحكم فى 
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تمويل مكتب السجل اليوجينى) مرة ثانية من الانتقادات التى وجهت لأبحات لولين عن 
التعقيم فى مجلة ' ناتشر" (الطبيعة). فى عام 1174 عنَّف ميريام لولين على استخدامه 
الأدوات الكتابية لمكتب السجل اليوجينى فى رواق الضغط على الكونجرس؟''). على 
الرغم من أن استياء ميريام من لولين زاد مع مرور السنينء إلا أن من الواضح أنه 
كان قوى التحمل. فلم يتقلقل وضع لولين فى مكتب السجل اليوجينىء إلا بعد أن تقاعد 
دافينيورت. 

خلال أوائل ثلاثينيات القرن العشرين عاد لولين إلى مشكلة الهجرة؛ عندما اقتنع 
بأن اليوجينيين قد كسبوا معركة التعقيم (ويحتاجون فقط إلى أن ينموا معدل إجراء 
العمليات). فى عامى 19517 و1914 كانت ثمة مناقشة مهمة عما إذا كان يجب أن 
يعدّل قانون الهجرة لعام 1١974‏ ليسمح ليهود أكثر بأن يغادروا ألمانيا للجوء إلى 
الولايات المتحدة. دعا المجلس التنفيذى للغرفة التجارية بولاية نيويورك لجنة خاصة 
للاجتماع للنظر قى الأآمر؛ وطلب من لولين أن يدرس هذه المسألة. فتوصل تقرير لولين 
الذى أقرته اللجنة وأرسلته يالبريد إلى جميع أعضاء الغرفة التجارية بولاية نيويورك, 
إلى أنه يتبغى ألا يُمنح "أى حق دخول استثنائى لليهود اللاجئين من الاضطهاد فى 
ألمانيا". وكما قال لولين "ليس اليهود استثناء من الأعراق الأخرى التى تتسم بتفاير 
كبير فى جودة أصول العائلات داخل كل عرق منها. فهناك يهود راقين ويهود 
متخطين:٠.‏ ميزه بالنهود الزاقيق: أم) 'النهوة التعظوة فنك أن مستت عدوا هن 
الدخول". وهكذا كان اهتمام لولين بالتهديد الذى تتعرض له الولايات المتحدة بسيب 
هجرة الأفراد المنحطين: أكبر من اهتمامه بالمخاطر التى واجهها اليهود فى ألمانيا 
النازية. تخوف لوئين من أنه لو واصلت الولايات المتحدة أن تقوم بدور ملجا العالم 
ومأوى المشردينء بسوف تحطم سريعًا حياتها الاقتصادية وإرثها بالمستقبل. فى 
افتسطين :عاء +5158 اكهل لولين ايها سكا اشر للكؤلاء الآخاني المولك في 
المؤفسسات الأمريكية: وطرح نتائجه ثانية كدليل لدعم سياسة محكمة للهجرة. 

0 


استحسنت آرا عه مجلة 'ساترداى ايفينينجبوست : 
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على الرغه هن أن لوليق ظل كبوا :من وعدن اعهناء الضحافة وامتكمن طقن 
دعوات ليقود جماعات دراسة متتوعة, إلا أن دكتور ميريام أخذ على نحو مطرد يضيق 
ذرعا بأبحاثه. فى عام 1910 التمس ميريام رأى عالم وراثة مبجل يدعى ل. سى. دون 
حول اليوجينيا عمومًا ولولين على وجه الخصوص. فأجاب دون بأن كثيرًا من علماء 
الوراثة ينتقدون تمامًا اليوجينيين لأن أبحاثهم "ليست مدفوعة دائمًا ببواعث علمية 
نزيهة على نحو صرف1"'). ولكن ميريام لم يقرر التخلص من لولين حتى عام 
عندما كان على وشك التقاعد من معهد كارنيجى. ققد رفض ميريام الخطاب 
السنوى الروتينى من طبيب يشهد على صحة لولين الجيدة» وطلب رأيًا آخر. ثم خفض 
بعدها تمويل لولين بنسبة 8١‏ / وضمن له مرتبه لمدة الريع الأول فقط من عام 
* ') فلم يجد لولين خياراً بسوى أن يستقيل. 

تبر معهد كارنيجى من اهتمامه السابق باليوجينياء وأغلق فى التى مكتب السجل 
اليوجينى. وشحنت مئات الآلاف من بطاقات الملفات العائلية إلى جامعة مينيسوتاء 
وأرسلت أوراق لولين الشخصية الضخمة فى شاحنة يصندوق إلى منزله فى كيركفيل 
بميسورى(!*).ويعد وفاة لولين عام 1947: أصبحت هذه الأوراق ملكًا لجامعة شمال 


شرق ولاية ميسورى حيث لاتزال تقبع. 
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(1) 


2 
بعث اليوجينيا مجددا 


هل ستتجه أمريكا إلى الانتحار العرقى أو إلى تحسين العرق؟ 

' تئييد قانون يعرف "الدم الزنجى" فى اويزيانا". 

- (تيى أورليانز) صحيقة "تايمز بيكيون".الولايات المتحدة. 15 مابو 1947. 

كما سبق أن رأيناء تم فى أول عقدين من هذا القرن العشرين سن عدد ملحوظ 
من قوانين التعقيم؛ وأخضع نحى ١٠؟؟‏ من نزلاء المؤوسسات للتعقيم اليوجينى. وقع 
التشريعى أن هذه القوانين حظيت بتأييد واسع. ومع ذلك لم تَنفذ برامج التعقيم 
اليوجينى فعلاً إلا فى تلك الولايات التى أيد البرامج فيها أشخاص رئيسيون مثل 
مديرى مستشفيات الولاية. عقم عدد قليل نسبيًا من تزلاء المؤسسات إلا فى 
المحاكم بكثير من القوانين» ولم تسن أى قوانين جديدة للتعقيم لفترة من عام ١911/4‏ 
حتى عام 15. 

على الرغم من زوال معظم القوانين: استمر الارتفاع فى عدد نزلاء المؤوسسات 
الذين يعقمون يكل عام فى الولايات المتتحدة. كان هذا إلى حد كبير بسيب برنامج 
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كاليفو ركنا فى الققزة نين ١١‏ يتاي 53518 بحن 11 اوسمين 2151-0 أشريك +5 ؟ 
عملية تعقيم على نزلاء فى ست مستشفيات للولاية للمجانين فى كاليفورنياء أى تقرييا 
نسي واحذ بقائل كلمبتة اشفاصن انكلو المستسفي. كنا عق يهنا قد كلانه 
متخلف فى ملجأً سونوما للولاية» وهى مؤسسة تستوعب 22٠١‏ نزيل. خلال تلك 
السنوات الثلاث: أجرى 8١‏ / تقرييًا من إجمالى عمليات التعقيم اليوجينى التى نفذت 
فى الولايات المتحدة؛ وذلك قى سبع مؤسسات بولاية واحدة (1). 


على الرغم من خمود برامج التعقيم فعليًا فى كل مكان عدا كاليفورنياء سرعان ما 
استعادت حركة التعقيم وضعها على نحو ملحوظ. ااستغل عدد صغير من اليوجينيين - 
بشكل فعال - ما شاع من القلق القومى بشأن التدفق الدرامى بعد الحرب لالمهاجرين 
من شرق وجنوب أوروباء والاضطراب المتزايد بشأن هجرة السود الأمريكان للشمال. 
ارتبط على نحو وثيق البعث الجديد لبرامج التعقيم مع المطالبة الشعبية بتقييد الهجرة. 
يحاج اليوجينيون بأن حشود المهاجرين ستضعف المستودع الجينى الأمريكى ووفرت 
هذه الحجة جزءًا من الأساس المنطقى الفكرى لقانون تقييد الهجرة لعام .١14764‏ ليست 
مصادفة أن تسن فى نفس الوقت موجة ثانية من قوانين التعقيم بالولايات تستهدف 
ينيدا آخر اللعري» 

القضايا التى نوقشت فى "المؤتمر الدولى الثانى للبوجينيا' الذى عقد فى 'المتحقف 
الأمريكى للتاريخ الطبيعى" بمدينة نيويورك فى سبتمبر عام :١17١‏ قضايا تعكس هذا 
القلق المزدوج. قدم ثقات فى علم الوراثة والطب واليوجينيا ٠١4‏ أوراق بحث. كانت 
ثلاث وخمسون منها تقارير عن علم الوراتة المختبرى أو دراسات لأشجار الأنساب 
توثق وراثة الصفات الإنسانية!') ؛ بينما وجهت خمس وخمسون ورقة بحث للعواقب 
البيواوجية والاجتماعية للزواج بين أشخاص من خلفيات عرقية مختلفة!"). تطرح هذه 
الأوراق البحثية: ومن يينها أوراق بحث مثل "يعض الملاحظات على مشكلة الزنوج" 
و"مشكلة تمازج البيض والزنوج' و”التزاوج المختلط مع العرق السلافى”؛ تطرح أن ثمة 
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أوجه قلق خاص بشأن اختلاط تزاوج السلالات البشرية. لم يقتصر ذلك القلق على 
الدوائر اليوجينية. فخلال الربع الأول من هذا القرن (العشرين) سنت ولايات كثيرة 
قوانين أعدت لتضييق القيود الموجودة من قبل على الزواج البين عرقى. 

تتأصل جذور القانون المعادى لتمازج الأجناس تأصلاً عميفًا فى ترية التاريخ 
الأمريكى. فى وقت ميكر يرجع إلى عام ,»١١١‏ أى بعد مرور سنوات قليلة على جلب 
الزنوج إلى فرجينياء أعلن مجلس الحاكم أن رجلاً أبيض يدعى هوج دافيس سوف 
يجلد علاتية لأنه "أساء لنفسه لدرجة إهانة الرب وإلحاق العار بالممسيحيين؛ بأن دنس 
جسده بمضاجعة زنجية". قى عام ١177‏ عدل قانون الولاية العام المعادى للزنا ليضم 
عقويات أشد فى حال أن تنتهك الأطراف المذنبة أيضًا الحدود العرقية. عندما نتتبع 
قازيخ فويحينيا التتتريعى (الذى كان شونجا التخدوب) مضل اميه اتشعالاً ستواصلا 
بحماية تلك الحدود. أعلن قانون بسن عام 1817 أن "كل شخص بسيحمل أو أكثر من 
الدم الزتجى: سيعتبر خلاسيًا". ظل خط اللون موجودًا هناك حتى عام 14٠١‏ عندما 
أعلنت الهيئة التشريعية بالولاية» فى رد على التزاوج المتزايد بين البيض والسود» أن 
أى شخص يكون فى أسلاقه من الزنوج» يكون هو الآخر من ذلك العرق!*). تخوف كثير 
من الأمريكيين من أن تخفيف كثافة الأصول السلفية بالخلاسيين والسود يهدد مستقبل 
الأمة. وققًا لأحد الثقات» فإنه بين عام 145٠‏ و١151‏ تزايد عدد السكان "الملونين' 
بنسبة 41 7 + بيتما تزايد عدد السكان الزتوع بنسية /1؟؟ / فقظ. 


اإستجابت الهيئة التشريعية فى فرجينيا بإصدار تشريع عنوانه '"قانون لحماية 
السلامة العرقية"() السمة الرئيسية لهذا القانون؛ وهى أقوى عقبة قانونية وضعت أمام 
الزواج البينعرقى منذ الحرب الأهلية» هى تعريفه الشخص "الأبيض" بأنه شخص 'لا 
يحمل أى أثر على الإطلاق لأى دم آخر غير القوقازى".أمر الموظفون المكلفون بإصدار 
تراخيص الزواج بألا يفعلوا ذلك حتى 'يتأكدوا على نحى معقول من أن البيانات المتعلقة 
بلون كل من الرجل والمرأة صحيحة". أعلن أن الزيجات البينعرقية الموجودة من قبل, 
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زيجات باطلة بصرف النظر عن الولاية التى قد رُخصت فيهاء كما أعلن أن التعايش 
البينعرقى جريمة. كان هناك استثناء واحد للسياسة المعادية لتمازج الأجناس. كتب 
"استثتاء بوكاهونتاس" مراعاة للعدد الكبير من الأشخاص الذين ادعوا أنهم سليلى 
بوكاهونتاس وجون رولفء وأجاز هذا الاستثناء للأبيض أن يتزوج "شخصا 
يحمل ١//ا١‏ أى أقل من دم هندى أمريكى". وقد حذت ولايتان أخريان على الأقل؛ هما 
جورجيا وألاياما.ء حذو فرجينياء وعرفتا البيض بأنهم فقط أولتك الأشخاص الذين لم 
تتلوث سلسلة نسبهه("). 

فى فرجينيا وقعت مهمة تنفيذ القانون الجديد المعادى لتمازج الأجناس على 
عاتق أمين سجل الإحصاءات الحيوية بالولاية. والتر أشبى بلكير طبيب حصل على 
شهادة الطب من جامعة ميريلاند عام 1446» وقد تولى منصب أمين السجل منذ عام 
, على الرغم من أنه مارس الطب لسنوات كثيرة فى هامبتون بفرجينياء إلا أن 
لكير كان مهتمًا بالصحة العامة منذ وقت مبكر فى حياته المهنية. بحلول عام ١51575‏ 
كان قد نشر عدد! من أوراق البحث عن قضايا تتعلق بالصحة العامة واليوجينيا؛ وقد 
حظى بتدوين مادة عنه فى مجلة "هى إز هو إن أمريكان ميديسين"2) (من يكون من فى 
الطب الأمريكي). 

كان بلكير ملتزما التزامًا عميقًا بتنفيذ إجراءات القانون المعادى لتمازج الأجناس. 
فى فبراير عام 197/4 تنبه لولين لمعركته لحماية "السلامة العرقية". انبثقت المراسلة 
بينهما نتيجة خطاب كتبه دكتور بلكير لماديسون جرانت» وهى نيويوركى ثرى وعضصو 
بالدائرة الداخلية لليوجينيين. كان بليكر ينشط برواق ضغط لإقرار مشروع قانون 
سيعطى التعليمات لمكتب الإحصاءات ليستخلص وينشر أسماء رؤوس العائلات كما 
وردت فى كل إحصاء فيدرالى منذ عام .16٠١‏ اعتقد بليكر أن هذه البيانات ستساعد 
على التحقق من التاريخ العرقى للعائلات. مما يتيح له تعيين هوية من يحاولون التسلل 
على أنهم بيض. كتب بليكر مطالبًا بدعم جرانت ؛ مرر جرانت الخطاب إلى لولين الذى 
كتب لبليكر ليعلم منه المزيد عن قانون فرجينيا('). 
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وذا عليةه دوخ نليكن السككداء موك اهو نداش وكتمو يق تاقد خلق متنا السال 
"البقايا ممن يسمون بالهنود الذين فقدوا فى الواقع هويتهم بالامتزاج مع الزنوج', 
يتسللون منه عبر خط اللون. لمعالجة هذه المشكلة؛ أرفق بليكر “تحذيرًا" بشهادات المبلاد 
والوفاة وتراخيص الزواج ليعيد مكتب الإحصاءات الحيوية تصنيف أى شخص 
كدملوق” اذا كان أفوسن والسة قو سكف علن اكه عفدي أن عند مختلط: او«مختاط 
أى هندى أورويبىء أى من نسل خلافى أى نسل موضع تساؤلء أو أى مصطلحات أخرى 
مشابهة لغير البيض"(١٠).‏ 

أثار هذا الخطاب اهتمام لولين بقوانين السلامة العرقية: وسأل بليكر عن كيفية 
معالجة الولايات الأخرى لهذه المسألة. أرسل له بليكر قائمة بالقوانين الحالية لتمازج 
الأجناسء ولاحظ أن "هناك قائمة طويلة على نحى شائن من الولايات التى تجيز التزاوج 
الخر بين البيخن والسود: وتلق هى المشكلة الكبرئ فى الواقع: إذ تقل التزعة ثحو 
التزاوج البينى عندما يوجد أى قانون بأى حال يحظر التزاوج بين الأعراق» حتى ولى 
كان ينقصه الكمال. لقد هاجر عدد كبير من السلالات المختلطة لدينا فى فرجينياء إلى 
بنسيلفانيا ونيويورك وولايات شمالية أخرى؛ وأعتقد أن سيب هذا أساسا هو أن 
يتجنبوا قانون الزواج لدينا"(١١).‏ 

مع تصميم بليكر على أن ينكر وضع البيض على أى هندى لديه أى سلف زنجىء: 
فاكه حاو حفن الضتغط مزواق التشن عل امكف البقرى شن واشتطق العاضتمة: النغين 
من تعريفه للهندى على أنه ("أى فرد يحمل أى دم هندى')!"') كان بلكير مقتنعا بأن 
من يعيشون فى محمية بمقاطعة كينج ويليام بفرجينياء يجب أن يعتيروا ملونين لا 
هنوداء لآنهم يحملون من الدم الزنجى بقدر ما يحملون من الدم الهندى أو أكثر. 
ولكن المكتب الهندى لم يئخذ باقتراحه. فاعتبر نفسه قائدًا لجيش يواجه على نحو يائس 
بعدو يقوقه عدداء ومع ذلك كان بليكر فخورًا بأن مكتبه سيكون قادرا على إنقاذ 
"النساء الشابات من أنهن ربما يُخدعن بالزواج من خلاسيين يتنكرون فى إهاب 
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فى عام ١970‏ ويعد بسنوات من الجهدء أقنع بليكر الهيئة التشريعية بفرجيتيا 
بتعديل قانون الأعراق لديها بحيث "يعتبر كل شخص يحمل أى دم زنجى يمكن التحقق 
منه. شخصا ملوئًا". أعطى هذا ليليكر السلطة ليعيد تحديد الوضع العرقي للسلالات 
"المختلطة" التى كانت تدرس فى مدارس البيضء وليطرد أشباه البيض الذين هم من 
أصل زنجى إلى مدارس السود. اهتم بليكر بصورة خاصة بإعادة تصنيف "الفرجينيين 
الهجين'. وهى مجموعة ربما تتكون من ألف من أشباه البيض من "السلالات المختلطة" 
الذين نظموا أنفسهم لمحارية القانون الجديد©'). 


يوضح آخر خطاب معلوم أرسله بليكر للولين» فهمه الفج الساذج لوراثيات الفروق 
العرقية ومدى تحيزه العدوانى. كتب يقول : "كنت لأشعر بارتياح أكبر إلى حد ما 
بالنسبة للأمرء لى أننى كنت أعتقد أن هؤلاء الأشباه للبيض لن ينجيوا أطفالاً يحملون 
خصائص زنجية. لم أشعر قط بأن لدى المبرر لاعتقاد أنه فى بعض الحالات يكون 
أطفال الكاحستسين فيعا هما وفنا اقانون مندل. وعلى الأقل فإنى لا أشعر بما يرضي 
من أننا قد نستطيع أن نعرف ولى من حالة فردية أن الحقيقة هى هكذا "!فى ذلك 
الوقت كان من الشائع الاعتقاد بخوف مماثل لخوف بليكر من أن واحدًا له يشرة 
بيضاء ومن سلالة زنجى قد ينجب أطفالاً لهم يشرة بنية. ومما يثير السخرية أن 
دراسات التزاوج بين البيض والسود فى جامايكا التى أجراها دافينيورت منذ عقدين, 
قد أثيتت أن “الأبيض المستخلص" هكذا لن بلد طفلاً أسوب(01). 

على الرغم من أن كثيرا من أنصار التعقيم اليوجينى المتحمسين كانوا يعتقدون 
أنه سيقلل تفشى الجريمة: إلا أن معظم الباحثين الأمريكيين فى علم الجريمة فى 
أوائل القرن العشرين رفضوا بشكل قاطع هذه الأطروحة اللومبروزوية المحدثة. فعلى 
سبيل المثال» قى كتابه "علم الجريمة" (1114): أكد موريس بارملى على أن لومبروزو 
"كان جاهلاً نوعا بالبيولوجيا الحديثة, ولا سيما نظرية الوراثة". حايّ بارملى بأن ما 
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أسماه لومبروزى بالصفات "التأسلية"(* هى فى الواقع أمثلة لتطور موقوف سببته بيئة 
معادية. وأقر بأن العوامل الوراثية تبرز أحيانًا فى السلوك الإجرامى, ولكنه فوق كل 
شيء: لايرى أهمية كبيرة فى التعقيم كوسيلة لتقليل الجريمة!"). 

بعد سمت ستواتء عندما نشر إدوين سوزرلاند وهو باحث فى علم الجريمة يعمل 
فى جامعة إلينوى. كتابه المدرسىء كانت آثار الفكر اللومبروزوى نادرة حقًا. كتب 
ننوؤولائد أن "النقعة الى الحزيمة فى هد "ناته لآ يكن ورائكيا- ولق كان متاك أ 
صفة موروئة تدقع إلى الجريمة: فنحن لا نعلم ما هى. بل حتى فى حالة ضعاف العقول 
والمجانين؛ لا نجد من الواضح فى نسبة كبيرة جدا من الحالات أن أوجه شذوذهم هى 
مما يورثء ويالإضافة تجد أنه ليس من الواضح أن من يعانون من هذه الصعويات 
يكونون أكشر ميلاً إلى ارتكاب الحراتم من غيرهم". استتتج سوزرلائد أنه 'لايوجد ثمة 
دليل على أن النزعة الإجرامية بسيقل أمرها كثيرا" بقوانين التعقيء!). 

إلا أن بعض الصحقيين المعاصرين قد طرحوا رؤية أكثر استثارة. قعلى سبيل 
المشال» حدث خلال عامى 4؟11 و1150 أن كتب فرنش ستروزر رئيس تحرير 
ورلدزورك” (عمل العالم)؛ وهى صحيفة مصغرة شائعة, خمس مقالات عن الأساس 
النيولوجى الجوومة: توضع هذه الأعمال كيف ضورة التوجيتيا القارئ قير 
الملتخصص. كانت إحدى المقالات هى 'سبب الجريمة : عقل متخلف". صورة بروفيل 
عن عمل هارى أولسون كرئيس لمحكمة شيكاغى المحلية. استشهد ستروزر بأولسون 
وهى يؤكد على "أن المجرمين يكونون عمليًا كلهم غير أسوياء عقليًا"19). ففى 
عام 15١5‏ مع اقتناع أولسون بأنه قد حان الوقت لاستخدام الطرائق العلمية فى خدمة 
منع الجريمة: فإنه أسس المختبر السيكوياتى. أعطى تعليمات لمدير المختبر دكتور 
ويليام هيكسون وأخصاتى القياس السيكولوجى: بأن ينشئًا "اختبارات للشخصية" 


(*) التأسل: عودة ظهور صفات للأسلاف بعد ابتعاد السلالة عنهم. (المترجم) 
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للعيوة المحؤمية ويعةعقدء سكل سيتروزن أن" ميكشوى عن اكتشقه أن الخرف لبسو 
(الشيزوفرينيا) هى السبب فى كل الجرائم تقريبّاء وهى اكتشاف عد بأنه بسيحدث ثورة 
توكلم الحرنة وفق اعت اسععا مات مكون: القاقض ادلسوة البوجيق 
الصامد. بالرؤية الميكانيكية للسلوك الشاذ التى كان ينشدها بالضيط. عندما عاد 
هيكسون من جولته فى المعامل السيكولوجية الأوروبية؛ أخبر أولسون يأنه قد تعلم 
طريقة جديدة لفرز الميول الإجرامية. كان مقتنعًا بأن تسعة أفراد من بين كل عشرة 
مجرمين هم شانون عقليًاء ويأته قادر على أن يعين بدقة أكثر الأنماط الخاصة 
بالعيوب التى تفضى إلى الجريمة. اقترح هيكسون على محققى الصحف أن بوليس 
شيكاغو ينبغى أن يجمع المائة شخصية الأكثر عنفًا بالمدينة» وأن يودع من تُظهر 
اختبارات المختبر السيكوياتى أنهم شاذون قى المؤسسات "قبل" أن يضروا 
المجتمع [:'). 

هتاه إمقالة كخرف مومه الا سنتروورهتوانيا علوم الخويدة": فيا مخامة 
صاخبة من أجل "وقق تكاثر المتخلفين عقليًا" بيُسرع ما يمكن!'"). هناك مقالة ثالثة 
زعم أنها كتاب تمهيدى عن الوراثة؛ تعطى مثلاً لتوضيح الوراثة المندلية بمناقشة جين 
هيئة وجه اليهود. بعد أن حلل ستروزر "كل الهجائن الممكنة بين اليهود وغير اليهود", 
ينبه قراعه إلى أن كل الأطفال المولودين من تزاوج يهودى مع غير اليهود سيشبهون 
غير اليهودء وإذا تزوج غير يهودى صرف من نصف يهوديةء فإن كل أطفالهم 
سيشبهون غير اليهود» وإذا تزوج نصف يهودى من نصف يهودية» فإن طفلاً واحدًا من 
بين كل أربعة سيشبه اليهودء أما الثلاثة الآخرون فسوف يشبهون كلهم غير 
اليهود"9'"). مما يُؤْسف له أن من يقرأون مقالة ستروزر فى أسبوع واحد هم فيما 
يحتمل أكثر ممن يقرأون الكتب المدرسية عن علم الوراثة في عام كامل. 

ساعدت الجهود التى لا تكل لقلة من اليوجيئيين المبرزين أمثال القاضى أواسون, 
الذى كان يشرف على عمل ستة وثلاثين قاض آخرء ساعدت على إبقاء الحجج المؤيدة 
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للتعقيم على قيد الحياة خلال السنوات التى تلت مباشرة هزائم اليوجينيا فى المحاكم. 
شجب أولسون مياشرة ما كان من آراء فى الدوائر الأكاديمية لعلم الجريمة تقول أنه 
لا يوجد أى دليل مقنع أن الميول الإجرامية قابلة للوراثة. فى خطابه الرئاسى إلى 
"جمعية البحث اليوجينى” قى عام 4؟15: أكد أواسون على أن "منع الجريمة ينظر له 
أخيرً على أنه التتخلص من السلالات المتخلفة: وإنه الخطوة الأولى فى برنامج 
البوجيتيا؟؟). 


جمعيات اليوجيئيا : 


م هن 


عقريا فوانه اسقناء الامؤكان ين لتؤذى الياكل للمواحووين كن ستراكها فخة 
الحرب. أصبح الكثيرون مهتمين بمشكلة النشاط العرقي. نُلمت مجموعات صغيرة من 
المواطنكن فن عشدوات بق لون عنس أهريكا لدراسة هذه السالة وناك موحفية 
تقوم هناف نات م هده التكلناك: فنا "الحمفية التوصةةة الأموفة ونوسية 
التحسين اليشرى": قد توصلتا إلى شيىء من الشهرة. على الرنمم من صعوية تقييم 
تأثيرهما على سياسة التعقيم, إلا أن من المؤكد أنهما نشرتا الكتيبات؛ ووفرتا الخطباء, 
وعملتا جاهدتين على أن تظل الاقتراحات اليوجينية حية كموضوعات لها جدارتها 
إشاراء اقاصد موصوع الققي. 

على الرغم من أن "الجمعية اليوجينية الأمريكية' لم تُشهر حتى عام 1997, إلا 
أنها أنشئت بعد فترة قصيرة من المؤتمر الدولى الثانى لليوجينيا الذى عقد فى مدينة 
نيويورك فى سبتمبر عام .197١‏ إذا كان المؤتمر الدولى الأول لليوجينيا الذى عقد فى 
لندن عام 151١5‏ قد عكس الفكر اليوجينى فى بريطانيا العظمى: فإن اجتماع مدينة 
نيويورك أظهر أن هناك جماعة من اليوجينيين الملتزمين قد برغت فى الولايات المتحدة. 
كان د. هنرى فيرفيلد أوسبورن ركيسا للمتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى؛ وقد اختاره 
ماه الأمريكنيق وكسينا السؤهب النولل القلدي التكب ما شوق خرانت سينا 
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للصندوق. وعمل لولين الذى لا يعرف الكلل ركيسًا للجنة المعروضات. بعد انتهاء 
المؤتمرء كان هناك العديد من الأمريكيين المبرزين: الذين يرغيون فى أن يقعلوا ما هو 
أكثر من مجرد الإبقاء على اجنة فرعية من المفوضية الدولية لليوجينيا المؤسسة فى 
لندن: وهكذا فإنهم شكلوا جمعية اليوجينيا للولايات المتحدة الأمريكية. 

تلو عار عام 1975 كانت هذه الجماعة المؤسسة فى نيويوركء والتى غيرت 
اسمها إلى الجمعية اليوجينية الأمريكية فى عام ,١1975‏ قد أصبحت متماسكة بشكل 
كاف لتحاول أن تكون رواق ضغط على الهيئة التشريعية بالبانى ضد قانون شعرت بأته 
بسيكون له آثار تفسد ارتقاء العرق. قدم اثنان من أعضاء الهيئة التشريعية بنيويورك 
مشروع قانون يوفر مساعدة تعليمية خاصة للأطفال "المتخلفين” (الذين عرقوا على أنهم 
من يتعلمون فى مستوى أقل بثلاث سنوات أو أكثر من المتوقع بالنسبة لعمرهم). كان 
هذا بدعم قوي من "جمعية نيويورك لمساعدة المؤسسات الخيرية"؛ وهى منظمة يمقتها 
بشدة اليوجينيون المتعصبون. اقترح مشروع قانون أوستين - كول توفير الموارد المالية 
فو الولاية لححفيق الدارس على ااسححواغ عرق الكبن من المدوسين ليغملوا في الحطليع 
الخاص. أعد لولين مذكرة للجمعية اليوجينية الأمريكية حول هذا المشروع: وصفت 
البرنامج المقترح بأنه "معادى لليوجينيا" تماماء ويمتص دولارات داقعى الضرائب التى 
من الأفضل أن تنفق على الموهوبين. اقترح لولين الضغط برواق على الهيئة التشريعية 
لتعديل القانون بحيث يمكن تعقيم الأطفال المعوقين: و"إلا' فإنه يتخوف من أن " تعليم 
الفرد المتخلف سوف يؤدى إلى دعمه (أى دعمها) للوصول إلى مرحلة التكاثرء ويجعل 
احتمال أنه (أى أنها) يمكن أن يصير والد! احتمالاً أكبر مما لى كان (أى كانت) أقل 
تعليمًا". على الرغم من جهود الجمعية اليوجينية الأمريكية: إلا أن مشروع القانون 
أصبح قانويًا(2). 

فى منتصف عشرينيات القرن العشرين كان إيرفينج:فيشر أبستاذ السياسة العامة 
يجامعة ييل؛ هى القوة المحركة للجمعية اليوجينية الأمريكية التى اتخذت مقرها 
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الرئيسى آنذاك فى نيوهافين. جِنّد فيشر يوجينيًا متحمس وإن كان قليل الخبرة يدعى 
ليون ويتتى ليكون سكرتير الجمعية. خضع ويتنيء» وهى مزارع ثرى ومربى متحمس 
للكلاب. لتحول لليوجينيا يكاد يكون تحولاً صوفياء فتخلى عن كل حياته المريحة بالريف 
ليقحم نفسه باندفاع فى مهنة جديدة. فى عام /117 نشر ويتنى كتاب "أساس التربية" 
(الذى أهداه إلى لولين)؛ وهى كتاب يهدف إلى تثقيف غير الملتخصصين عن علم 
الوراثة. مجد ويتنى فى كتابه أحد الأنشطة اليوجينية الرئيسية وهى رعاية مسابقات 
"العائلات الأصلح". كثيرًا ما أقيمت هذه المسابقات فى معارض بالغرب الأوسط : 
يراجع القضاة شجرة نسب الناس اتحديد أكثر العائلات إيجابية يوجينياء تمامًا مثلما 
تتنافس أفضل الماشية والدجاج والخنازير للحصول على الجوائز الأول (*؟), كما 
ساعد الجمعية اليوجينية الأمريكية على أن تصدر أيضما” اليوجينيا : فى سؤال وجواب” 
وهى كتيب من أسئلة وأجوية عن اليوجينياء كما بساعد الجمعية أيضًا على أن تنطلق فى 
نشر دورية تدعى "يوجيتيكس" (اليوجينيا). 

خلال فترة الكساد, عندما تكيد كثير من قادة الجمعية خسائر مالية قادحة, 
تقلصت تشاطات الجمعية اليوجينية الأمريكية بشكل كبير. بحلول عام 1514 أفلست 
الجمعية واستقال رئيسها هنرى بركينسء» وهو أستاذ بجامعة فيرمونت» فى منتصف 
القصل الدراسى. السورث هنتينجتون عالم فى الجغرافيا السياسية بجامعة ييلء وقد 
وافق على أن يتولى رئاسة الجماعة!''). خلال ولاية هنتينجتون (54؟19 -1518), 
اإستغل فريدريك أوسبورنء وهو قريب ثرى لهنرى فيرفيلد أوسبورنء نفوذه المالى 
ليصبع القوة المهيمنة فى الجمعية اليوجينية الأمريكية. 

اتقق هنتيتجتون وأوسبورن معًا فى أن تركز الجمعية الأمريكية لليوجينيا تركيرًا 
بالعًا فى بسنواتها الأولى على السياسات اليوجينية "السلبية" مثل التعقيم. هكذا أنشاآً 
معًا خطة كبيرة تشمل أمور الصحة العامة والتعليم والتحكم فى النسل؛ ستمنح 
اليوجينيا “الإيجابية" قاعدة عريضة فى الحياة الأمريكية. استشعرا معا على نحو 
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صائب أن هذا سيكون أكثر استساغة سياسياء فكان أن تحركا بسرعة ليجعلا 
أنشطة الجمعية اليوجينية الأمريكية أكثر جاذبية للتيار الرئيسى السائد. كان فيشر 
مفكرا طويويا: قأ و عكلة اعادة كسمية المفعية. أراد قيشر أن خلس :من كلمة 
"اليوجينيا' ويعيد تسمية المنظمة باسم "الجمعية الخيرية اليناءة", ولكنه لم ينجح فى 
ذلك(" 

خلال منتصف الثلاثينيات فى القرن العشرين عمل هنتينجتون وزملاؤه جاهدين 
ليناء جسور للتواصل مع الجماعات الأخرى التى تعمل للصالح العام؛ ولاقوا بعض 
التماخ, لعل اكين:اتتضنان ليم كاق شن كتان“(ظفال الغد :وهو حكمين لينتتكوة 
فيه بعد نظر وإثارة ويدور حول المكاسب المحتملة التى تُجنى من اليوجينيا الإيجابية. 
عندما نشرت وايلى الكتاب فى أواخر عام 6؟15:/ كتبت عنه مقالات عرض طيية» وحقق 
مبيعات كبيرة وصلت إلى ٠٠٠١‏ نسخة خلال عامه الأول!""). ما بين عام 19177 
و1114 تضاعفت عضوية الجمعية اليوجينية الأمريكية» وهى تطور نسبه هنتينجتون 
مباشزة إلى صورة الجمعية الأكش اغتدا/(11), 


عارض هذه التغيرات جناح أكثر تطرفًا كان لا يزال متمركرًا فى كولد سيرنج 
هاريور. قى عام 19:1 على سبيل المثالء رفض دافينبورت أن يحضر اجتماعا للجنة 
اإستشارية» متهما الجمعية اليوجينية الأمريكية بأتها قد اتخذت توجهًا يضفى أهمية 
على البيئة أكثر مما ينبغى!""). كان هذا الانقسام هو ما يريده أوسبورن بالضيط. ففى 
مايى عام ١955‏ كتب بصراحة لهنتينجتون ليقول : "إننى أشعر يشدة, كما أعتقد أنك 
توافقنى الرأى تمامّاء أنه يتعين علينا ألا نقيد أنفسنا بلولين ودافينيورت أو زمرة مكتب 
السجل اليوجيني"(١).‏ 

كان عاما 1974 - 1915 هما فترة أوج الجمعية اليوجينية الأمريكية الجديدة. 
ففى مايى عام ١914‏ قبل س. ج. هولمزء وهى عالم وراثة معروف ببيركلى؛ دعوة 
هنتينجتون ليخلفه كرئيس الجمعية!""). كان والدمان كامبفرت رئيسًا لتحرير العلوم 
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'بنيويورك تايمز' وهو رجل يمقت آراء لولين بشدة:؛ وقد أقر فى عام ١155‏ بأن الجمعية 
اليوجينية الأمريكية قد مرت بتحول أبعدها عن اليوجينيا السلبية لتتخذ خطًا آخر أكثر 
قيولال”"). ولكن ما إن بدا أن هناك تحسئا فى مصير الجمعية اليوجينية الأمريكية: إن 
بها تصاب ثانية بضربة عنيفة بسبب الشئون العالمية. مع بداية الحرب فى أوروباء 
سحب كثير من قادتها إلى واشنطن. تولى أوسبورن سلسلة من المناصب الحكومية 
التى قيدت دوره فى الجمعية اليوجينية الأمريكية طوال العقد التالى. بعد الحرب العالمية 
الثانية» فيرت المنظمة أهدافها ثانيةٌ واتخذت اسمًا جديدًا هو (جمعية التحسين 
البشرى): وكرست طاقاتها لقضية التحكم فى عدد سكان العالم. 

كانت ثانى أكثر جمعيات اليوجينيا نقوذًا فى الولايات المتحدة: "مؤسسة التحسين 
البشرى' وكاتت المشروع الأثير لدى عزرا سى. جوستىء وهو مليونير عصامى عاش 
فى بابسادينا بكاليفورنيا. أصبح جوسنى مهتما باليوجينيا فى وقت متآأخر من تاريخه 
المهنى النابض بالحيوية. ولد جوسنى عام 18650 فى مقاطعة كنتون يكنتكىء وتلقى 
تعليمه فى كلية ريتشموند يميسورى» وحصل على درجة القانون من جامعة واشنطن. 
سرعان ما أسس منشأة مارست القانون بنجاح (كان العميل الرئيسيى لديه إحدى 
شركات السكك الحديدية)» غير أن مرضا خطيرًا وجه حياته وجهة جديدة. ففى حوالى 
عام 185٠‏ استقر فى فلاجستاف بأريزونا حيث أصبح مشاركًا بعمق فى صراع مرير 
يدور حول حقوق الرعى بين مربى الماشية ومريى الغنم نظم جوسنى جمعية "أريزونا 
لمربى غنم الصوف" التى عمل ريسا لها لمدة عشر سنوات: كما أنشأً بتكا ناجحًا. فى 
عام ه١11ء‏ وقد أصبح جوسنى الآن بالغ الثراء تقاعد فى باسادينا حيث أصبح 
شخصية مدنية رائدة, وما لبث أن انطلق فى مضاربة تجارية أخرى. رأى جوسنى 
بسوفًا للحمضيات, فما ابث أن أنشأ واحدًا من أكبر بساتين الليمون فى كاليفورنيا. فى 
هذا الوقت تقريباء بدأ جوسنى يبزغ كمحب الخير له اهتمام خاص بالتعليم. بساهم 
ينصف الأموال اللازمة لبناء "المدرسة الابتدائية للفنون التطبيقية" التى لاتزال واحدة 
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مُق الذارين الاعدابية الفاضية الزاكدة يامريكا:وكان كنا هذا قيما وهية هن مال 
المنح الدراسية لجمعيات فتيان الكشافة فى باسادينال؟"). 


علم جوسنى لأول مرة يحركة اليوجينياء من مقالة بإحخدى الصحف أعلنت افتتاح 
مكتب السجل اليوجينى بكولد سبرنج هاريبور فى عام .١11١١‏ فكتب لتشارلس 
دافينيورت ليعلم المزيد» وسرعان ما أصبح اهتمامه تأييدًا . بحلول عام 157٠١‏ أصبح 
جوسنى مقتنعا بأن المهمة الحاسمة فى اليوجينيا بستكون تعليم الشباب فيما يتعلق 
بأهمية انتقاء الزوج أى الزوجة. على الرغم من عروض الدعم المالى التى قدمهاء إلا آنه 
لم يستطع أن يقنع أى جامعة برعاية خطته التعليمية الفريدة. عندما حُذل فى أول 
فحارلة ل حول جويسى اعقمتامة إلى نراهتة اليوجيننا القلبية»قرر أن يطلل ثارية 
التعقيم فى كاليفورنيا. فى عام 1157 نظم جوسنى مجلسًا للمستشارين من بينهم 
دكتور ج. ه. مكيرايد» وهو عضى "بلجنة الولاية للهجرة والإيواء': ويول بوينى وهى عالم 
اجتماع يحرر "مجلة الوراثة", وذلك حتى يئخذ هذا المجلس قى إجراء بحث مُفصّل عن 
مدى تأثير تعقيم آلاف المتخلفين بكاليفورنيا فى الولاية. خلال هذه الفترة أصبح 
اهتمامه اقتناعاء وقى عام 1575 أنشاً "مؤسسة التحسين البشرى". وهى شركة لا 
تسعى للريح فالغرض متها تعزيز اليوجينيا. 

منذ بداية دراسة التعقيم بكاليفورنياء تحول جوسنى إلى لولين طلبًا 
للنصيحةة""). أمده لولين بنسخ من الاستمارات التى يستخدمها لتسجيل وتخزين 
البيانات اليوجينية فى مكتب السجل اليوجينى؛ وحثه على أن يزور مستشفيات الولاية, 
وهى نصيحة ربما أعطاها لولين لأنه كان يعلم التأثير المرعب الذى يمكن أن يحدث 
لشخص قليل الخيرة عندما يرى الأعداد الكبيرة من ضعاف العقول الذين يتم إيواؤهم 
إيواء سيئًا. بعد أسابيع قليلة» كتب جوسنى للولين أن مكبرايد ويوينى قد زارا 
مؤسسات هنا وهناك فى الولاية» وأنه يحشد دعم الأطباء وموظفى الحكومة لتولي 
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دراسة أكبر بكثير عن التعقيه!' '". ردا عليه أرسل إليه لولين أسماء وعناوين اثنين 
. 010000 8 كن اس لس 200 ١‏ 0 
عقمواء بحيث يمكن لجوستى أن يُجري بحمًا لمتابعة الآثار بعيدة المدى لقطع الوعاء 
الناقل للمنه(""), 
التعقيم بأكمله يتعرض الهجوم باستمرارء ومن المؤكد أنه سيتعرض لهجوم أشد 
عنقًا إذا بدأنا حملة تعاليمية لصالحه. لمواجهة هذه الهجمات. ستحتاج لكل 
الذكية الخاكة:وجمس ينا لأشك فمة أن كنا وابمرا سنيكوة: أقل كاكيرا عو نمم 
تار 


يحلول مايو عام !1551 كان جويسنى قد جمع قائمة مثيرة للإعجاب من 
المستشارين لدراسة التعقيم. كان من بينهم ديفيد ستار جوردان رئيس جامعة 
ستانفورد؛ ولويس تيرمان أبرز أخصائى فى القياس السيكولوجى بالدولة؛ وس. ج. 
هولمز عالم الوراثة ببيركلى. على مدار الشهور القليلة التالية, وافق مستشارى 'مؤسسة 
التتحسين البشرى' على ثمانية عشر تقريرا عن الأبعاد الطبية والسيكواوجية 
والاقتصادية والقانونية لبرنامج التعقيم الطويل المدى بكاليقورنيا (1591-19.9). 
نشرت هذه التقارير جميعها خلال السنوات الثلاث التالية. وشكلت إجمالاً أول 
'برهان" ششامل على أن التعقيم له عائد تكلفة مفيد ولا يوقع أى ضرر طبى له أهمية 
على نزلاء المؤسسات الذين يستهدفهم. كتب بوينى الكثير من أوراق البحث؛ وأعاد 
طمأنة القراء على أن البيانات لم تكشف عن أى دليل على وجود تمييز بسبب العرق أو 
الإثنية؛ وأن ثلثي من أطلق سراحهم بشروط بعد التعقيم تصرفوا "جيدا إلى حد 
معتدل' خارج المؤسسات. بحلول عام 4؟14 حظيت أبحاثه بالكثير من التقدير حتى 
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أثةوعى لإلقاء خطاب قفن الأجتماع السنوئ الجمعية الأضريكية المحامين .عن 
موضوع التعقيم والنزعة الإجرامية(''). كان كتاب "التعقيم من أجل التحسين البشرى” 
الذى نثسره جوستى ويوينو فى عام ١1595‏ أول مناقشة ششاملة التعقيم توجه إلى 
القارئ غير المتخصص. وقد حاجا بأثه فى ظل برنامج للتعقيم يطبق علميًا, 
'بستتمكن من تقليل عدد المتظفين عقليًا فى المجتمع ريما إلى ما يصل للنصف فى 
تلاثة أى أربعة أجيال'(:؟). ش 

فى عام 191٠‏ بدأت 'مؤسسة التحسين البشرئى" إجراء مسح سنوى لبرامج 
التعقيم بالولايات. وكما فعل دكتور شارب قبل الحرب العالمية الأولى وهارى لولين خلال 
عشرينيات القرن العشرينء كان إنوارد جوسني ويول بوينى خلال ثلاثينيات القرن 
العثنرين هما الداعيان الرئيسيان للتعقيم اليوجينى فى أمريكا ومسجلا ما يحرزه 
من أهداف. فعلى سبيل المثالء قى عام 11560 أرسلت "مؤسسية التحسين البشرى” 
ما يزيد على أربعين ألف كتيب تحوى نتائج عمليات مسحهما الخاصة بالتعقيم 
إلى أساتذة فى ٠‏ كلية مما يوجد فى كل الولايات وفى عدة دول أجنبية. بل إن 
جوسنى خلال عام 1576 قد أقنع أيضًا هارى تشاندلر» وهى تاشر مجاة 
"لوس انجلس تايمن", بأن ينشر عمودا عنوانه "اليوجينيا الاجتماعية' فى عدد "مجلة 
الأحد" (51), 

بحلول نهاية العشرينيات من القرن العشرين بداً اسم جوسنى يظهر على رؤوس 
أوراق الجماعات الشرقية المختلفة لليوجينيا. فى عام 1917 دعى جوسنى ليخطب فى 
"المؤتمر الدولى الثالث لليوجينيا" يمديئة نيويورك. لابد وأنه قد اعتبر هذا شرفا مميزاء 
ذلك أنه على الرغم من عمره وسوء صحته: ركب القطار فى رحلة طويلة عبر أمريكا. 
ألقى خطابه فى هذا الاجتماع العظيم والأخير لليوجينيين؛ وأبدى فيه رفضه الاعتقاد 
بآن العزل أو منع الحمل الإجبارى يمكن أن يحد بشكل مؤثر من تكاثر المتخلفين. كان 
جوسنى مقتنعا بأن أى تقنية غير التعقيم بسينتج عنها أن يواد من المتخلفين عدد أكبر 
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كي +أظلسة "مؤسيسنة التعيييتر الشتوى' تشبطة تمان مقي واه موسي فى 
عام ١1547‏ حيث اختفت هى الأخرى من الوجود. 

كان هناك عدد أقل من مجموعات يوجينية أصغر لها فيما يُحتمل بعض تأثير فى 
موقف الجماهير في ولاياتهاء على الرغم من أنها لم تكن ظاهرة للعيان كالجمعية 
اليوجينية الأمريكية ولم تكن نشطة "كمؤسسة التحسين البشرى". 'مؤسسة براش" 
فيها مثل جيد لذلك. كان تشارلس فرانسيس براش مثالا للأمريكى الناجح. ولد فى 
أوهايى عام 1845: وأظهر اهتمامًا مبكرًا بالمفناطيسيات والبطاريات: وهو اهتمام 
ازدهر فى تاريخ مهنى رائّع. بعد حصوله على درجة الهندسة من جامعة ميتشيجان 
فى عام 1474 انتقل إلى كليفلاند. وهناك فى عام 141/1 حسن مصباحًا قوسيًا 
تحسينًا بالغ الإتقان حتى أصبح أول نظام يستخدم لإنارة شوارع كليفلاند. ربحت 
شركة براش الكهربائية ربحا هائلاً من المكاسب الناجمة عن أكثر من خمسين براءة 
اخترا ع منحت لمؤسسها. فى عام 1851 كان براش قد أصبح مليونير كبيرا ورئيسا 
لينك: فتوجه للأعمال الخيرية. قى أوائل العشرينيات من القرن العشرين أصبح براش 
مفتونًا باليوجينياء وفى عام 1978 أسس "مؤبسسة تشاراس ف. براش لتحسين العرق 
البشرى". منح مشروعه الجديد ميلغًا سخيًا بلغ نولارل"4). 


من بين المشروعات الأولى 'لمؤسسة براش" هناك مشروع دعم " مؤتمر تحسين 
العرق" الذى عقدته "جمعية أوهايو لتحسين العرق" فى دايتون فى العاشر من أكتوير 
عام 1954. اشترك كثير من الأكاديميين المبرزين بأوهايو فى مناقشة اليوجينيا 
بالمؤتمرء ومن بينهم آرثر مورجان رئيس كلية أنتيوك. بالاشتراك مع مديرى مصحات 
الولاية وقادة "مؤسسة براش". ومن المثير للاهتمام أنه عندما افتّتع المؤتمر» كان 
برووكس شيقرد؛ وهو أحد أمتاء المؤسسة: حريصًا على أن يصرح ب"أننا لسنا فرعأ 
للجمعية اليوجينية الأمريكية". وقد اتخذ سبيلاً وسطا؛ ياعترافه بأن يعض ادعاءات 
اليوجينيا لم يكن لها أساس جيدء "على الرغم من أنه لا شك فى أن بعضها الآخر له 
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أساس جيد". وفيما يتعلق بالتعقيم» كان شيفرد غير واثق فيما إذا كان التعقيم أم 
العزل فى المؤوسسات هو الخيار الأفضل. حث على المزيد من البحث العلمى فى 
البوعنن ]90 


فى المؤتمر ذاتهء أيد دكتور ويليام بريتشارد مدير مستشفى الولاية بكولومبوس, 
قانونًا للتعقيم تأييدًا شديدً. مع ما لاحظه من أن هناك 5١١٠١‏ مقيم فى مستشفيات 
الولاية ٠5٠٠١‏ نزيل فى السجنء فإنه قدر أنه ليس هناك ثمة أمل فى "شفاء' نصفهم 
على الأقل. وإذ وصف بريتشارد "العزل التام والدائم لكل غير اللائقين" بأنه أمر 
مستحيل جسديا ومالياء فإنه صرح بأن الكثيرين من ضعاف العقول ومرضى الصرع 
يمكن أن يطلق سراحهم 'إذا أمكن كبح النزعة نحو الإفراطات الجنسية وما ينشاً عن 
ذلك من تكاثر". نادى بريتشارد بدعم مشروع قانون للتعقيم كان فى حالة من الوهن 
آنذاك فى الهيئة التشريعية. 

خلال عام :157 أصيع عدد من الشتخصيات الرئيسية فى 'مؤمر تكسين 
العرق"؛ متورطًا بالفعل تورطًا عميقًا قى محاولات رواق يضغط على الهيئة التشريعية 
لصالح مشروع قانون للتعقيم. ساعدت “"جمعية تحسين العرق بتوهايئ" فى قيادة 
محاولة الرواق للضغط على الهيئة التشريعيةء ولكنها لاقت معارضة شديدة. فعلى سبيل 
المثال» كتب د. إ. ميلز مدير "معهد أوهايو' نقدا مسهيًا للتعقيم الإجبارى يتأسس على 
حجج طرحها عالم الوراثة ه. س. جيننجز فى كتاب "الأساس البيولوجى للطبيعة 
الشرية" 151 

جيروم فيشر محامى بكليفلاند ورئيس "جمعية تحسين العرق بأؤوهايى". كتب 
فيشر إلى لولين ملتمسما ذخيرة لتفنيد موقف جيننجز. رد لولين بخطاب متعاطف أرفقه 
بنسخ للعديد من مقالاته عن قوانين التعقيم, ومقال محكم الحجج من ست صفحات 
عنوانه "الرد على جيننجز بشأن عدم جدوى التعقيم اليوجينى”"7 ؟). استخدم فيشر هذه 
المادة ليشن هجومًا مضادذاء ولكن أنصار التعقيم فشلوا فى أن يستخلصوا! قانونًا 


لأوهايو. 
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بالإقنافة إلى جوستتن فيراش :نذا ككين .من الرجال الأترناد الآخرين ف إنقناء 
جمعيات أو مؤسسات لدعم خركة اليوجيتيا. يدل الحضين الثى لاقاه “الصتدوق المال * 
ل ج. إيوينج ميرسء على أن التعقيم كان ياقى معارضة قوية على الأقل فى بعض 
الدوائر الأكاديمية. كان دكتور ميرس طبيبًا باررًا للأمراض البولية يفيلادلفيا ومؤيدا 
صامدً! للتعقيم؛ وقد جاهد فى رواق للضغط على الهيئة التشريعية لصالح مشروع 
قانون بنسيلفانيا لعام 110 الذى نقضه الحاكم بالفيتى. عندما تُوفى ميرس فى عام 
5 ترك ممتلكاته لشقيقته مشترطًا أن ينتقل الميراث إلى جامعة هارفارد عند 
وفاتها . تشترط الوصية أن اليوجينيا :سوف تدرس بجميع فروعهاء لاسيما ذلك الفرع 
المتعلق بمعالجة فدات المجرمين والمتخلفين عن طريق العمليات الجراحية". فى مايو عام 
أثناء قمة الحركة المؤيدة للتعقيم, رفضت جامعة هارفارد هذه المنحة الضخمة 
٠٠٠٠٠‏ دولار) لأن قبولها ,سيترجم على أنه موافقة على التعقيم الإجبارى!"'). 

تابع لولين عن كثب المعركة القانوزية التى تشمآت عندما تنافس الأقارب والمدارس 
الطبية المختلفة يفيلادلفيا على المال. فى يناير عام 1970 منحت المحكمة العليا 
ببنسيلقانيا أموال ميرس لكلية جيفرسون الطبية وسمحت بحرية أوسع فى استخدامه 
مما قد اشترطته الوصية(”*). بعد عام؛ كتب لولين بوصفه رئيس تحرير مجلة 
"يوجينيكال نيوز" (الأخبار اليوجينية)؛ فتساءل عن الطريقة التى تنفق يها هذه الأموال. 
أجاب العميد بأنه ستوضع خطة لاستكشاف “مشكلات واسعة عن الوراثة". وليس 
تع وو لجل لعافت إن العيل "أ عهما فكن ازايع ملكا قن شما ندا" اخال 
من خرائن القوى المؤيدة للتعقيم؛ فنبش فى عجلة ملاحظة قائلاً : "أليس فى هذا ما 
يؤدى بقسيس إلى ضرب أبيه ؟ على أية حال؛ لم يحصل الورثة على الماله فى حين 
حصلت عليه اليوجينيا". 

هتاك رجحل أعمال بمدينة كانساس يدعى ج. ه. بايل: هو واحد من أكثر 
اليوجينيين نشاطًا وحماسسًا فى ثلاثينيات القرن العشرين (وإن كان غير فعال). شعر 


137 


بايل قى عام 114 بقلق بالغ من الانخفاض الحاد لمعدل المواليد الذى عززه الكساد. 
أذقنا تائل “مويضية للأطفال التوحكين” :كان الوق تمتها هق زياد ككاش النضاء فو 
المتوسطات فى الذكاء'. وإنكار الوالدية على 'المعدمين المزمنين ومعتادى الإجرام, 
وضعاف العقولء والمجانين". كان بايل يأمل فى الحصول على منحة من مائة مليون 
دولار» فشن حملة ليضم إلى العمل لقضيته الغرقة التجارية بالولايات الملتحدة 
وجمعيات اليوجينيا المختلفة. وكثيراً ما كتب الجمعية اليوجينية الأمريكية. 
لكن هنتينجتون وأووسبورن تحاشيا التورط مع الجماعات المتطرفة» وقررا "تجنب مستر 
بايل'7:*). ومع ذلك كان لابد وألا تَنيّذ فنتازية بايل الطويوية بهذه السرعة الفائقة. ففى 
حين نالت اقتراحاته السخرية قى الولايات المتحدة. كان الرسميون من الألمان 
يبدأون برنامج 'منيع الحياة", وهو برنامج يتضمن اختطاف الأطفال المرغويين 
بوجينيًا من يولندا وأماكن أخرى: وإنشاء بيوث خاصة حيث تحت أقوى الفتيات 
الألمانيات على أن تصبحن حاملات يواسطة الضياط الألمان المنتخبين ويلدن أطفالهم 
"الأرقي "037 


فى عام 19175 تودد إلى الجمعية اليوجينية الأمريكية شخص آخر سوف يصبح 
يوجينيًا محيًا للإنسانية اسمه جيمس ج. إيدى. بعد تخرج إيدى من جامعة برنستون 
فى بداية القرن» كسب ثروة من صناعة قطع الأخشاب. وقام فيما بعد بتأسيس معهد 
لوراثيات الغابة'. أسهم بقوة فى ذلك المجال وحظى بدعم معهد كارنيجى. قى عام 
اتصل إدى بلولين» وعرض عليه دعم عيادة وراثية للإنسان تحذر الأزواج من 
خطر إنجاب أطفال متخلفين. فنقل لولين الخطة إلى مديرى معهد كارنيجى (وهذا 
خطأ نظرًا لأنه كان موضع ازدرائهم)» ورفض مديرى المعهد الخطة باعتبار أنها بعيدة 
تمامًا عن الأبحاث الأساسية. عندئذ تساءل إدى عما إذا كانت الجمعية اليوجينية 
الأمريكية ستنظر أمر إدارة هذه العيادة التى سيمدها بنصف ميزانية العام الأول. على 
الرغم من أن أوسبورن قد أعجب بإيدىء إلا أنه وهنتينجتون اتفقا فى أن "مكتبًا 
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لمراجعة الزواج' كان عملية محدودة أكثر مما ينيغى بالنسبة للجمعية اليوجينية 
الأمريكية!"*). ويعد سئوات قليلة لاغير: أنشأ معهد دايت يجامعة مينيسوثا عيادة 

على الرقم من أن ثلاثينيات القرن العشرين شهدت تحولاً عامًا فى الاهتمام نحو 
البرامج التى تعزز مبادئ اليوجينيا الإيجابية» إلا أن بعض الجماعات استمرت فى 
النضال من آحل التعقيم: كان تقويضن "عضية التعقيم ينيوجرسنى" (الثى ستناقش 
تكاثر المتخلفين". كان الرئيس هو ت. ل. زيمرمانء وهو قاضى سابق "بمحكمة 
الأحداث والعلاقات العائلية' فى مقاطعة بيرجين. ظلت العصبة طوال عقد تقريبًاء وهى 
تبذل جهدًا شديدًا ولكن بلا جدوى. فى رواق للضغط على الهيئة التشريعية لصالح 
قانون للتعقيم. على الرغم من الهزائم التشريعية المتكررة فى الوطنء ظلت العصبة 
داعية لا تعرف الكلل للتعقيم اليوجينى. 


الموجة الثانية لقوانين التعقيم : 


يعد ما كان من ذروة فى عام 11١7‏ عندما أقرت خمس ولايات جديدة قوانين 
للتعقيمء تباط النشاط التشريعى كثيرا . قمن عام 1414 حتى نهاية عام ؟197: كانت 
واشنطن هى الوحيدة التى أضيفت إلى الصفء بينما أبطلت بسبعة قوانين بولايات 
أخرى. على أنه فى عام 1977 أنبعث النشاط التشريعى من جديد, وسنت قوانين 
للتعقيم اليوجينى فى أوريجون ومونتانا وديلوار وميتشيجان. فى العام التالى أقرت 
فرجينيا قانونًا للتعقيم: وفى عام ١470‏ فتحت أبواب الفيضان التشريعي. سنت 
. الهيئات التشريعية بتسع ولايات مشروهات للقوانين: وتم إقرار بسبعة منها (وقض 
اثنان بالفيتى). ومن بين هذه الولايات: كانت إيداهى وأوتاه ومينيسوتا وماين تسن أول 
قوانين لها للتعقيم اليوجينى. فى نهاية عام ١17٠0‏ أصبح التشريع الذى يخول دعم 
برامج التعقيم قانونًا فى سبع عشرة ولاية. 
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استفان المؤيدون من الأخطاء التى ارتكبت فى الجهود التشريعية السابقة. فعلى 
بسبيل المثال» بعد تحليل دقيق للعيوب الدستورية فى القوانين السابقة» أعد لولين 
مسودة مشروع قانون نموذجى للتعقيم اليوجينى زعم أن فيه صيانة الحقوق الإجرائية 
للأشخاص الذين ربما يطبق عليهم: وأنه يفى بمطالب “يند الحماية المتكاقئة". يقضى 
مشروع القانون بأن يتولى يوجينيو الولاية إجراء بحوث مسح لتعيين الأشخاص الذين 
يكونون "أباءَ محتملين لنسل غير كفه اجتماعيًا”. سوف تفحص عمليات المسح هذه 
فحصًا دقيفًا جميع السكان؛ وليس فحسب نزلاء مؤسسات الولاية: وذلك بصرف النظر 
عن "الشخصية: أو الجنس أو السنء أو الحالة الاجتماعية: أو العرقء أو الممتلكات”". 
وإذا قرر يوجينيو الولاية أن أحد الأفراد هو والد محتمل انسل غير كفء اجتماعيًا 
ومرشح للتعقيم الإجبارى: يقضى القانون بعقد جلسة استماع؛ ويتبعها اتوماتيكيًا 
محاكمة بهيئّة من المحلفين والحق فى الاستئناف. على الرغم من عدم سن أى ولاية 
للنص الحرفى لمشروع قانون لولين (وكان فى مسودة وافقت عليها لجنة التعقيم 
بالجمعية الأمريكية للمحاماة). إلا أن الككير من مكوناته كانت تدمج فئ 
متشرزوعات القواقين الحسدة. فكخير) ما سكت غبارة والذ مفتهل لشسيل غيق كقتء 
اعقب 07 

ماذا كان موقف الرسميين فى الولايات فيما يتعلق يتنفيذ هذه القواتين الجديدة ؟ 
هناك مخطوطة لم تُنشر عنوانها “تعقيم المنحطين غير اللائقين" ضمت نتائج مسح 
للرسميين بالولايات أجرته مكتبة ولاية رود أيلاند فى عام 74؟15: وثلقي هذه المخطوطة 
يفخن الضنوء على هذا السؤال(**). قطئ سيكل المقال: آخان أمين مكتنة ؤلاءة 
كونيكتيكت بأنه لم يجد أى دليل على إجراء عمليات للتعقيم اليوجينى فى مؤسسات تلك 
الولاية خلال السنوات العشر السابقة[؟"). 

سجل ج. هال أندرسون المدير التنفيذى لمجلس ديلوار للمؤسسات الخيرية» أنه قد 
أعطى تخويلاً لإجراء تعقيم لأربعة مرضى بدون الاستناد لقانون (ولكن بموافقة من 
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التائادك) :اند أتدرستوق يقرة اعستان فافوة واشع اللدى العفيشع ليقهل النالات 
المزجوذة شازج المؤشسات" ولكته لاخظ أنه “ف لل اوشم الحالن للراى الشياسئ, 
سيكون من المستحيل فيما يحتمل إقناع الهيئة التشريعية بإقرار هذا الإجراء العنيف". 
أبديت هذه الملاحظة فى وقت يطابق بالضبط الوقت الذى حدث فيه أن أقر الكثير من 
الهيئات التشريعية قوانين للتعقيم الإجبارى؛ مما يطرح أن الرأى العام وضع بقوة 
خط ماتعا عدن مداتفل امو سا1" : 

كانت كانساس ولاية أقرت سياسة شديدة العدوان للتعقيم فى منتتصف 
العشرينيات من القرن العشرين: وقد شعر الرسميون فى كانساس بالقلق من أن 
الجمهور قد يغضبه تطبيق القانون تطبيقًا مفرطًا فى الحماس. كان تشارلس س. 
هوفمان عضو 'بمجلس المؤسسات التعليمية والخيرية والإصلاحية" وقد لاحظ أن 
“العزن الأكير من الاختجاحات باق من أضحاب الغقيدة الكاثوليكرة الثين يزعمون أنه 
مما يناقض تعاليمهم الدينية إجراء تدخل فى شئون الطبيعة". أصيحت المعارضة 
الكاثوليكية للتعقيم نشطة تمامًا خلال منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين. 
ومع ذلك كانت كانساس من أوائل الولايات التى أقر الرسميون بها بصراحة سياسة 
لتعقيم كل ضعيفات العقول تقريبًا من مريضات المؤسسات اللاتى فى سن 
الاحطان 17 


وكما حدث بالضبط فيما سبق؛ شن معارضى قوانين التعقيم الإجبارى هجوم 
بستوريًا على ما يهب من رياح للقوانين الجديدة. بدأت المعركة فى ولايتين معًا هما 
ميتشيجان وفرجينيا. كان قانون ميتشيجان يعتزم تعقيم 'المعتوفينء والبلهاء» 
وضعاف العقولء ولكنه لا يعقم المجانين", ولم يكن هذا القانون يقتصر على نزلاء 
المؤوسسات فحسب. أصدرت محكمة التصديق على الوصايا بمقاطعة واين قرار! بأن 
شخصا يدعى ويلى بسميث يجب أن يعقم ب"قطع الوعاء الناقل للمني أو بأشعة إكس”, 
وبسرعان ما عارض هذا القانون الوصي على سميث الذى عين له من أجل المحاكمة. 
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فى الثامن عشر من يونيو عام ١1”‏ حكمت المحكمة العليا بميتشيجان بأن القرار 
القانونى “تبرره نتائج العلم البيولوجى". وأنه "ممارسة معقولة وصحيحة لسلطة البوليس 
بالولاية”. كما رأت المحكمة العليا أيضًا أن بند القانون الذى يُعفي من التعقيم ضعاف 
العقول الأثرياء الدين يمكنهم دفع تكلفة رعاية أطفالهم, فيه انتهاك لبند الحماية 
المتكافئة. مع ذلك؛ كان قرار ميتشيجان: وهو أول قرار لمحكمة عليا بالولاية يؤيد قانوًا 
للتعقيم اليوجينى انتصار! مهما للقوى المؤيدة للتعقيه[8"). 

هناك اعتراض دستورى على قانون فرجينيا فصلت فيه فى النهاية المحكمة العليا 
بالولايات المتحدة؛ وكان لقرار المحكمة التأثير الأكبر على برامج التعقيم اليوجينى. 
لاحظت الهيئة التشريعية بفرجينيا أن "الوراثة تلعب دورًا مهما فى النقل الوراثى 
للجنون والعته والبلاهة والصرع والجريمة"؛ وهكذا فإن هذه الهيئة أقرت مبكرًا فى عام 
4 ويأغلبية بساحقة مشروع قانون للتعقيم الإجبارى (صوت مجلس الشيوخ بثلاثين 
صوت ضند لا شىء؛ وصوت المجلس النيابى بخمسة وسبعين صورًا ضد اثنين). وقع 
الحاكم فى مارين 1514 على المانيق الذي مج منايرم عدون سنارت عالولقية 
سلطة تقديم عريضة التماس لمجلس خاص لإجازة تعقيم أولتك النزلاء الذين يعتقد 


المديرون آنه سيفيدههل"*). 


فى ١‏ يناير عام 11974 تم إيدا ع سيدة فى الثامنة عشر من عمرها تدعى كارى 
إ. باك مستعمرة الولاية لمرضى الصرع وضعاف العقولء وقد كانت الابنة غير الشرعية 
لسيدة رُعم أنها ضعيفة العقل اسمها آدى إيمت. وقد تبنتها إحدى عائلات 
تشارلوتسفيل وهى فى الرابعة من عمرها. كانت كارى دائمًا طفلة صعبة المراس» , 
وقيل عنها أن عمرها العقلى هى تسع سنوات وأن معدل ذكائها تقرب درجته من 
الخمسينء وقد أنجبت كارى مؤخرً طفلة غير شرعية رُعم أنها ضعيفة العقل أيضًا. 
تخوف مدير المستعمرة دكتور أ. س. بريدى من أن تلد كارى أطفالاً أكثر فى 
مسستعمرة الولاية» فقدم عريضة التماس لتعقيمها . عندما أدرك موظفو الولاية أنه 
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سيتم فى نهاية الأمر إبداء اعتراض على القانون؛ أصيحوا متحمسين لأن يجعلوا هذه 
الحالة قضية للاختبار. وأخذوا يبحثون عن شاهد خبيرء فطلبوا نصيحة القاضى 
أولسون الذى رَكَّى هارى لولين. على الرغم من أن لولين لم يرَ المريضة أبداء إلا أنه 
استتتج على أساس مراجعته لسجلاتهاء أن كارى كانت جزءًا من " الفئة الكسولة 
الجاهلة عديمة القيمة من بيض الجنوب المعادين السحفن 3 كما لاحظ أن فجورها 
الجحنسى هو "صورة نموذجية للمغفل المنحط'. وأن احتمال أن يكرن سبب ضعف عقلها 
راجعًا إلى أسباب غير وراثية لهو احتمال “بعيد بشكل استثنائي(١).‏ 

فى ٠١‏ سبتمبر عام 1994 وافق المجلس على تعقيم كارى باك. عين أحد صغار 
المصامين ويدعى ر. ج. شيلتون كوصي عليها. فاستائف فور لدى المحكمة 
الطوافة(*)' بمقاطعة أمهيرست بفرجينيا. نُظر فى القضية فى ١8‏ نوقمير عام 1974, 
وقّدمت شهادة لولين كدليل. فى ؟١‏ إبريل عام 1170 أيد القاضى بينيت جوردون 
دستورية القانون وأمر بأن تعقم كارى باك خلال تسعين يوم . كان السجل الذى جمعه 
أنصار القانون بسجلاً له تأثيره. فإلى جانب شهادة لولين: نالوا دعم وتأييد دكتور ج. 
س. ديجارنت مدير أكبر مؤبسسة بولاية إندياناء ودكتور آرثور استابروكء: وهى زميل 
للولين بكولد سبرنج هاريور تخصص فى تحليل شجرة الأنساب وعمل كمستشار 
لليوجينيا لولاية إنديانا. لم يستطع شيلتون أن يحصل على أى خبير ليشهد لصالح 
كازئ ناك: عندما أندت محدكمة الاستئتاف العليا لقرحيتيا قرار المحكمة المخلية: فانها 
رفضت حجة كارى بأن القرار القانونى قد انتهك بند الحماية المتكافتة بالدستور. حكم 
القاضى جيسى ب. ويست بأن القانون يشكل نوما معقولاً من التشريع الفئوى الذى 
يقصد به "إفادة" الأشخاص الذين سيُعقّمون. تم إقرار الحكم بدون أى الختلاف فى 
الركى["). 


(*) المحكمة الطوافة: محكمة تعقد حلساتها فى أماكن ى فترات مختلفة. (المترجم) 
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فى 1 فبراير عام 1957 استائفت كارى باك لدى المحكمة العليا بالولايات 
المتحدة. على الرغم من أن المحكمة العليا رفضت فى الماضى أن تستمع إلى أى حجج 
عن شرعية قوانين التعقيمء إلا أنها سمحت هذه المرة ا 
فى الخويف: هدر شيلكون فى مذكزته تهذيرا سر من أنه إذا تم تأييد هذا 
القانون "سمُسِلَم للأطباء مقاليد السلطة. وسوف تضاف باسم العلم فئات جديدة: أو 
حتى أعراق بأكملهاء لتكون داخل مجال هذا النظام حيث تمارس أسوأ أشكال 
الاسقداك" الأشك أن هذا ملخصن مركن 'ليوتحيتنا' القاكى 81" 

قى ؟ مايى عام 1؟197١,‏ بتصويت من ثمانية ضد واحدء أيدت المحكمة العليا قانون 
التعقيم الإجبارى بفرجينيا. كتب ملخص رأى الأغلبية» القاضى أوليفر وينديل هولز 
البالغ من العمر آنذاك ستة وثمانين عامًا. وفى كلمات مشهورة الآن: أكد هولمز على أنه 
"من الأفضل للعالم بُسره أن يكون فى إمكان المجتمع أن يمنع الأقراد غير اللائقين 
بوضوح من الإبقاء على استمرار توعهم.ء بدلاً من الانتظار حتى يتم إعدام النسل 
المنحط بسبب الجريمة؛ أو تركهم يموتون جوعا بسبب بلاهتهم. المبدأ الذى يستند إليه 
التطعيم الإجبارى ضد المرضى: عريض بما يسمح له بأن يشمل عملية قطع أنابيب 
فالوي". 

عندما رفض هولز الاعتراض القائل بأن قانون فرجينيا ينتهك بند الحماية 
المتكافئة بن يعامل نزلاء المؤفسسات بشكل مختلف عمن ليسوا بالمؤهسسات باعتبار أنه 
'الملاذ الأخير للحجج الدستورية". فإن هولز فتح الأبواب بذلك للتعقيم اليوجينى فى 
الولايات امتحدة: وهولز له خطابات منشورة: تطرح بقوة أنه كان يوجينيًا(2'). كان 
القاضى بتلرء هى المعارض الوحيد,ء ولكنه لم يضمن رأيه فى الملق. على الرغم من أن 
الانبعاث الجديد لقوانين التعقيم كان قد ظل يمضى قَدمًا طوال أربع بسنوات عندما 
حكم فى قضية باك ضد بلء إلا أن قرار المحكمة العليا زاد كثيرًا من معدل سرعة سن 
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وتنفيذ برامج التعقيم. قخلال السنوات القليلة التالية. قفز عدد الولايات التى لديها 
قوانين للتعقيم من سبع عشرة إلى ثلاثين» وارتفع عدد عمليات التعقيم التى أجريت 
على تزلاء المؤسسات ارتفاعا كبيرً . وكانت السنوات الخمس عشرة التالية (/1951 - 
47) فترة انتصار لمن اعتنقوا آمالاً وراتية من أجل الارتقاء الاجتماعى. 
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قمت منذ يضعة أيام بكتابة ونطق حكم يؤيد دستورية قانون بالولاية لتعقيم 
البلهاء. وشعرت أننى أقترب من المبدأ الأول للإصلاح الدقيقى. 
- أوليفر وينديل هولز الابن, 1531. 


أكدت جماعة لصحة المستهلك بالأمس على أن هناك ولايات لا تزال تعقّم متلقى 
الرعاية الطبية الفقراء دون الحصول كما ينيغى على موافقتهم بل حتى وهم أصغر من 
الؤاحن والعكيوية. 

- صحيفة "بوسطون جلوب', 1" يوليى .194١‏ 

كان قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بتأبيد قانون فرجينيا للتعقيم 
الإجبارى؛ علامة على بدء عهد جديد لليوجينيا. ففى عام 11717 أقرت إنديانا ونورث 
سنت تسع ولايات أخرى قوانين للتعقيم. كانت ثلاثة فقط من هذه القوانين هى الأولى 
فى كل ولاية منها (وهى أريزونا وماين وويست فرجينيا)ء غير أن المراجعات الشاملة 

مازء 5-5 8 ا ٠.‏ . َ -ء 9 ع 5 3 

للقوانين الموهجودة تدل على أن التعقيم اليوهجينى كان موضوعا تشريعيا رئيسيا فى ذلك 
العام. ضمت جميع القوانين التى سنت بين عام 19717 و1970 احتياطات إجرائية 
مشابهة لما فى قانون فرجينيا الذى أيدته المحكمة العليا. اإستطاع اليوجينيون أن 
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يتاكدوا فى راحة من أنه على خلاف الموقف منذ عقد من السنينء فإن القوانين سوف 
تنجو من أى هجوم دستورى أثناء السنوات الخمس التالية (1970 - 1955) استمرت 
تشتروعانه قوافن اسه كف كحانا قبيرا فى عله 367 كما مكتووفات قزاكية 
لالتعقيم فى عشر ولايات. وأصبحت قانونًا فى خمسء لترقع عدد الولايات التى لديها 
قوانين تخول إجراء التعقيم إلى ثمان وعشرين!'). 

استحثت قضية باك ضد بل لجنة التشريع للجمعية اليوجينية الأمريكية؛ لتضاعف 
جهودها أملاً فى أن تنال قانوئًا فى كل ولاية. ولكن بعض الولايات كان فيها معارضة 
كبيرة. اختارت الجمعية اليوجينية الأمريكية ويليام سى. بالمر ليقود حملة رواق ضغط 
على الهيئات التشريعية ركزت على نيوجرسى وكنتكى. على الرغم من الجهود الكثيرة, 
إلا أن أنصار التعقيم فشلوا فى كلتا الولايتين. كانت الهزيمة مريرة بصورة خاصة فى 
نيوجرسى التى كان دعم "عصية النساء الناخبات" و"اتحاد نوادى النساء' فيها قد 
جعل احتمالات النجاح تبدى مبشرة. أرجع روزويل جونسون رئيس تحرير الرسالة 
الإخبارية "يوجينيكس” (اليوجينيا). الخسارة إلى "التحامل الديني": وفى هذا إشارة 
ليست بالمستترة إلى الكنيسة الكاثوليكية التى كانت علو دائمًا. فى كنتكى كانت 
الهزيمة بشكل كبير نتيجة تقديم مشروع قانون أعد بشكل ردىء ويقترح تعقيم جميع 
معتادى الإجرام. علق عضى بمجلس الشيوخ على أنه لو تم إقرار مثل هذا القانون قبل 
أربعين عاماء الما وجد الآن كثير من المغفلين هنا (فى مجلس الشيوخ)". كما اقترح 
مشرع آخر تعديلاً ليعقّم جميع الجمهوريين. غرق مشروع القانون فى موجة عارمة من 
القهقهات7("). 


المؤيدون الأطباء : 


على الرغم من أن قضية ياك ضد بل كان لها تأثيرهاء إلا أنها فى حد ذاتها لا 
تفسر لماذا اتخذت كثرة بالغة هكذا من الهيئات التشريعية مواقف مؤيدة للتعقيم 
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اليكيت ختلال أواخر المشريقيات واراكل القلافسساف هناك عامل الكو منيع هو ام 
اليوجينيين نجحوا فى انترّاع الدعم من جماعات من الأطباء. دكتور رويرت ديكينسون, 
الختضتاضنىن راثه فى أمواقن القساء وعضيو بلحنة صحة الأم بالجسحية النوجينية 
الأمريكية. يعد أن ألقى ديكنسون محاضرة عن التعقيم فى الاجتماع السنوى للجمعية 
الطبية الأمريكية عام 48؟15: أخير زملاءه الأعضاء بالجمعية اليوجيتية الأمريكية بأن 
الأطباء قد أيدوا "اهتمامًا عظيمًا" ببياناته عن التعقيم اليوجينىا"). فى عام 1959 
عقدت الجمعية الأمريكية لدراسة ضعاف العقول (وهى سليلة جمعية أطياء المؤسسات 
الأمريكية لرعاية المعتوهين والبلهاءء وتتشكل من جماعة تضم الكثير من الأطباء) 
اجتماعها السنوى الثالث والخمسين في أتلانتا. وفقًا لدكتور هارى دابليو. كراين. وهو 
عالم سيكولوجى بنورث كاروليناء اتفقت الجمعية على أنه "من المستحيل تمامًا أن 
نتغلب على مشكلة ضعف العقل دون استخدام قانونى للتعقيم7'). قام دكتور هارفيه 
م. واتكينز مدير مدرسة الولاية ببولك بينسيلفانياء بمسح لأعضاء الجمعية الأمريكية 
لدراسة ضعاف العقول عن برامج التعقيم الحالية. رد المجيبون على بسؤاله "هل توافق 
على تعقيم المتخلفين عقليًا؟, بتصويت ساحق بالإيجاب (717؟ صوت ضد .)1١1‏ بعد 
تحليل الأسباب وراء اتخاذ هذا الرأى» لاحظ واتكينز أن الاهتمام وسط الأطباء كان 
يتحول من التحكم فى الاضطرابات الوراثية إلى تقليل تكاثر الآباء غير الأكفاء 
احتما عن ). 

خلال العقد التالى بعد قضية باك ضد بل (/1951 - )١1157‏ نُشرت نحو ستين 
مقالة طبية عن التعقيم» أيدت الغالبية العظمى منها الممارسة. كثيرًا ما نشرت الصحف 
المحلية مثل مجلة "قيرجينيا ميديكال مونثلى".: مقالات مؤيدة للتعقيم. ولكن المقالات 
المؤيدة لتعقيم المتخلفين عقليًا ظهرت أيضًا فى الصفحات التى لها اعتبار مميز لمجلة 
'نيى إنجلاند جورنال أوف ميديسين3"). نادرًا ما بحثت هذه المقالات فى الأسس 
الطمية لهذه البرامج. وركزت بدلاً من ذلك على أمان العملية وتأتيرها فى حياة 
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المرضى. خلال السذنوات التى يُتبع فيها تعقيم نزلاء المؤفسسات بأقصى الأشكال 
عدوائيةء كانت ثمة دراسات نظامية قليلة عن الشرعية العلمية لهذه السياسة. 

هناك دراسة واحدة واسعة نسييًا أجراها أطباء قى إلوين ببنسيلفانيا عام ١1؟19,‏ 
ولم تنشر إلا فى وقت متأخر للغاية مما يجعلنا نشك فى أنها أثرت على المشرعين. ومع 
ذلك: فإنها ذات أهمية لأنها تابعت ١1؟‏ مريضا قد عقموا فى إلوين منذ تسعينيات 
القرن التاسع عشر(). إذا أخذنا فى الاعتبار أن بنسيلفانيا لم تسن أبدًا قانونًا يجيز 
عمليات التعقيمء فإن الأمر هكذا يعد خارفًا للمعتاد. فهو يطرح أن العدد الفعلى 
لعمليات التعقيم اليوجينى التى أجريت فى الولايات المتحدة يتجاوز كثيرا العمليات التى 
أجازها قانون الولاية. 

وكما حدث بالضبط خلال الموجة الأولى من التشريع قبل الحرب العالمية الأولى: 
فإن قلة من الأطباء قد لعبوا أدوارًا رئيسية فى تحفيز الانبعاث الجديد لحركة التعقيم. 
أدى دكتور تشارلس فريمونت دايت فى مينيسوتا جهدًا فى ذلك جديرا بذكره على وجه 
الخصوص. أصبح دايت مشاركًا فى حركة اليوجينيا فى عام 1977 عندما التحق 
بجمعية البحث اليوجينى. فى عام 1977 أصبح عضوا مؤسسسا فى الجمعية اليوجينية 
الأمريكية. وأنشا خلال ذلك العام جمعية مينيسوتا لليوجينيا. فى عام 1555 وهى فى 
السابسة والستين من عمره بدأ كتابة مقالات عن التعقيم وأصبح نشطًا جد فى رواق 
الضغط من أجل قانون للتعقيم فى ولاية موطنه. أقرت مينيسوتا قانونًا من هذا النوع 
عام ”19 ( يتصويت81 ضد 7" فى المجلس التشريعى: ويتصويت +٠‏ ضد ؛ فى 
مجلس الشيوخ )؛ وحظي دايت بالتقدير لسنّه("). 

ولكن دايت وهو عضو سابق بالمجلس التشريعى لمنيابوليسء لم يكن راضيًا تماما 
عن القانون الذى لم يكن ينطيق إلا على عشرات قليلة من نزلاء المؤفسسات فى كل عام. 
خلال الثلاثينيات من القرن العشرين قام على نحى منتظم برعاية برامج إذاعية تحاج 
بأن آلاف الأفراد فى حاحة لأن يُعقّموا. كان أحيانًا يكاد يكون متعصيًا فى جهوده 
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لتوسيع مدى القانون. على الرغم من أن دايت لم ينجح أبدًا فى محاولته لتعقيم أعداد 
كبيرة ممن ليسوا بالمؤفسسات. إلا أنه حظي بدعم بعض الرسميين فى الولاية من ذنوى 
الضلظة. فعلى سبيل المثال: فناك فراتسيس كولان وهو عاله سيكولوجئ بارذ يعمل 
مدير لقسم البحوث بإدارة مينيسوتا للمؤسسات العامة وقد أيد كولان خطة دايت 
لتوسيع نطاق التعقيم إلى 'ضعاف العقول الذين فى مرحلة متقدمة"7') أما دكتور 
!. ب. ليون؛ وهى أستاذ بمدرسة الطب بجامعة مينيسوتا ققد كان حليفًا مهما آخر 
لكولان فى رواق يضغط بقوة على الهيئة التشريعية لتوسيع برنامج التعقيم. أوصى 
دايت بان تخصص تركته لتأسيس معهد لعلم وراثة الإنسان فى جامعة مينيسوتاء وعند 
وفاته كان معروفا على نطاق قومى كنصير للتعقيم. 

كانت نشاطات رويرت ب. سى. ويلسون أنشطة نموذجية كطبيب آخر من بين 
الأطباء المؤيدين المتفانين. قضى ويلسون؛ وهى طبيب نفسىء خمسة وعشرين عام وهو 
يعمل قى مدرسة ميسورى لضعاق العقول ومرضى الصرعء وهى مدرسة تقع فى 
مارشال. فى توفمبر عام 115 زار المدرسة القاضى داأنييل تايلور» وهى عضو بمجلس 
مديرى مؤسسسات البر بالولاية. فانتهز ويلسون الفرصة وعبر عن تأييده بقوة لخطة 
للتعقيم اليوجينى. كان القاضى تايلور قد "انزعج تمامًا” لرؤية "التعساء الميؤوس منهم”., 
فوعد بتقديم مشروع قانون للتعقيم فى الجلسة التشريعية التالية!''). تشجع ويلسون 
بدعم تايلور والرسميين الآخرين الذين زاروا المستشفىء كما أته كان قلقًا من التزايد 
المستمر فى عدد المرضى بهاء وهكذا فقد بدأ ويلسون بمفرده حملة على مستوى الولاية 
من أجل مشروع قانون التعقيم. خلال عام 1577 طاف ويلسون بالولاية وخطب كثيرًا 
وثابر على العناية بالتغطية الصحفية!''). على الرغم من أنه أثار مناقشات عامة لها . 
قدرهاء إلا أن دكتور ويلسون عجز عن أن يمرر مشروع القانون الذى أعد مسودته 


داخل المجلس التشريعى بالولاية. 
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تهدف مجلة "يوجينيكس" الشهرية إلى أن يظل الجمهور متمشيًا مع تقدم الحركة, 
وقد لاحظ محرروها أن الأطباء لهم ظهور واضح بانتظام فى الجهود التشريعية. فعلى 
سبيل المثال؛ فإن قانون ويست فرجينيا لعام 1175 الذى أقره المجلسان التشريعيان 
بسهولة؛ قد أعد مسودته طبيب مستقل يدعى ب. دابليى. ويست(''). يكتب روزويل 
جونسون عمود "التشريع' لمجلة يوجينيكس» وقد أجرى فى يناير عام 1931 بحدًا لمسح 
الدورة التشريعية المرتقبة بالولايات واستنتج أن توقعات الحصول على قانون جديد 
للتعقيم ستكون آفضل فى جورجيا حيث هناك طبيبان "مستعدان للعمل على الترويج له" 
وهما دكتور جوزيف ب. بودوين بمجلس الولاية للصحة. ودكتور دايليو ب. بايس عضو 
الهيئة التشريعية وكاتب مشروع القانون المقترح للتعقيم!""). 

نشرت سلسلة من المقالات فى مجلة سيكى - استينيكس” (الضعفاء نفسيًا) وهى 
التشرة الرسمية 'للجمعية الأمريكية لدراسة ضعاف العقول": وتطرح هذه المقالات على 
تحو منتظم التبرير الإكلينكى للتعقيم. وصلت هذه المقالات إلى جمهور له خطره نظرا 
لأن المجلة كان يقرأها بشكل منتظم مديرى المؤوسسات الثلاث والستين بالولايات لرعاية 
ضعاف العقول وهى كل ما كان موجودً! آنذاك فى أمريكا (هناك أربع ولايات فقط هى 
أريزونا وأركانساس ومونتانا ونيومكسيكو لم يكن يوجد فيها ولا حتى مؤسسة 
واحدة). وطبيعى أنه فى فترة من الضغوط الاقتصادية الخطيرة التى سبيها الكسادء 
أن يهتم مديرى هذه المؤسسات (وكان أربعة وخمسون منهم أطباء) ببرامج يبدى أنها 
ستعزز حياة مرضاهم وستساعد فى الوقت ذاته على التحكم فى حجم ميزانياتهم. 

دكتور هيرفيه م. واتكينز مدير مدرسة الولاية ببولك ببنسيلفانياء وقد ألقى خطابً 
على الجمعية فى عام 155٠‏ فيه ما يوضح هذه النقطة. على الرغم من اعترافه بأن 
الدراسات السريرية (الإكلينكية) قد "عدلت وجهة النظر المتطرفة عن الوراثة كما تظهر 
بوضوح فى آل جيوك والكاليكاك", إلا أنه حاج بأن هناك "الأسباب الاجتماعية 
العظمى" لدعم التعقيم. ثمة حقائق اقتصادية واضحة تتداخل متناسجة مع تأكيداته 
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أن العملية تفيد المرضى. ويكلماته هو نفسه : "لا يمكن لأى ولاية أن تتحمل تكلفة 
الاستمرار فى بناء مؤسسات كبيرة بما يكفى لمعالجة مشككة المتخلفين عقليًا التى يدرك 
تزايدها أكثر فأكثر كل يوم. يجب وينبغى أن يوجد إجراء ما بخلاف رعاية الوصاية 
:الدائمة". أثنى واتكينز على البرنامج فى سونوما بكاليفورنيا حيث يُعقَّم جميع الأقراد 
المتخلفين قبل أن "يُسمح لهم بمغادرة ملجأ الولاية". ورأى أن التعقيم هو المفتاح 
لإطلاق السراح المشروط الناجح» وهو السبيل العلمى الوحيد لإتاحة الفرصة أمام 
المؤوسسسات لمساعدة مرضى آخرين ينتظرون الإذن بالدخول. وقد أيد زملاؤه أراءه 


عوك ). 

دكتور ل. بوتر هارشمان؛ طبيب نفسى بمدرسة الولاية بفورت واين فى إنديانا, 
وقد أجرى بحمًا عن مستوى الدعم الذى توفره الجمعيات الطبية بالولاية لأنصار 
التعقيم اليوجينى. أجاب على استبيانه اثنتان وأربعون جمعية: بينت ثمانى عشرة منها 
أنها قد دعمت “رسميًا” برنامجا للتعقيم فى ولاياتها. سجل مجلس المفوضين بالجمعية 
الطبية الأمريكية أنه قد درس هذه المسألة فى عام 4؟15١ء‏ ولكنه لم يتخذ أى إجراء 
فيها. 

أجرى دكتور هارشمان أيضًا دراسة مفصلة عن أوامر التعقيم فى إنديانا. فسال 
ثمانية وثمانين قاضيًا و44 طبييًا عن قراراتهم بتعقيم 516 مريضًا من ضعاف 
العقول فى إنديانا بين عامى ١191و‏ 1975. بينما كان الأطباء مجمعين كلهم تقريبًا 
على الموافقة على التعقيم الذى أقترح لمن أرسل لهم من الأفراد للتقييم, كان من 
الملحوظ ما يوجد بين القضاة من التناقض الكامل فى أرائهم. وافق ستة وعشرون 
قاضيًا على كل التماس تعقيم قدم لهمء ورفض أربعة وعشرون قاضيًا أن يأمروا بتعقيم 
أى مريضء وانقسم أربعة وثلاثون فى قراراتهم. استنتج هارشمان أن القضاة الأريعة 
والخمسين الذين اتخذوا بثبات أي من القرارينء لابد وأن لديهم وجهات نظر شخصية 
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قوية عن التعقيم اليوجينى. لما كان هارشمان مؤيدًا مخلصا لتعقيم ضعاق العقولء فقد 
حث الأطباء على إلقاء محاضرات عن فوائد التعقيم أمام جمعيات المحامين الإقليمية 
ومذارسن' القانون» املا ب جلااشك - فى الكثير كلى القضاة المعارهدين. 

قدم هارشمان تقريرًا عن دراسته قى اجتماع عام 1976 لجمعية أطباء 
المؤسسات الأمريكية لرعاية المعتوهين والبلهاءء وأثارت هذه الدراسة عددًا من 
التعليقات التى توفر لنا تبصرًا فى وضع برامج التعقيم فى الولايات المختلفة. أيد طبيب 
بتبوهاميشير دعوة هارشمان للتعليم, مؤكدا على أن "أى قاضى.... سيصفى باحترام" 
إلى الدليل العلمى على وجود وصمة وراثية. ولكن دكتور ب. د. هويتين مدير مدرسة 
الولاية للتدريب فى كلينتون بسوث كاروليناء أفضى بأنه قد كف عن النشاط فى رواق 
الأشفظ ظل المذتة التسريدية مق اتدل مانو الكوقيي ذلك علا لوا | لوعي 
يعتقدون أن القانون سيمكنهم من تقليل ميزانية المؤسسات. سجل دكتور ي. م. 
موردوتش مدير مدرسة مينيسوتا اضعاف العقول بأئه - على نحو مماثل لما كان عليه 
الحال فى كاليفورنيا - أجرى عملية تعقيم لكل من كانوا يطلق سراحهم من المؤسسة. 
وأخيرا سجل مدير مدرسة فى نورثفيل بميتشيجان. أن إجراء عدد قليل لا غير من 
عمليات التعقيم قد أغرقه فى خلاف محا (؟'). 

كان التعقيم موضوعا رئيسيًا فى اجتماع عام 1910 للجمعية الأمريكية التخلف 
العقلى. اعتقد معظم الأطباء أن أطفال النساء المتخلفات عقليًا يحتاجون حتمًا ترتيب 
مكان ملائم لهم وأن جميع النساء المتخلفات اللاتى فى ,سنوات تكاثرهن ينبغى أن 
يع ن. حدث أطباء من بضع ولايات (هى فيرمونت ومينيسوتا وميتشيجان) على أنه على 
الرغم من وجود قوانين إجبارية؛ إلا أن من اللازم أن تُطلّب موافقة عائلة المريض, 
ولكنهم فيما يبدو كان يحثهم الخوف من أن ينالهم انتقام سيابسى بقدر ما كان يحثهم 
القلق بشأن حقوق المرضى(7"). 
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توضح المناقشات حول سياسة التعقيم فى الاجتماعات السنوية للجمعية الأمريكية 
لاتخلف العقلى خلال الثلاثينيات من القرن العشرين: أن مجموعة جديدة من 
الاهفتمامات هى التى كانت تحرك التفكير اليوجيني. تلاشت المخاوف من أن المهاجرين 
من جنوب وشرق أوروبا سيضعفون ويخففون تركز السلالة الاجتماعية الأمريكية: ولم 
يعد يُعتقد بعد أن السلوك الاجتماعى الشاذ يتحتم وراثيًا. عندما أصبح الخبراء أكثر 
اقتناعًا بأن حياة الحرمان المبكرة فى البيت يمكن أن تسبب مشكلات خطيرة فى النمو 
أخذ أتباع مذهب اليوجينيا يثيرون الحجة المؤيدة لتعقيم النساء الشابات المصايات 
بتخلف بسيطء لا سيما اللائى قد أثبتن بالفعل أنهن أمهات "سيئات". تعززت هذه 
السياسة الجديدة يقوة بسبب ما وجد فى قترة "الكساد" من قيود اقتصادية. أخذت 
ميزانيات مستشفيات الولايات تتضاء بينما كانت قوائّم الانتظار تتزايد. ليس من 
المستغرب إذن أن يرتفع العدد السنوى لعمليات التعقيم التى أجريت فى الولايات 
الكمدة ارتفاعا حدودااتخلؤل متخصقه وأؤاكر خلاتشات القرى العضرين: 


: نات التعقيم . دليل الانتصار 


على الرغم من أن جيش أنصار التعقيم لم يكن أبدًا كبيرًء إلا أنه بدا دائمًا أنه 
يضم قليلاً من الموظفين الذين عملوا لأكثر مما يقتضيه الواجب. طوال خمسين عاماء 
كان هناك رجال أمثال هارفيه شارب وهارى لولين وإدوين جوسنى لهم فاعليتهم فى 
الإبقاء على الحجج المؤيدة للتعقيم فى عقل الجمهور. لم يكلوا أبدًا عن جمع البيانات, 
ونشر الإصدارات الصحفية:؛ وكتابة الخطابات إلى رؤساء التحرير وإنتاج الكتيبات 
وتوزيعها. أحد الجوانب المهمة لعملهم هو حساب مدى تقدم التعقيم اليوجينى فى 
الولايات المختلفة. ففى كل عام ابتداء من عام 197١‏ حتى نهاية عام 1177 كان عضو 
ما من الدائرة الداخلية لمؤيدى التعقيم» يُجرِي مسحًا شاملاً لمؤسسات الولايات المتحدة 
كلها تقريبا التى أجريت فيها (أى ربما أجريت) عمليات التعقيم. 
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خلال عشرينيات القرن العشرين نشر لولين بشكل منتظم نتائج عمليات المسح 
التى أجراها فى مجلة "يوجينيكال نيوز" (الأخبار اليوجينية)» وهى مجلة دورية شهرية 
صغيرة كان يمدها بكثير من مادة طبعها. ضمن لولين كل أربع سنوات تقرييًا (؟1955, 
71 ) هذه البيانات قى مونوجرافاته الطويلة كالكتب والتى تدور حول وضع 
برامج التعقيم. فى الثلاثينيات تعهد إدوين جوسنى رئيس مؤسسة التحسين البشرى 
فى باسادينا» بالقيام بنفقات عمليات مسح سنوية شاملة بمعنى الكلمة. ماريون أولدن 
مؤيدة متحمسة للتعقيم اليوجينى وسكرتيرة عصبة التعقيم بنيوجرسى (ساعدت أولدن 
فى بدئها عام :.)١19717/‏ وقد أخذت على عاتقها أثناء الأربعينيات مهمة مواصلة عمليات 
المسح السنوية. فإستمرت أولدن وخلفاؤها فى تجميع ونشر بيانات التعقيم اليوجينى 
حتى عام 11737. 

تواصلت أريعة عقود من بيانات المسح والإحصاءات الموجزة التى كثيرًا ما زادت 
من إثرائها تعليقات خطابات التغطية التى يرسلها الرسميون فى المؤسسات المختلفة, 
وقد وفر هذا كله مزيجًا غنيًا مُستخلص منه الإستنتاجات عن المسار الذى اتخذه 
التعقيم اليوجينى. يتيح تحليل هذه التقارير أن يستخلص المرء عددً! من الاستتتاجات 
هى: 

- طوال جزء كبير من القرن العشرين (1901 - 1937) أجرت ولايات كثيرة 
برامج أعدت لتنفيذ التعقيم الإجبارى لنزلاء المؤسسات. 


- عقم أكثر من ستين ألف شخص طبقًا لهذه القوانين. 


- كانت برامج التعقيم فى أقصى نشاط خلال الثلاثينيات من القرن العشرين. إلا 
أنه فى عديد من الولايات كانت برامج التعقيم الرئيسية نشطة فى الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين. 
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- بمرور الوقت؛ كانت ثمة تغيرات جغرافية رئيسية فى مستوى نشاط برامج 
التعقيم. حتى أوائل الثلاثينيات كانت كاليقورنيا مسئولة عما يقرب من نصف عمليات 
الكعقيه التق أحرية على ذزلاه اللؤيسات فى الؤلايات التهية كول المشريشات ف 
القرن العشرين كان لدى العديد من ولايات الغرب الأوسط أيضًا برامج قوية. فى أوائل 
الثلاثينيات من القرن العشرين أصبحت العديد من الولايات الجنوبية ملتزمة بشدة 
بالتعقيم اليوجينى. فى الخمسينيات نفذت فرجينيا ونورث كارولينا أكثر برامج الدولة 
شاط : 

- خلال "الكساد": كان هناك تغير رئيسى فى العوامل التى أقلقت كثيرً أولئك 
الرسميين الذين منحوا سلطة التعقيم. أصبح هؤلاء الرسميون أقل اهتمامًا بمنع ولادة 
الأطفال الذين لديهم عيوب وراثية, وأكثر اهتماما بمنع والدية الأفراد الذين أعتقد أنهم 
غير قادرين على رعاية الأطفال. وكان الهدف هى تقليل وجود أعباء جديدة على الإنفاق 
العام أحدك هذا مغيرا دراميا يشان من النين سيعفموةة 

- بداية من حوالى عام 197١‏ كان ثمة ارتفاع مطرد فى النسبة المئوية للنساء 
الشايات اللائى يُعقّمن. قى قليل من الولايات كان يُعقَّم "فقط" النساء الشابات. ومن 
عام 14720 حتى أوائل الستينيات كانت عمليات التعقيم التى تُجِرى على عدد من 
النساء نزيلات المفسسات أكثر يكثير من الرجال. 

- لم يسهم الاشمئزاز من سياسات المانيا العنصرية بالكثير فى تقليص البرامج 
الأمريكية قبل أو يعد الحرب العالمية الثانية. والحق أن المؤيدين الأمريكان أشاروا إلى 
ألمانيا ليوضحوا كيف أن برنامجا متنورا للتعقيم يمكن أن يصل إلى أهدافه بسرعة. 

- خلال الأريعينيات من القرن العشرين كان هناك انخفاض حاد فى عدد نزلاء 
المؤسسمات الذين يُعقّمون فى كل عام فى الولايات المتحدة. وقد نتج هذا غالبا عن 
العجز فى الأطباء المدنيين خلال الحرب العالمية الثانية. 
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- يعد الحرب كأنت هناك زيادة عابرة فى عدد العمليات, إلا أنه فى معظم 

توضح الخطابات التى أرسلها مديرى مستشفيات الولايات ردا على الاستبيانات 
السنوية لمؤسسة التحسين البيشرىء وضع البرامج المختلفة ومواقف أولئك الذين كانوا 
تقووقن فعلا مق الذع يجن أن يعقم: اعتمدت أيعاد كل برنامج على مواصفات التشريع 
الذى يخول التعقيم, ومدى وفرة تمويل البرنامج, ومدى دعم كل مدير فرد للخطة. فعلى 
من الناحية الإجرائية “تقنيًا إلى أبعد حد بحيث يستحيل تقريبًا تطبيقه"'). وشكا أحد 
الرمتستيق يوننتت فرجيننا من أن المعارضيين :قن غدلوا كذيرا فى 'قاكون التحقين "يخوت 
أبطلوه عمليًا"7'). وسجل أحد الرسميين بأريزونا أنه لم يطلق برنامجًا لأن الحكومة 
رفضت الموافقة على تحمل النفقات القضائية والطبية. هكذا يتضح أن سن القانون 
لا يضمن داتما برنامجا فعالاً للتعقيم. 


اعتمدت البرامج فى بعض الولايات اعتمادًا مباشرا على النقوذ السياسى 
للمديرين. بعض الرسميين لم يكن لديهم سلطة كافية للحصول على الموارد المالية. بيتما 
كان هناك آخرون مثل دابليود. بارتلى» وهى طبيب بالاياما مسئول عن نظام 
مستشفيات الولاية» الذين استخدموا اتصالاتهم ليضمنوا الموارد المالية اللازمة لبرامج 
واشعة النطاق: عق جارتكلى “جنيع النؤلاء:الذية صرفو مق كدزيتا قحف العقول:: 
وبلغ عددهم ١44‏ شخصًا فى عامين/"'). فى إنديانا سجل دابليى ف. دونهام المدير 
العام لمدرسة الولاية بفورت واينء أنه على الرغم من اهتمامه الكبير بتعقيم 
"الحالات المكتسبة من ضعف العقل لأسباب اجتماعية واقتصادية خالصة" إلا أنه لا 
يعتقد أنه يستطيع التأثير قى عموم الجمهور ليتقيل "إجراء التعقيم عشوائيًا فى 
المقاطعات"('). 
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فى غاء 1554 جرت مؤسمية التحسين اشرق سحا فد .ما إذا كان يق 
الحصول على موافقة وكيف تتم هذه الموافقة للسماح بتعقيم شخص ضعيف العقل أو 
مجنون. وضحت النتائج أن محاولات الحصول على مواققة بالوكالة من الأقارب كانت 
تتباين إلى حد واسع: لتتراوح بين تعيين وصي خاص ليحاج ضد العملية؛ وبين عدم 
بذل أى محاولة على الإطلاق. فى نبراسكا ونيوهامبشير وويسكونسين. لا تُجِرى 
عمليات التعقيم بدون موافقة عضو مناسب من العائلة. فى سوث كارولينا لم تلق 
الموافقة إلا اهتماما روتينياء إذ كان يتم الحصول عليها فى "أقل من ”/0٠‏ من الحصول 
عليها من الحالات!' '). فى نورث كارولينا مسجل موظف أن الموافقة لم يكن يتم 
الخضول .علتها غاذة: ولكن أفران الغائلة كاتوا تعلموة مان العطلياك ويلا ما 
او 

كانت تكلفة عمليات التعقيم اليوجينى تثير ضغطًا ملحًا؛ خاصة مع إجراء عمليات 
أكثر على النساء. فقى عام 1914 سجل موظف بإيداهو أن أنثى واحدة فقط قد 
عُقّمت فى ذلك العام لأن الهيئة التشريعية لم تخصص لذلك موارد مائية('"). ردًا على 
مسح عام ١1955‏ سجل موظف بمدرسة التدريب بولاية يوتاه أن هناك تراكم من 4١‏ 
حالة فق الرضي الذيق يتتطرون التعقيم هر حممول مسستشقى الترينة على 
التسهيلات الجراحية اللازمة(؟'). 


تطرح الإاجابات على عمليات المسع السنوية لمؤسسمة التحسين البشرى: أنه كانت 
مالم قلعا فسوي كقيزة وان تشها حسانها لوس عو يس ككي ]تقد عدن 
عمليات التعقيم التى تُحِرى على الأفراد المتخلفين. صرح مساعد النائبٍ العام فى ماين 
ب"أننى أعلم جيدًا أن عمليات أكشش بكثير (من التى وردت فى التقارير) قد أجريت, 
ولكننى أفترض أنه سيجب علينا الاهتداء بالسجلات"!*'). بسجل قاضى بمحكمة 
الإفراج المشروط فى ميتشيجان أنه علم بأنه قد تمت على الأقل ١‏ “عملية تعقيم غير 
قانونية (أجريت على متخلفين غير نزلاء المؤسسات)!''). كتب مفوض الصالح العام 
0 


بفيرمونت أنه يعتقد أن عدد عمليات التعقيم اليوجينى يبخس فى التقارير 


1539 


ع2 


كم عدد نزلاء المؤسسات الذين عُقّموا قانونيًا فى الولايات المتحدة من عام ١1.1‏ 
حتى نهاية غام ١194؟:‏ كما يتضح فى جدول 4: على الرغم من فورة الثقساط 
التشريعى قبل الحرب العلمية الأولى» لم تّجِرَ إلا ١675‏ عملية تعقيم فى الدولة بتكملها 
خلال العقد الأول. ومن ذلك العددء أجريت ٠١17‏ فى كاليفورنياء و١١‏ فى إندياناء 
و1 فى أيوا. ومع ذلك على الرغم من الأحكام القضائية التالية (15157-.1515) 
التى أسقطت قوانين كثيرة للتعقيم إلا أن عدد العمليات التى أجريت تزايد كل عام 
باطراد. خلال فترة السنوات الثلاث من عام ١11‏ حتى نهاية عام 197٠١‏ كانت هناك 
١‏ عملية تعقيم أجري ما يقرب من نصفها فى كاليفورنيا. حدث بالتزامن مع قضية 
باك ضد بل, تغير أأساسى فى أواخر العشرينيات. فقى عام 1170 سجل الرسميون 
أن 5١7‏ نزيلاً بالمؤفسسات قد عقّموا. أثناء عامى 19198 و1975 كان هناك 59759 
عملية تعقيم: أن أكبن من كلد افنعاف معدل سام 1556. كان هذا سبحب 
الزيادة السريعة فى عدد الولايات التى لديها قوانين للتعقيم. قعلى سبيل المثال, 
قبل عام 19517 لم يكن لأحد أن يعقَّم قانونيًا شخصًا ضعيف العقل فى فرجينياء 
ولكن ايتداء من عام /1؟195 حتى نهاية عام 15171 أجريت هتاك تنحئ 1٠٠١‏ عملية 


يوجينية. 
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جدول 03 : عدد عمليات تعقيم التزلاء للمؤسسات قى الولايات المتحدة 19٠.1/‏ هس 
١154‏ (مجاميع تراكمية) : 


16 


162 


(1 ) من هذا الإجمالى عَقَّم 17١؟‏ شخصًا (أى 35/) فى كاليفورتيا. 
(ب ) ابتداء من ١‏ مارسء: 1914: من هذا الإجمالى عَقّم /الا١٠‏ شخصا (أى 
/) فى كاليفورنيا. 

لعل أكثر النتائج أهمية من بيانات مؤسسة التحسين البشرى هو أنه بين عام 
18597 كان كية تعين دراه فقن شبة من معقمبوة من أقراق الحتعيق: ففي 
نهاية عام 19717 كان نحو 055/ من جميع الأقراد الذين عقّموا قانونيًا بأى حال فى 
الولايات المتحدة, هم من الذكور. فى حين أنه خلال السنوات الخمس التالية عقَّم 5.19 
من الإناث (أى 17/) و”548” من الذكور (أى 2527 ) فى مؤسسات الولايات المتحدة. 
استمر هذا التركيز على تعقيم النساء الشابات طوال الثلاثينيات ابتداء من عام ١175‏ 
حتى نهاية عام ١9154‏ أجريت عمليات التعقيم على 5558 امرأة (أى )/٠١‏ وعلى 
545 رجلا أى (720). لا يفسر انعدام التوازن هكذا بين الجنسين بوجود اختلافات 
فى التخلف العقلى بين الجنسين. هناك فى الواقع زيادة كبيرة /٠١(‏ على الأقل) قى 
نسية الذكور المصابين فى معظم مدارس الولايات المتخلفين. 

توضح تقارير المؤوسسات أن النساء الشابات اللائى كن غاليًا متخلقات إلى حد 
بسيطء كثيرًا ما كُنَ يُمنحن حق الدخول من أجل هدف وحيد هو أن يتم تعقيمهن. ثم 
يطلق الرسميون سراحهنء وهم واثقون من أنهن أصبحن غير قادرات على أن يحملن 
ويلدن أطفالاً قَُّدّر عليهم أن يكونوا تحت وصاية الولاية. أتخذ هذا الأسلوب أولاً فى 
ووسكوكسية: مر قاتو هذه الولاية فى غاح 151١‏ وسرعان ها كين فرق من الأطباء 
لتتبع سجلات عائلات المرضى النزلاء بالمؤفسسات. فى صيف عام 111١6‏ بدأت 
العمليات, وَعُقَّم دكتور جونر. ف. ليمان ؟؟ مريضا من الذكور. ثم أدار الفريق 
اهتماماته نحو المريضات الإناث ؛ ففى صيف عام 1517 أجريت عمليات التعقيم على 
0 مريضة فى “ملجأً ضعاف العقول"7"). خلال الستة عشر عامًا التالية: عقّم ٠1/5‏ 
فق النولاة قن مو شعداك ودين كانه مني كر 1 
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فى مينيسوتا قبل ١‏ يوليو ”197 أجريت >١‏ عملية تعقيم فقط طبقًا لقانون 
الولاية. وطوال الاثنى عشر عامًا التالية أجريت ٠4>؟1١‏ عملية تعقيم على ٠١1/8‏ من 
الإناث و7 2١‏ من الذكور (جدول 0)("). وعلى نحو مماثل أجريت عمليات التعقيم فى 
فرجينيا بين عام /19517 و1971 لتعقيم ٠١9‏ امرأة بينما عَقُّم 79١‏ رجلاً فقط. وكما 
قال طبيب فى مؤسسة بفرجينيا : بعد أن "أعلنت أخيرًا دستورية قائون التعقيم, كان 
ثمة اندقاع لتعقيم أكبر عدد ممكن من المرضى ويأسرع ما يمكن". كان هذا هو السبيل 
الوحيد لضمان استمرار تبديل المرضى بغيرهم؛ لأنه بغير ذلك كان يجب أن تُحجز 
المريضة الأنثى فى المستشفى خلال فترة حملها"7''). اتّبع فى نيوهامبشير أيضًا 
برنامج للدخول؛ والتعقيم العاجلء وإخراج المريضة سريعًا بالتسبة للنساء الشابات 
المتخلفات بدرجة يسيطة: وعَقّم هناك 514 امرأة و15 رجلاً من عام 1974 حتى نهاية 
عام 2"1191107). وعدم التوازن هكذا بين الجنسين فيه ما يلفت الانتياه عندما تفكر مليًا 
فى أن قطع الوعاء الناقل للمني إجراء قليل المخاطرء وأن ربط ققناة فالوب كان خلال 
ثلاثينيات القرن العشرين يشكل جراحة كبرى بالبطن. تُوفيت على الأقل ثلاث نزيلات 
فى مؤؤسسات كاليفورنيا واثنتان فى مؤسسات فرجينيا بعد إجراء عمليات التعقيم 
الإجبارى(""). 
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حنكدتطلك 


ملاحظة : أستُخلصت هذه البيانات من التقارير التى يكتبها كل سنتين "مجلس 
الولاية للتحكم” بمينيسوتاء 1957 -/191. 


فى حوالى عام ١194‏ قفز عدد عمليات التعقيم اليوجينى التى أأجريت كل عام 
على نزلاء المؤوسسات. يوضع ثبات هذا الحدث عبر حدود الولايات تغيرا حقيقيًا فى 
السياسة. فعلى سبيل المقال: أُجِرِيت فى الفترة من عام 0؟19 حتى عام 15195 عدد 
١‏ عملية فقط فى سوث داكوتاءإلا أنه حدث فى الأعوام الستة التالية أن عقم 54/4 
تمخطنا من قفا العقو!" ")فى الستوات الخضس الأول لنونافت تروك كا رولننا: 
عَقّمتِ الولاية ثلاثة وخمسين شخصًا. أما قى عام 191/4 (عندما وسع قانون جديد من 
مدى البرنامج ليصل إلى سكان الولاية جميعا)» فقد أجريت عمليات التعقيم على واحد 
وستين شخصاء وفى عام 1918 أجريت 1/8 عملية. ومن عام 1917 حتى عام 11417 
خضع أكثر من 16٠١‏ شخص ١554(‏ أمرأة ولا٠4‏ رجال) فى نورث كارولينا للتعقيم 
اليوجينى(جدول .)١‏ فى عام 116١‏ استنتجت مويا وودصايدء وهى عالمة اجتماع 
درست برنامج نورث كاروليناء أن البرنامج كان سيحقق نجاحا أكبرء لولا تعرضه 
لصعويات إجرائية: وبعض المعارضة الدينية» واللامبالاة من غير المتعلمين (“'لاسيما 
الزنوج') وعدم الاهتمام من الأطباء. والعجز فى عدد من الجراحين. وقد أخبرها ثمانية 
وثلاثون من موظفى الإصلاح الاجتماعى بالمقاطعة بأن “الإجراءات الروتينية" 
لاستمارات الموافقة وجلسات المحاكم تشكل عقبة رئيسية؛ وقد عين خمسة وثلاثون 
موظفًا آخر وجود نقص فى التسهيلات الطبية» كمشكلة رئيسية!*"). 
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ملاحظة: أستخلصت هذه البيانات من إجابات مختلفة لموظفى نورث كارولينا على 
استبياتات اليوجينيا. 


سنجد على الأقل فى ولايات قليلة أن ارتفاع عدد عمليات التعقيم يلفت النظر 
بوجه خاص عندما يُقارَنَ بعدد القبول فى المؤوسسات. فعلى سبيل المثال» فى عام 
سمحت مدرسة مينيسوتا لضعاف العقول قى قارييولت بقبول 455 مريضا 
وعُقّمت ١15١‏ مريضًال"). إذا اقترضنا أن النزلاء الذين كانوا متخلفين بدرجة شديدة 
كاثوا غاية لا معفمو وان كقيرًا من الرهس الحدد كانوا أطفالاً ضتغاراء يكو من 
المحتمل أن كل مريض جديد تقريبًا فى سنوات تكاثره (أى تكاثرها) كان يعقّم على 
نحو عاجل. 

طوال ثلاثينيات القرن العشرين ظلت كاليفورنيا تمتلك أكبر برنامج للتعقيم 
اليوجينى فى الدولة (جدول .)١‏ فمن عام 1951 حتى نهاية عام 1997 ارتفع العدد 
السنوى لعمليات التعقيم فى كاليفورنيا من 110 إلى .54١‏ خلال السنوات الست 
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التالية (/1951 - )١19155‏ كان إجمالى عدد العمليات التى أجريت :"5 ؛ أى ما يقرب 
من .00 كل عام. استمرت الأعداد فى الارتفاع : فقى عام 1915 وحده أجريت 41١‏ 
عملية تعقيم. ومن عام 117١‏ حتى نهاية عام 1146 عق شحو ١1:‏ تسن فلن 
مؤسسات كاليقورتيا. 


) عدد اس بادا سمتلي بيدا (5١ذا‏ - ه194١‏ )؛ 
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ملاحظة: أستُخلصت هذه البيانات من إجابات موظفى كاليفورنيا على استييانات 
يوجينية مختلفة عير السنين. 


ينعكس الارتفاع الدرامى فى عمليات التعقيم التى أجريت سنوياء بظهور الكثير 
من البرامج الجديدة بالإضافة إلى الارتفاع الحاد فى مستوى نشاط البرامج المؤسسة 
من قبل. فى عام 147٠‏ كان لدى اثنتي عشرة ولاية برامج للتعقيم اليوجينى؛ وبحلول 
عام 19717 وُجدت برامج قى تسع عشرة ولاية ؛ وفى عام 6 وجدت برامج فى 
سبع وعشرين ولاية. حدث التغير الرئيسى فى عام 1915: خلال عامى 1551 و117/4 
أجريت 7117/١‏ عملية تعقيم فى مؤسسات الدولة بينما أجريت فى عام 1١959‏ وحده 
5 عملية تعقيم. من عام 19374 حتى نهاية عام 114١‏ أجريت أكثر من "٠.٠١‏ 
عملية تعقيم يوجينى كل عام فى الولايات المتحدة. كان أكثر السنوات نشاطًا هو عام 
19 حي ينل لكرلة )59 فجلية: 


على الرغم من قلة مناقشة "الكساد” فى التقارير التى جمعتها مؤسسات الولايات 
المختلفة قى الثلاثينيات من القرن العشرينء إلا أنه يكاد يكون من المؤكد أن إجراءات 
التعقيم خلال تلك الفترة كانت تتأثر بحقائق اقتصمادية قاسية. ففى هذه الفترة التى 
لانوهد نون تف مواز د مالئنة عنام ممه كه ليهات كان هه الحلول الوامنكة 
للإقلال من وجود تزاحم له قدره الخطير هى اتباع برنامج لإطلاق السراح المشروط لمن 
هم أقل تخلفًا حتى يسهل إدخال حالات التخلف الأشد. عزز هذا من الحجج المؤيدة 
لتعقيم الحالات البسيطة لتخلف النساء الشابات. ويدا أن دراسات المتابعة لهؤلاء 
النساء يعد إطلاق بسراحهن المشروطء تؤيد هذه السياسة. فعلى سبيل المثال» وجدت 
دراسة فى ويسكونسين فى عام 11728 أن نصف التساء اللائى أطلق سراحهن بعد أن 
عقّمن؛ كن يعملن بنجاح كخادمات فى المنازل. استنتجت الدراسة أن :"عندما يوافق 
الكثيرون من الأقراد المتخلفين عقليًا على إجراء العملية» فإن هذا يسمح لهم بالعودة 
إلى المجتمع تحت المراقبة. حيث يصبحون وحدات اجتماعية تكفى نقسها بنفسهاء كما 


1/0 


يصبحون مواطنين مقبولين. أما أولئك النزلاء الذين يعارضون قى الموافقة على العملية, 
فيظلون معزولين لحماية المجتمع والصالح الفردى أيضًا"!"'). من الواضح أن إطلاق 
السراح المشروط كان حافرًا قويًا للخضوع للجراحة بالنسبة للكثير من الأفراد ذوى 
التخلف البسيط الذين يستطيعون فهم الخيار عندما يطرح عليهم. 

شغلت نواسة فى ديئيستوا فى غاء:1571 آيضنا أن معطع من ععموا لبها 
القاكون الجِدد 'قذ أطلق سراحهم ليعيشوا فى مجتمم طبيعئ :9 ففى عام ١55/‏ 
قام الرسميون بالولاية يمتابعة مجموعة من 141 امرأة كن قد عقّمنء ووجدوا أن أكثر 
من مائة منهن لم يعدن بعد نزيلات بالمؤسسات. استنتجوا أن "التعقيم يتيح عددًا كبيرا 
من حالات إطلاق السراح المشروط التى ما كان يمكن التخطيط لها بفير ذاك: وأن 
معظم الحالات كانت ناجحة"7""). لم تتناول هذه الدراسة إمكانية ألا يكون أولتك النسوة 
فوشاكة إلى انواعين فى الس ماهر قفن حاء 43 :نتدل الرشعيون ف استسيرنا 
أيضًا أن برنامج التعقيم يتيح إطلاق سراح النزلاءء وذلك عندما أقروا بأن “ارتفاع عدد 
ضعاف العقول ومرضى الصرع الذين يعهد بهم كل عام إلى وصاية المجلس» يستمر 
قَدّمًا إلى حد يتجاوز كثيرا برنامج الولاية لتحسين وضع هذه الجماعات". هكذا 
فإن أعداد حالات إطلاق السراح المشروط فيها ما يلفت الانتباه. فقى عامى ١17١‏ 
و957١‏ حيث لم تُجِرَ أى عملية تعقيم, تم إطلاق السراح المشروط لسبعين شخصًا. 
خلدل عاتى 1588-15 عقّر] 14 اشخضاء كان معظمهم من بين عددامل +/؟ 
شخصًا تم لهم إطلاق السراح الملشروط. خلال عامى 1957 و1955 جرى 
٠‏ إطلاق السراح المشروط لعدد من 19؟ شخصا على الأقل» كان قد عقّم منهم ١١؟‏ 

أجريت درابسة بسوث داكوتا لمقارنة نفقات التعقيم وإطلاق السراح المشروط 


بالنسبة للإيداع فى المؤوسسنات مدى, الحياة, و ا" - ت فذهة الدراسة أن 


'متوسط نفقة إعاشة المرضى فى بيوتهم الخاصة أقل مما ستتطلبه إعاشتهم فى 
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المؤسس"1 )سكل مميع فن التعقيع فن فرهيتنا أن 5لا خنخضها من أول الف 
عتّمواء قد وضعوا أخيرًا “فى بيوتهم الخاصة أى بيوت مناسبة للرعاية". وأستنتج فى 
المسح أن التعقيم قد "أثبت قيمته7*). أجريت دراسة بنيوهاميشير على الأفراد الذين 
عقّموا وأطلق سراحهم مشروطًا من مدرسة الولاية بلاكونيا بين عامي 195/8 و/1917, 
ووجد فى هذه الدراسة أن احتمال نجاح هؤلاء الأفراد أرجح مما عند الأفرادالذين لا 
يُعقّمون ويتم إطلاق سراحهم مشروطًا. كذلك فإنه نتيجة لأن إقامتهم فى المؤوسسة 
تكون فى المتوسط لمدة أقصرء فإنهم أيضا يكلفون الولاية أموالاً أقل مما تكلفه مجموعة 
يو لعشي التي الاق ندر شوم كرو 010). 

لم توضح هذه التقارير كيف يعزز التعقيم اليوجينى فرص إطلاق السراح 
المشروط الناجح. لاشك فى أن العملية تزيل فرصة أن تلد امرأة ما ضعيفة العقل 
أطفالاً قد يصبح بعضهم تحت وصاية الولاية. الرجال ضعاف العقول الذين أطلق 
سراحهم بعد تعقيمهم يتقون هم أيضنًا أعباء الأبوة. على أن احتمال أن يصبح الرجل 
المتخلف والدًا يكون فيما يرجح أقل كتير من احتمال أن تصبح امرأة متخلفة حاملاً. 


التعقيم خارج البلاد: 


تكررت نسخ الانتصارات اليوجينية بالولايات المتحدة فى دول أخرى. فخلال 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين سنت قوانين لمنع تكاثر ضعاف العقول 
والمجانين فى كندا والداتمارك وألمانيا والسويد والنرويج وفنلنده والمكسيك واليابان 
وفرنسا. انجلترا هى الدولة الكبرى الوحيدة التى بذ فيها أنصار التعقيم على نحو 
لا لبس فيه. كان الأطباء السويسريون فيما يحتمل هم أول من أجروا عمليات التعقيم 
اليوجينى. كان أكثر المؤيدين تأثيرا هى أوجست هنرى فوريلء وهى طبيب مشهور 
للأمراض العصبية كان يدير عيادة للطب النفسى فى جامعة زيورخ. منذ بداية برنامج 
التعقيم فى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشرء وهو يعتير جزءًا من الترسانة 
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العلاجية لمساعدة المرضى العقليين. ومع ذلك لم تَّجِرَ هذه العمليات إلا اختياريًا يعد 
الحصول على موافقة من المريض وعائلته أوعائلتها('*). مما يؤسف له أن الأسلوب 
العمل ولتق الذى فد 'به اطبا الأمراهن النفسية السوسبريوة اخقيان التعقيه: لم 
يتبع فى أى مكان آخر. 

عتدها تلخد فى الاغقبار تاثيز جالتون: الخ يكون مق الممنتغرب: أن تظهر مبكرا فى 
انجلترا اقتراحات مؤيدة للتعقيم اليوجينى. بل حتى قبل أن يؤسس جالتون وأتباعه 
"جمعية التربية اليوجينية” فى عام 1501: كان هناك كتّاب آخرون يؤيدون التعقيم. كان 
أكثرهم صراحة رويرت ريد رينتول» وهى طبيب فى ليفريول نشر فى عام 11-07 كتايا 
عنوانه "التعقيم المقترح لبعض المنحطين عقليًا وجسديًا". أكسبته هذه الكراسة المثيرة 
قدا كبيراً من السمعة:ولكن آراء المتطرفة أضرت فيما يحتمل الحركة النوجيتية 
الوليدة. فى عام 1109 نشر إنجليزى آخر هو كارل ساليبى "الوالدية وثقافة الأعراق”', 
وهو مؤلق أكثر تطرفًا إلى حد ما عرض قضية التعقيم بشكل أفضلء إذ متحها مكانًا 
متواضعا نسبيًا فى برنامج لليوجينيا الإيجابية. 

كانت جمعية التريية اليوجينية ناجحة تمامًا فى سنواتها الأولى: وكما قال أحد 
المؤرخين: "التحقت المؤسسة البيولوجية بأكملها تقريبًا 'بجمعية التربية اليوجينية", 
وشارك كثير من أكثر علماء الوراثة تميزًا مشاركة نشطة في عملها اليومى". فى عام 
4 كان هتاك فروع لها فى مدن كثيرة؛ وقدرت "جمعية التريية اليوجينية" عددا 
يصل إلى 1٠٠١‏ عضو يدفعون رسوم العضوية. كان من بين أسباب نجاحهاء أن 
"جمعية التربية اليوجينية" اعتنقت آراءً معتدلة. على الرغم من أن أعضاها أيدوا 
التعقيم الاختيارىء إلا أن الرسميين فى لندن وفى فرع كمبريدج المهم رفضوا 
المطالبات بالتعقيم الإجبارى باعتبارها سابقة لأوانها. وكما قال سكرتير فرع كمبريدج 
: "إننا مازلنا تقريبًا نتخبط فى ظلام الجهل بالآثار الجسدية والعقلية والأخلاقية ل 
(التعقيم)؛ ناهيك عن المشكلات الأخلاقية الخطيرة التى مُتار"(؛). 


أ 


فى عام 5 ١6١‏ كان هناك خلاف حول أفضل طريقة لرعاية المتخلفين عقليًاء ووصل 
هذا الخلاف إلى درجة كاقية لأن تتشكل لجنة ملكية لدراسة هذه المسألة. عندما 
أصدرت اللجنة تقريرها بعد أربع سنوات: استنتجت فيه أن هناك أعدادًا هائلة من 
الأقراد المتخلفين عقليًا الذين أهملت رعايتهم بشكل خطير. أدمجت أهم توصيات هذه 
النواسة فج "فانوة 557 لكتخلف الع الذي شهجم بعمدة أشناء برام لكتري 
وإيواء المعاقين ورفض اقتراحات التعقيم اليوجينى!:*). 

بعد ما يزيد قليلاً عن عقد من السنينء قررت "جمعية التربية اليوجينية” كرد 
جزكى على التزايد السريع فى الاحتياجات المالية للمستشفيات الحكومية» أن تقترح 
التعقيم الاختيارى للمتخلفين عقليًا. قى عام 1914 نشرت الجمعية كتيبًا يتضمن 
مسودة لمشروع قانون التعقيم. فى عام 195١‏ كان هناك دعم للقكرة بدرجة كانت كافية 
اتقديم مشروع القانون فى مجلس العموم. رقض المجلس الاقتراح» ولكنه أعطى توجيهًا 
لوزين الحسحة تمي الي خاهنة [مقتحصن: المسالة مولت لحنة يروك الك يميت 
على اسم رئيسها) إلى أن تقرر بالإجماع رفض التعقيم الإجبارى ولكنها وافقت بحذر 
على الاإستخدام الانتقائى للتعقيم الاختيارى!!*). 

تأثر تقرير بروك بدراستين فى عام ,١917‏ إحداهما "للجنة التخلق العقلى 
للجمعية الطبية البريطانية" والأخرى لدكتور ألفريد ترنر وقد رقضت الدرابستان الحجج 
الرئيسية للقوى المؤيدة للتعقيم. فيما يتعلق بالرأى الخلافى بأن معظم المتخلفين عقليا 
قد ورثوا مرضهم, أقادت الجمعية الطبية البريطانية صراحة بأن دراسات شجرة 
الأنساب (التى كان يجمعها غالبًا "مكتب السجل اليوجينى بكولد بسبرنج هاريور") التى 
تبسس عليها الإصرار على هذا الزعم, دراسات خاطئة؛ وأنه "لم يثبت أن ضعف 
العقل يُورَث وفقًا لقوانين مندل الوراثية7"؟) فى وقت لاحق من ذلك العام شن د. ألفريد 
ترنر» وهى طبيب بريطانى مشهورء هجومًا شديدًا ضد فكرة أن الأفراد المتخلفين لديهم 
عائلات كبيرة بشكل غير معتاد. أظهرت دراسة لترنر عن خريجى "مدارس بيرمتجهام 
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الخاصة" نتيجة مضادة لذلك تمامًا. فعلى التقيض من نتائج دراسة شجرة الأتساب 
كك الستجل الدوجيتي انبتك دوافية تركو انضنا أنه /ففظ من الأفران شَيفات 
العقول كان لهم والدون أو أجداد ضعاف العقول. استنتج تيرنر أن "القول بأن عدد 
المتخلفين سينزل إلى النصف فى ثلاثة أجيال لو أمكن منع جميع المتخلفين عقليًا من 
إنجاب الأطفال» هو قول ليس صحيحا فحسبء وإنما هو أيضنًا قول لا أساس له من 
أى معرفة نمتلكها فى الوقت الحاضر7"*). على الرغم من جهود أروقة الضغط المتقطعة 
اليوجينيين طوال العقود الثلاثة التالية, لم تقر بريطانيا العظمى أبدا برنامهًا للتعقيم 

اخلقت مقاطعتان كتديتان عن إنجلتراء ريما لقريهما من الولانات المتحدةء 
وأقرتا قوانين للتعقيم. المقاطعة الأولى والأهم هى ألبيرتا التى نفذت برنامجًا .للتعقيم 
فى عام 1974. عرق القانون المتخلق بأنه ' شخص ما يعانى من توقف أى نقص فى 
نمى العقل يوجد قبل الثامنة عشر من العمر ". وفوض القانون مجلسًا لليوجينيا من 
أربعة أشخاصء للنظر فى أمر الالتماسات المقدمة لتعقيم هؤلاء الأشخاص. طوال فترة 
من ثلاثة وأريعين عامًا عقُّم ؟45؟ شخصا وققًا لقانون البيرتا. عندما نخذ فى 
الاعتبار عدد سكان المقاطعة الصغير نسبيًاء يكون هذا واحد! من أنشط البرامج 
بالعالم. فى عامه الأخير )191/١1(‏ نظر مجلس اليوجينيا أمر ثمانية وسبعين التماسًا 
ووافق على سبعة وسبعين؛ وعقّم خمسة وخمسون شخصً(1). 

بالإضافة إلى بريطانيا العظمى والولايات المتحدةء كانت ألمانيا هى الدولة الأخرى 
التى تأصلت فيها أفكار يوجينية فى بداية القرن. على الرغم من إمكان تتبع الحركة 
جيدًا فى القرن التاسع عشرء إلا أن الاهتمام الحقيقى باليوجينيا بدا قى ألمانيا حوالى 
عام .١186١‏ فريدريك نيتشه فيلسوف رائج الشعبية إلى حد هائل» وقد أثار فى كتاباته 
الأخيرة مجموعة متنوعة من الإجراءات اليوجينية من بينها العزل؛ وذلك لحماية العرق 
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اتيب القالب لسقوط الحشيارة الأغريفية هو تقيجة كرات التفسع العرقي: وباق 
الشعب الألمانى مهدد على نحو ممائل. فى ذلك العام نشر ألفريد بلوتزء وهى طبيب قد 
درس فى الولايات المتحدة, كتابًا عنوانه ' أسس اليوجينيا ' طالب فيه بقوة بتأييد 
التعقيم. هناك كتاب آخر لغير المتخصصين ظهر فى عام 11077ء وهى "الوراثة والانتقاء 
فى حياة الشعوب"» وفاز فى مباراة يوجينية قامت برعايتها عائلة كروب لصناعة 
الفولان("0). 

فى عام 1404 أسس بلوتزء وهى جالتون اليوجينيا الألمانية» أول صحيفة كرست 
لدراسة الصحة العرقية؛ وفى عام ه160 نظم الجمعية اليوجينية الألمانية. قى عام 
٠‏ ويفضل يرجع فى جزء منه إلى جهود الجمعية؛ تمت مناقشة مشروع قانون 
للتعقيم فى البرلمان الألماني, ولكنه رقض. فى “المعرض الدولى للصحة" الذى أقيم فى 
دريسدن عام ١191ء‏ قامت الجمعية برعاية معرض عن اليوجينيا. بحلول عام ١114‏ 
كانت الجمعية منظمة جِيدًا بدرجة أنها كانت تجتمع بانتظام وتنشر مجموعة من 
المبادئ اليوجينية. أعاقت ,سنوات الحرب حركة اليوجينيا الألمانية, ولكن الاهتمام تزايد 
ثانية بحلول العشرينيات من القرن العشرين. فى عام ١177‏ أصبحت بافاريا أول ولاية 
ألمانية تقيم كرسى أستاذية بالجامعة فى اليوجينيا. فى ذلك العام قام ثلاثة من 
البيولوجيين الرائدين بالمانياء وهم أرنست يوير وأرنست فيشر وفريتز لينزء بنشر كتاب 
عن "الصحة العرقية" حقق مبيعات جيدة. فى نفس الوقت تقريبًا بدأ الكتّاب الألمان 
أيضا ينشرون كتيًا حاجت بشأن التفوق الوراثى للسلالة النوردية(!0). 

فى أكتوير عام ١؟11١‏ أقرت الجمعية الألمانية للصحة العرقية برنامجًا لليوجينيا 
من إحدى وأربعين نقطة. ركزت الكراسة تركيرًا كبيرًا على اليوجينيا الإيجابية وهذه 
الكراسة مذهلة بسبب الصوت الحازم الذى رفضت به فكرة التعقيم اليوجينى 
الإجبارى. على الرغم من أنها أيدت حق الأفراد المتخلفين فى أن 'يُعقّموا برغبتهم 
الخاصة": إلا أنها اتبعت سياسة للعزل واستحثت إنشاء مستعمرات للعمل ليعول 
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النزلاء أنفسهم بأانفسهم بدلاً من اتخاذ سياسة" للإيذاء الجسدى". عندما كتب أحد 
اليوجينيين الألمان عن التعقيم فى عام 1175: اعترف بأنه "من حيث اتخاذ السييل 
التشريعى» لم يتم إلى الآن عمليًا فعل أى شىء فيما بيننا", واكنه واسي نفسه 
يان "ويفا عوكلا أكقومما فى فى هذه امبتمالة قد كدر أيضا ردون فعل 
كارقية"(6). 

فى هذا الوقت تقريبًاء كان أنولف هتلر الذى ابستحوذت عليه تمامًا أفكار 
اليوجيتياء يكتب كتايًا عنوانه كفاحي" فى أحد السجون الألمانية. فى "كفاحى" كتب 
هتلر يقول : 'منّْع الأقراد المتخلفين من إنجاب نسل يساويهم فى تخلفهم؛ لهو عمل 
يمليه أوضح أضواء العقل. إن تنفيذه لهو الصنيع الأكثر إنساتية من البشر. سوف 
يمنع ذلك معاناة لا يستحقها ملايين الأشخاصء وقوق كل شيء»» سيثمر فى النهاية عن 
زيادة مطردة فى صالح البشر"'*). لعل أكثر جانب يلفت النظر فى هذه الكلمات: هو 
تشابهها مع كلمات القاضى أوليفر وينديل هولز الذى كتب رأى المحكمة فى قضية باك 
سول 

بعد أن وصل النازيون للحكم بفترة قصيرة. سَنُوا برنامجًا حكوميًا شاملاً 
للصحة: كانت إحدى بسماته البارزة هى وجود حوافز تشجع الزيجات المبكرة والعائلات 
الكبيرة. خصص صندوق لقروض الزواج» أيساعد الشياب البالغين على شراء بيوت 
بأسعار فائدة جُعلت مناسبة مع مقدرتهم على الدقع. أمرت الحكومات المحلية 
بالمساعدة فى تحمل نفقات تربية الطفل الثائث والرايع قى العائلة, وقدمت إعانات مالية 
خاصة إلى المزارعين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية؛ وفرض على غير المتزوجين 
والأزواج الذين لم ينجبوا أطفالاً أن يدفعوا ضريبة دخل أعلى مما يدفعها والدو 
الأطفال الكثيرين!؟"). 

بسن قانون ألمانى شامل للتعقيم اليوجينى فى ١4‏ يوليى 1117 وصار ناقذ 
المفعول قى ١‏ يناير عام 1954 . فى صيف عام 1977 شرعت مارى كوب التى كانت 
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تعمل 'باللجنة الأمريكية لصحة الأم", فى القيام بدراسة مفصلة عن أصل وفعالية 
وتأثير القانون الألماني. قضت كوب شهورا عديدة فى رصد ومقايلة الكثير من قضاة 
"محاكم الصحة الوراثية". ومن بين الأشياء التى اكتشفتها أن الترجمة الألمانية ل 
'التعقيم من أجل التحسين اليشرى" لجوسنى ويوينوهءكان لها تأثيرها إلى أيعد حد, 
حيث قالت : “لطالما ذكر قادة حركة التعقيم فى المانيا المرة تلو الأخرى أن قانون 
التعقيم لديهم قد صيغ بعد دراسة دقيقة لتجرية كاليفورنيا بإشراف مستر جوسنى 
ودكتور بوينى"(00”). 

يمكننا أن نجد تأثير اليوجينيين الأمريكيين فى دول أخرى أيضًا. فعلى سبيل 
المثاله فى عام ١9537‏ كتب لولين للقاضى هارى أواسون ملحا فى أن ترسل نسخة من 
كتابه عن التعقيم إلى دكتور هو ويلدينسكون فى بريجنينج بالدانمارك. فى هذا الوقت 
كان ويلدينسكون المدير الطبى المساعد لمؤسسة الولاية للمتخلفين عقليّاء عضوًا فى اجنة 
خاصة للبحث فى أمر استخدام التعقيم اليوجينى. فى عام 1978 سسَنّت الدانمارك 
قانونًا للتعقيه(7*). 

تأثر اليوجينيون الألمان بوجه خاص بأبحاث 'ولين عن التعقيم اليوجينى. فى 
حوالى عام 157١‏ كان لولين قد أصبح معترفًا به كمحب لالمانياء وأخذ يكتب مقالات 
عن حركة اليوجينيا فى المانيا لمجلة 'يوجينيكس نيون". خلال أواخر العشرينيات وأوائل 
الثلاثينيات من القرن العشرينء كتب لولين أيضًا مقالات كثيرة عن التعقيم لصحف 
ألمانية. فى عام 1177 عند أوج حملة التعقيم فى ألمانيا مُنح لولين والعديد من 
الأمريكيين الآخرين درجات الدكتوراه القخرية من جامعة هيدلبرج!""). 

فوض قانون التعقيم الألمانى محاكما خاصة للموافقة على تعقيم الأقراد الذين 
'حسب خبرات علم الطب يمكن أن يكون متوقمًا باحتمال كبير, أن نسلهم قد يعانى 
من ضرر جسدى خطير". سواء كان الدافع هى اعتبارات تخص الإجراءات القانونية 
المنابسية أو كان الدافع هى الاهتمام بالكفاءة فإن القانون ينبه أيضًا إلى أن الجراحين 
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الذين يعقمون مرضى دون تفويض مناسب من موظفى الصحة العمومية؛ يتعرضون 
للمقاضاة لسوء الممارسة وللمحاكمة الجذائية. وقع على عاتق موظفى الصحة العمومية 
مهمة تحديد الأفراد الذين يرجح أن يحدث منهم حمل بأطفال متخلفينء ولكنهم ممن لا 
يرغبون فى إجراء عملية التعقيم "اختياريًا" أو لا يرجح إجراؤهم لها. عمومًا كان يلفت 
انتياه الموظفين المحليين لهؤلاء الأألشخاص عن طريق مديرى مؤسسات المتخلفين» أى عن 
طريق الأطباء أى أقرب الأقارب. إذا شعر موظف بالصحة العمومية المحلية أن فردا 
يتبغى أن يعقّم كان على ذلك الموظف أن يقدم التماسًا 'لمحكمة الصحة الوراثية" للنظر 
فى القضبية. فى البداية كان هناك تسع حالات يكون التعقيم فيها إجباريًا وهى : 
ضعف العقل الخلقى؛ والصرع الوراتى؛ ورقص هنتثجتون''؛ والعممى الوراثى, 
والميمه الؤرائى: والتقنوة المسدىي الوزاقى القنديد: والإنمسان الشديد 
المسكرات(00). 

ضمت كل "محكمة للصحة الوراثية” ثلاثة أعضاء ؛ هم قاضى منطقة يترأسهاء 
وموظف بالصحة العمومية وطبيب ليساعدا فى القرار اليوجينى. يتقرر الحكم غاليًا قى 
جلسات التعقيم؛ على أساس التقارير الطبية. بل إن بعض المحاكم لم تكن حتى 
#نترعئ القزى للجلسة: كان أ هن الطرفين زسلظة الصيحة العمومية أق الزيض) 
الحق فى استئناف حكم المحكمة إلى محكمة خاصة للاإستئناف, ولكن حكمها كان 
نهائيا. 

عند تنفيذ القانون: اتخذ الموظفون الألمان إجراءين لتقليل المعارضة : فحظروا 
تعقيم الأطفال الذين لم يدخلوا فى مرحلة التكاثر؛ وقرروا ألا يُحِبْر أى جراح أو 


. رقص هتتتجتون ؛ مرض عصبى وراثى مميت تحدث فيه للمريض حركات لا إرادية كالرقص‎ )٠١( 
(المترجم)‎ 
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قاض كاتثوليكى على الاشتراك فى قضية للتعقيم. هذا بالإضافة إلى أنهم وافقوا على 
ألا يهقم مريض كاثوليكي إذا بقى مقيما فى مؤسسة على نفقة عائلته أو 
الكنيسة(؟6). 

حجم برنامج التعقيم الألمانى خلال منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين جعل 
كل البرامج السابقة له تتضاءل بجواره. ففى عام 1975 وحده؛ تلقت 5١‏ "محكمة 
للصحة الوراثية' 845564 طلبًا للتعقيم. ومن هذهء تم الاستماع والحكم فى 181495 
(أى 1/). حكم بالتعقيم فى 51754 حالة (منهم 54747 رجلاً و0904 امرأة) وذلك 
'بمعدل إدانة يوجينية' يصل إلى 417/. اإستمعت المحاكم الأعلى إلى 85159 دعوى 
استئناق, كان نصفها ناجحا. وهكذا أخضع نحو شخص لحكم نهائى 
بالتعقيم فى ألمانيا خلال العام الأول للبرنامج. خلال عام 1970 واصلت المحاكم النظر 
فى التماسات التعقيم بمعدل سريع. بحلول ١‏ يوليىء أى بعد ثمانية عشر شهرا فقط من 
تفعيل القانون؛ كان قد حكم بتعقيم نحى ١١١٠٠٠١‏ شخص. حكمت كل محكمة من 
المحاكم الأدنى بمعدل تقريبى من حوالى ثلاث قضايا يوميًا. وهذا مستوى من الكفاءة 
القضائية يدل على نحو شبه مؤكد على أن التماسات التعقيم لم تكن تحظى إلا 
بمراجعة تؤدى بأقصى درجة من السطحية يمكن أداؤها بأى حال("). 

كان لقانون التعقيم الألمانى تأتير واضح فى الأدبيات الطبية فيما يتعلق بالتعقيم. 
توضح مراجعة "الفهرس التراكمى ربع السنوى للأدبيات الطبية الحالية" من عام 157١‏ 
حتى نهاية”157, أنه كان يظهر ما يقرب من عشرين مقالة سنويًا. فى عام 19157, 
وهى عام القانون الألمانى الجديدء قفز عدد المقالات (التى كتب معظمها فى المانيا) من 
1 إلى "5 مقالة. فى العام التالى كانت ثمة 18 مقالة, تبعتها 47 فى عام ه97١‏ وه/ا 
فى عام 1911 . يعد عام 11171, ارتد عدد الإصدارات. تقع الأدبيات الألمانية فى 
فتتين هما : مقالات تَعنّى بتنظيم البرامج والنتائج الجسدية والسيكولوجية للتعقيم على 
المريضء ومقالات تقدم أدلة جديدة على العنصر الوراثى فى إعاقات مختلفة؛ موسمعة 
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بذلك حجم عدد السكان الذين يقعون تحت السلطة القضائية المحاكم الصحة الورائية'. 
بحلول أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين بدا أن الأيديولوجيا اليوجينية تؤثر حتى 
قى إدارة البحث الطبى. فعلى سبيل المثالء نشر طبيب كندى ورقة بحث عنوانها 
'التهاب ليبر الوراثى فى العصب البصرى خلال ستة أجيال : إحدى مشكلات 
التعقيه"(1"). 
فى الولايات المتحدة رحب اليوجينيون بالبرنامج الألمانى ووصفوه بأنه خطة 
معقولة تجحت جيدا . استنتج أحد الكتاب وهى يصف الطريقة التى تعاملت بها "محاكم 
الصحة الوراثية"' مع "الحالات الملتبسة عند الحد بين البينيين" أن أحكامها كانت 
"متحفظة". فقد لاحظ رفض إحدى المحاكم لتعقيم مزارع مصاب بالسلء ورفض محكمة 
أخرى تعقيم طالب موسيقى صاحب موهبة استثنائية كان لعائلته تاريخ من جنون 
البوس الاكتئابى!''). ومع ذلك, حدث فى العام نفسه أن اقترح فريتز لينز اليوجينى 
العلمى الرائد فى ألمانياء أن يعقّم جميع حاملى الجينات المعيبة!*)', وهى مجموعة كان 
يُعتقد آنذاك أنها تضم حمس عدد السكان. 
خلال منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين وأواخرها: أصبح برنامج التعقيم 
الألمانى يغطى مساحة أكبر من أى وقت مضى. ففى أواخر عام 1954 قررت المحكمة 
الألانية العليا أن يطبق قانون التعقيم على غير الألمان المقيمين فى ألمانيا. خلال عامى 
و1917 كان ثمة انهمار من الالتماسات والمقالات التى تمجد الفوائد الاقتصادية 
للبرنامج. أصغت لذلك دول أخرى ؛ قى عام 11174 أقرت النرويج والسويد قوانين 
للتعقيم, وتبعتهما فنلندة فى العام التالى. صيفت كل هذه القوانين تقريبًا على غرار 
الطريقة الألمانية. أجاز القانون السويدى لعام 1914 تعقيم الأفراد الذين تعوزهم 


)١1١(‏ حامل الجينات معيية : مصطلح وراثى يعتى أن حامل هذا الجين لا تظهر عليه أعراض مرض وراثىي» 
ولكنه لو تزوج من امرأة تحمل الجين نفسه ومرر كل منهما جينه الطفل؛ تظهر أعراض المرض الوراثى 
فى الطفل. (المترجم) 


161 


الأهلية القانونية ويكون من المحتمل أن يحدث منهم حمل أطفال لديهم عيب وراثى أو 
"يكونون غير قادرين على تحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية للتربية السليمة للأطفال". 
على الرغم من أن القانون سمح لعائلة الشخص أو الوصي عليه بالكلام فى الجلسة, إلا 
أنه لم يكن يتطلب موافقتهم على الجراحة!؟'). 
خلال الفترة من عام ه157 حتى عام 1919 أدارت السويد برنامجا عنيفًا نسبيا 
التعقيم. عو ازع شنراف اح مجلتها الطبى ب 56٠١‏ عملية تعقيم إجبارى. كما تم 
بطريق قانونى بديل تعقيم ؟/ا4 شخصًا آخرء كانوا جميعهم من ضعاف العقول, وقد 
عْقّم كل منهم بعد أن يقرر طبيبان أن هذا التعقيم سيكون مفيدًا. أجريت ©١417‏ عملية 
تعقيم فى السويد خلال هذه الفترة (كاتت 657 منها إجبارية, و711١‏ بناء على "طلب 
المريض"). كانت الغالبية العظمى من النساء (فبلغ عددهن 1117 وقد توفى منهن ثلاث 
عشرة أثناء الجراحة. بعد الحرب العالمية الثانية )١1585 - ١944(‏ بوقت له قدره كانت 
هذه الدولة ذات الكثاقة السكانية القليلة تعقّم ما يزيد على ٠٠٠١‏ شخص كل عام وهذا 
فوج كان نصف ما فيه من العمليات يتم إجباريًا("'). 
التتورمن الستمتدع كلدل الهرك الغالية الكاقنة, اذا لق انعرف ادا دعن 
عُقّموا طبقًا للقانون الألمانى. فى عام 110١‏ ادعت "الجمعية المركزية المعقّمين فى 
ألاتنا الغريية" أن التاذكن عشسوا مدت ويه 5 يششخض من عام 1110 حبي عام 
6. هذا العدد يصل تقريبًا إلى ضعف عدد المتخلفين وراثيًا الذين يعيشون فوق 
أرض المانيا حتى حسب ما كان يزعمه أشد اليوجينيين الألمان إحساسًا بجنون 
العظمة, ويالتالى فإن هذا يطرح أن البرنامج فقد بسريعًا أى قيود تتحكم فيه. فعلى 
سبيل المثال» ادعى رئيس "الجمعية المركزية" برونى كونيجرء أنه عُقَّم فى أواخر عام 
7 لسيبب وحيد وهو أنه كان نصف يهودى. وهو يتذكر أن 'وجود حالة انهيار 
عصبىء أو محاولة انتحارء أو أى اشتباه مبهم, فيه الدليل الكافى عند النازيين لإبادة 
شخص غير مرغوب فيه". أكد كونيجر أيضًا على أنه بمرور السنين عقّم النازيون عدا 
من النساء بتسبة هى حتى أكبر من ذلك('"). 
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توضح الوثائق الألمانية التى نجت من الحرب العالمية الثانية أن برنامج التعقيم قد 
امشرق مهنا اع كرا الأصلى نطول القت يز 154514 وافتافل مذكزة 
وفَّعها أبورفيرر جريجور إلسنرء وهو طبيب ولادة قرر مصير كثير من الأطفال 
الرومانيين الذين أختطفوا من حل برتامع "منبع الشياة". ففى :0ل أغعسطس عنام 
١‏ علق إلسنر على اللياقة الإنجابية لهؤلاء الأطفال. فكتب يقول :"هذا ويجب على 
الفور أيضًا أن يُجعل اثنان من الأولاد غير قادرين على الإنجاب, أحدهما هو نيكولاس 
ريزر لأنه مصاب بالسلء والآخر هى جورج كوهن لأنه بأذنيه الناتئتين ويكتفيه 
اللسككيزة مقط الظماعا با لاقخطاخ :0000 

فى عام ١15٠‏ عندما اتغمست ألمانيا فى غمار الحرب العا مية الثانية اختارت 
السلطة الألانية طوائق أككن شراسة من أى وقت مضي لفحقيق أهداقهنا: خلال 
محاكمات نورمبرجء قدمت دائرة مخابرات "شايف"' الأدلة على أنه من بين يونيو 
ويوليى 194١‏ أعدم كثير من المرضى المصابين بحالة "شديدة من النقص أو 
عيب عقلى أو المرض العقلى. وفقًا للف سرى نجا من الأوامر بأنه يجب تدميره» أخذ 
51 مريضا ألمانيًا متخلفًا من منطقة ميونيخ ليقتلوا فى يولندا. كما سجل أنه فى 
إجفلينج قُتل مئات عديدة من الأطفال المتخلفين بالسم بأيدى جماعة من "الممرضات” 
أرسلت من برليين. يضم الملف نسمًا من خطابات ابستعلام أرسلها الأقارب: وأملة 
للأكاذيب المتنوعة (كالموت بسبب التهاب الزائدة الدودية)» التى لفقت للتغطية على 
عمليات القتل الجماعى. من الواضح أن عددا كافيًا من الأفراد الألمانيين قد ثار 
غضبهم لدرجة كانت كافية لأن تتوقف ممارسة قتل الرفاق الألمانيين مهما كانوا 
متخلفين» وهكذا توقفت ممارسة ذلك فى أواخر عام 04/1957). 


)١١(‏ شايف5818121 : مخصورة الكلمات الإنجليزية التى تعنى مركز القيادة العليا لقوة حملة الحلفاء. 
(المترجم) 
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كان برنامج التعقيم الالمانى منذ بدايته عام 1574 حتى نهايته عام ه154١,‏ يفوق 
كثيراً الأنشطة الأمريكية المماثلة. لم يُحجب التعقيم اليوجينى بألانيا فى السر. بل على 
العكس من ذلك؛ كان يُعلن عنه بصراحة؛ ووفر نموذجًا للدول الأوروبية الأخرى. 
لا يوجد بالتالى أى أساس قوى التأكيد الشائع بأن الاشمكَرَان فيما بعد الحرب 
من الجرائم النازية قد بساعد على إنهاء برامج التعقيم الأمريكية. قالحق أن عددًا 
من الولايات ظل يحتفظ يبرامج نشطة فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
العشرين. 
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(0) 


النقاد 


"توضح إحصائياتنا بوضوح أنه ليس هناك أى ارتفاع حقيقى فى معدل الإيداع» 
وأنه من الوجهة البيولوجية»: فيما يتعلق بالمرض العقلى» فإن العرق لا يتجه إلى هلاك 
سريع كما كان الزعم المفضل لبعض الوقت". 

- أبراهام ميرسونء "لجنة الجمعية الأمريكية للأمراض العصبية للتحقيق فى 
التعقيم اليوجينى”, 19560 . 

ليس من المستغرب أن يكون للقياس السيكولوجى: كما ينبغىء: نصييه من 
الملتعصيين. أما ما يؤْسّف له فهى أنهم كثيرا ما يغطون التحيز تحت عياءة علمهم 
تاركين للدخلاء مهمة الكشف عن الأخطاء. 

- نيكولاس وبدء "نيويورك تايمز"؛١١‏ سيتمير 152/17. 

هناك صعوية فى فهم السبب فى أن الأفكار الوراثية كانت لها ذات يوم جاذبية 
بالغة للعقل الأمريكى: وهى صدوية يضاهيها ما يواجهنا من التحدى لتفسير السبب فى 
أن التفكير على نحو أكثر تنورًا قد حل محل هذه الأفكار. لكننا عندما نبحث بفضول 
فى صحف مغيرة لم تقر منذ عهد بعيد وفى أرشيفات مغبرة لرجال ليسوا مهمين 
تمامًا بما يكفقى ليستحقوا حيرًا فى المكتبات. نجد تلميحات قليلة. قى أوقات مختلفة, 
هاجم الرواد من علماء الوراثة والاجتماع والأطباءء وعلى وجه الخصوص رجال 
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الكنيسة الكاثوليكية. كلهم هاجموا برامج التعقيم. فى وقت أكثر قريًا رفض الأفكار 
القديمة بكل حدة أتباع مذهب حرية الإرادة المدنية هم والمحامون وعائلات المرضى. 


علماء الوراثة : 


العقيدة الرئيسية لحركة اليوجينيا هى أن جميع العيوب البشرية تقريبًا يمكن أن 
تفسر فى النهاية بوجود واحدة أو أكثر من الخواص التى تحددها الوراثة. فى العقد 
الأول من القرن العشرين قاد تشارلس دافينبورت مسيرة إعادة تعريف الجنس البشرى 
تجمالهات سكدلية. وفرث كرافنات نهار الأقتبات لحالاث خلل الحين الواسه مكل 
مرض هنتينجتون دليلاً مقنعًا على حكمة هذا المشروع. لكن اليوجينيون فشلوا فى 
الحفاظ على نظام وشكوك زملائهم الذين درسوا ذبابة الفاكهة والذرة والفئران. اعتمد 
دافينبورت وزملاقه على دعم علمى ضئيل وهم يؤكدون بجرأة على أن معظم من يعانون 
من ضعف العقل والصرع والجنون قد أبتلوا بواحد أو أكثر من شتى أتواع الجينات 
الضارة بالصحة التى تقرر مصيرهم عند الحمل. استخدم اليوجينيون (الذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم علماء فى الوراثة البشرية) طرائق فجة وغير مُتحكّم فيها لجمع 
البيانات» وزعموا أيضما أن النزعة الإجرامية والبغاء وحالات المعدمين تكون غاليًا بسيب 
اعتلال فى الدماغ محكوم وراثيًا. مضى دافينبورت إلى حد بالغ فى بعده ليعلن أن 
الرجال الذين انطلقوا إلى البحر قد فعلوا ذلك تحت تأثير جين مرتيط بالجنس؛ وهى 
حالة أسماها ب "هوى البحر"(١).‏ 

كاذل اوج الأمحهها كان عم الو:1ة مسقي ونين افاققة كن خنافية كو لونها قاد 
توماس هنت مورجان بعض الطلاب الخريجين اللامعين فى كد مثابر لتحليل 
كروموسومات ذبابة الفاكهة؛ أى '":306092516ا76 اأامه5ه:0". عندما تركوا "حجرة 
الذباب”. بد هؤلاء الشباب مختبراتهم الخاصة فى جامعات أخرى ورسموا مسار 
يتخذه اليوم أحفادهم فى الفكر. كان بحثهم بطيئًا وحذرًا ؛ كثيرًا ما تطلب البحث 
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شهورا من دراسة وفحص آلاف الذباب لرسم خريطة صفة وحدة لكروموسوم معين. 
عندما تأخذ فى الاعتبار معاييرهم الصارمة» نهد أن من المرجح أن عددًا منهم ليس 
بالقليل كانوا ممن ينتقدون لولين واستايروك وأمثالهما. لاشك أنهم عندما رأوا برامج 
تقييد الهجرة والتعقيم الإجبارى التى تبررها أدلة يوجينية» قد تشككوا ولابد فى صحة 
تلك البيانات. فى العشرينيات من القرن العشرين كان هناك قلة فقط من علماء الورائة 
الرواد الذين ينتقدون صراحة اليوجينياء أما معظمهم ققد التزموا الصمت. 

ليس من الصعب تفسير هذا الصمت. فخلال أول أريعة عقود من ذلك القرن» 
كان يوجد فقط مئات قليلة من علماء الوراثة فى الولايات المتحدة. ولما كانوا ميعثرين 
عبر جامعات الدولة» فقد أمضوا أيام حياتهم جالسين إلى نضد المعامل وهم يربون 
ذبابهم با موز المهروس ويحسبون بتدقيق شديد الآلاف من نسل التزاوج المخطط. بل 
حتى لو كانوا قد رغبوا فى الاشتراك فى النزاعات السياسية: فإن مهام عملهم كانت 
تتطلب قدرًا يالفًا من وقتهم, ولاشك أن الأسلوب الذى درسوا به الوراثة كان له فقط 
كاين :صقين ف :دهاليز السلطة: فكها ككن أحد المؤركيق : 'تادوا ها كت علماء 
الوراثة المتزنون عن الإنسان؛ ولذا ظلت التطورات الجديدة محجوية غالبًا عن الجمهور 
المثقفء وواصل اليوجينيون هيمنتهم على علم وراثة الإنسان”9"). 

كان هناك سبب آخر فى أن هناك نسبيًا عددا قليلاً ققط من علماء الورائة الذين 
عبروا صراحة عن معارضتهم لبرامج التعقيم اليوجينىء. وهى افتقارهم لطريقة منهجية 
يدحضون بها النظريات التى عززت تنفيذ هذه البرامج. فباستثناء قانون هاردى 
وينبرج الذى أثبت علميًا أن التغاير أمر يحافظ عليه فى العشيرة التى تتناسل 
عشوائياء لم تتطور أسس علم وراثة العشائر حتى العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين. عندما نأخذ فى الاعتبار هذه الحقيقة, يكون من المثير للاهتمام أنه فى فترة 
قصيرة (فقى حوالى عام )١11١١‏ بعد أن ثبت أن الانتخاب لا يكون فعالاً عندما يوجه 


ضد جين متنح غير شائع؛ استخدم هذه النتيجة عالم وراثة رائد يدعى ر. س. بونيت, 
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وذلك حتى يفنّد ادعاء اليوجينيين أن التعقيم سيقضى خلال أجيال قليلة على ضعف 
العقل الذى يتحدد بجينات متنحية؟"؟). 

مع نضج علم الوراثة؛ قلت إمكانية الدفاع عن الأفكار الوراثية التيسيطية التى 
يعتنقها اليوجينيون. اكتشف موللر قى عام 1951 أن الطاقة المشعة يمكن أن تستخدم 
لخلق طفرات فى الكائنات الحية التجريبية» وكان هذا الاكتشاف حدئًا مهما فى أقول 
اليوجينيا. لا شك أن هذا الاكتشاف قد أثر كل التأثير فى دراسات استرجاع ماضى 
العائلات التى حبذها كثيرًا مكتب السجل اليوجينى» فجعلها تبدو كدراسات لا علمية 
على نحو يرَنَّى له. خلال الثلاثينيات من القرن العشرين لم تعد اليوجينيا تعتير علمًا, 
ومن الواضح أن معظم علماء الوراثة الحقيقيين لم يحملوها محملاً جديا بالقدر الكافى 
لأن يعارضوها. على الرغم من ذلك إلا أنهم لم يشجيوا اليوجينيا رسميًا إلا بعد 
الحصرب العالمية الثانية, وفو وقت حدث عتده أن تسببت بالفعل قوى أخرى فى موت 
اللوخننيا9). 

خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين عبر صراحة قليل من علماء الوراثة 
البارزين عن معارضتهم لليوجينيا. دكتور هريرت جينتجزء عالم بارز فى علم حيوان 
البروتوزوا '' فى مستشفى جونز هويكنزء وقد طرح نقدًا لاذعًا لتقرير “تحليل للبوتقة 
الأمريكية الحديتة": وهو التقرير الذى قدمه لولين للكونجرس دعمًا لمشروع قانون 
الهجرة لعام 1974. قُركتَ مقالة جيننجز النقدية على أوسع نطاق وكان عنوانها 
"الأجانب المرفوضون"'.: وقد ظهرت فى مجلة 'سيرقاى” (المسح) الشائعة فى و١‏ 
ديسمبر عام ؟117. حاج جيننجز فيها بن ما كان عند لولين من "اتطباع بأن أورويا 
تنقسم إلى منطقتين متباينتين - إحداهما مقبولة والأخرى مرفوضة - الشمال والغرب 
من ناحية والجنوب والشرق من ناحية أخرى", لهو انطباع خاطئ (*). بعد شهور قليلة 


(1) البروتوزوا : حيوانات أولية بسيطة وحيدة الخلية مثل الأميبا. (المترجم) 
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نشر جيننجز عرضا لاذعا للمادة نفسها فى مجلة 'ساينس" (العلم). يحاج فيه بأثه 
ليس هناك "“أى أساس” لتأكيد لولين على الزعم بأن وضع حد بنسبة مئوية على ساس 
تعداد عام 144٠‏ بسيقلل تدفق الجينات الجرثومية المتخلفة('). ظهرت ملاحظات جيننجز 
فى وقت تأخر كثيرًا عن أن يكون له تأثير فى سياسة الهجرة. 

ومع ذلك, فإنه حتى جيننجز ظل لوقت متأخر يصل إلى 197٠١‏ يعتبر أن ضعف 
العقل هو "أوضح حالة بلا شك" للعيب الذى يسببه زوج واحد من الجينات؛ وهى وجهة 
النظر التى قدمها اليوجينيون بانتظام ليدعموا برامج التعقيم. يوضح هذا بشكل درامى 
إلى أى مدى كانت النزعة المندلية التبسيطية تتحكم فى الفكر الورائى فى تلك السنوات. 
عارض جينتجز تعقيم ضعاف العقول والسبب الغالب لذلك أنه كان يعتقد أن التحسين 
التافه الذى قد يوفره للمستودع الجينى تتضال أهميته كثير! إزاء السابقة السياسية 
الخطيرة التى يشكلها. مع ذاك: اعترف جينئجز بأن برنامج التعقيم الذى يتأسس على 
عرائى #اتخوصعة انفكا يمن لكف ع تمص 1 

وكما فعل جيننجزء فإن علماء الوراثة الآخرين الذين يعارضون اليوجينيا بقوة, 
كرسوا نشاطًا لقضية الهجرة أكبر كثيراً عما كرسوه عن حكمة تعقيم ضعاق العقول. 
ومع ذلك» انطلق بعض وابل من التعليقات على دراسات شجر الأنساب التى كانت تبرر 
التعقيم اليوجينى. قعلى سبيل المثاله وضح ت.ه.مورجان الذى كان عميد علم الوراثة 
الأمريكى آنذاكء أن الناس أمثال آل جيوك والكاليكاك "عاشوا فى ظروف اجتماعية 
مفسدة للأخلاق قد تُفرق أى عائلة من أشخاص عاديين"7). ولكن مورجانء وهو عالم 
العلماء؛ نأى عمومًا بنفسه عن الساحة السياسية. 

كان رايموند بيرل مدير معهد البحث البيواوجى بجامعة جونز هويكنزء ناقدًا حادًا 
لليوجينياء وريما كان حماسه هكذا يستمد وقوده فى جزء منه من ذكريات السنوات 
السابقة عندما كان يعتنق قضية اليوجينيا. فى خريف عام 1171 كتب بيرل نقد فيه 
تدمير بالكامل لدراسات أشجار الأنساب التى أجراها اليوجينيون بانتظام منذ بحث 
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جالتون فى ستينيات القرن التاسع عشر. حذر بيرل قائَلاً: 'عندما يعظون كما يفعلون, 
بأن المثيل ينجب المثيلء وأن الناس الأرقى سينجبون أطفالاً أرقى والناس الأحط 
سينجبون أطفالاً أحط؛ فإن اليوجينيين التقليديين يسيرون هكذا ضد أحسن الحقائق 
رسومًا فى العلم الوراثى» ويسببون على المدى الطويل ما فيه أذى". وهى يحث 
اليوجينيا على أن تنظف بيتها وتتخلص من “سقط المتاع العتيق الطراز الذى تراكم فى 
غرفة العلية"(0), 

من المحتمل أن طرد التازيين لآلاف العلماء من مناصبهم قى عام 19577 
وتجاوزات برنامج التعقيم الألمانى» هى التى حتت بعض علماء الوراتة الأمريكيين على 
أن يلقوا نظرة نقدية على اليوجينيا الأمريكية(: '.ولكن موللر كان واحدا من قلة قليلة 
جدا من العلماء الذين أوضحوا اشمتزازهم من المواقف العرقية التى تخللت الفكر 
اليوجينى. عندما طُلب منه أن يلقى حديئًا فى "المؤتمر الدولى الثالث لليوجينيا" فى عام 
, أعد مقالة نقدية عن الضعف العلمى للادعاءات اليوجينية. عتدما قرأ 
دافينبورت» وهى رئيس البرنامج؛ النسخة قبل المطبوعة من مقالته "هيمنة الاقتصاد على 
اليوجينيا ". غضب بما يكفى لأن يقلل الزمن المخصص لاعتلاء منصة الخطاب من 
ساعة إلى عشر دقائق. على الرغم من هذاء إلا أن موللر ألقى مع ذلك وابلاً شديدًا من 
الانتقادات ضد مستمعيه من المخلصين اليوجينيين. حاج موللر بأنه لم يكن هناك "أى 
حد صارم بين اللائق وير اللائق". وأكد هكذا على أن اللياقة فى ذاتها أكبر يكثير من 
أن تكون نتاجا لقلة من جينات معينة. حث جمهور المستمعين على أن يسلموا بأن 
القوى البيولوجية التى تشكل الحالة الإنسانية هى قوى فوق فهمهم بكثير. موللر 
اشتراكى معتَرّق به فتن بالشيوعية لفترة ماء وكان يعتقد أن أوجه التقدم فى تطور 
الإنسان تعتمد على "نظام اقتصادى موجه اجتماعيًا" أكثر بكثير من اعتمادها على 
الجينات!١١).‏ 
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|. أ. هوتون عالم أنثرويولوجيا بهارفارد ومعروف بأنه يوجينى. كتب هوتون فى 
وقت متآخر يرجع إلى عام 1557. لينتقد "لامبالاة علماء الوراثة تجاه تطبيقات علمهم 
على الإنسان". اتهمهم هوتون باتخان "موقف حبان د وحثهم على أن 
'يبزغوا من ملاجئهم وسط الحشرات والفقاريات الدنيا ويعالجوا نوعهم البشرى. 
تؤكد كلماته أنه لم يكن هناك إلا القليل من علماء الورائة الذين أنكروا اليوجينيا 
0 


علماء الاجتماع : 


أتى من مجال علوم الاجتماع البعض من أوضح نقاد اليوجينيا عمومًا وتقار 
التعقيم بخاصة. مع بداية القرن كانت الداروينية الاجتماعية لا تزال موضع خلاف 
ساخنء وكان هناك نقاش واسع حول ما إذا كان ينبغى أن تطور البرامج الاجتماعية 
لمساعدة المضطهدين والمعدمين. كان ثمة اعتقاد سائدء وإن كان بلا إثيات, بارتفاع 
الخصوية بين الفقراءء وهى اعتقاد شكّل عنصراً حاسما فى ذلك الخلاف. بل إن بعض 
الأكاديميين الليبراليين فى تواح أخرى مثل كولين ويلز عالم الاجتماع بدارتموثء كانوا 
يحاجون بأن الفقراء يضعفون المجتمع. إلا أن الأغلبية اتفقت فى الرأى مع ليستر وارد 
بهارفاردء عميد ذلك المجال وأحد نقاد اليوجينيا. رد وارد بحدة على ويلز قائلاً: 


'العقيدة التى يدافع عنها بروفسور ويلزء هى أكمل مثال على نظرة للعالم تتمركز 
حول الأقلية. وستصل إلى أن تسود فى الطبقات العليا من المجتمع وستركز كل اهتمام 
العالم على ما يكاد يكون جزءًا متناهى الصغر من العرق البشرى وتتجاهل جميع 
سائره...... سيواصل المجتمع لفترة غير محدودة ستأتى فيما بعد أن يحتشد عند 
القاعدة. كما يقول مستر بنيامين كيد بصدق. ستستمر الملايين الغفيرة المتكاثرة من 
الطبقات الدنيا قى أن تؤدى فى المستقبل كما فعلت فى الماضى - إلى إغراق كل ثمار 
الفكر وإجبار المجتمع على أن يتمثل هذا الكم الكبير من المادة الفجة بأحسن ما 
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يستطيع. هذا الأمر يُنظر له عمومًا على أنه النتيجة المؤسفة للقانون الديموجرافى' 
المشار إليه؛ ويقال إن المجتمع حكم عليه بتدهور ميؤوس. هل يمكن أن نتخذ أى وجهة 
تنظر أخرى؟ أعتقد أنه يمكن هذاء وأن العزاء الوحيد والأمل الوحيد يكمن في الحقيقة 
التى أسميها حقيقة دون تردد؛ وإن كنت بقدر ما أعى الوحيد الذى يؤكدها وريما 
الوحيد الذى يتقبلها - وهى حقيقة أنه فيما يتعلق بالقدرة الفطرية والخواص الممكنة, 
و"الوعد والفعالية" بحياة أرقى: فإن تلك الملايين الغفيرة المتكاثرةء الطبقة الدنيا من 
المجتمع: البروليتارياء الطبقات العاملة؛ 'قاطعى الأخشاب ومستخلصى الماء'. بل حتى 
سكان أفقر الأحياء - هم جميعهم بالطبيعة أنداد لأفراد "ارستقراطية المخ" المبجلة التى 
تهيمن الآن على المجتمع. وتنظر لهم بازدراء. وهم يتساوون فى كل شىء مع أعظم 
معلّمى اليوجينيا تنورًاء إلا فى الامتياز الطبقى!؟5”. 

فرانس يواس الألمانى المولد وأبو الأنثرويولوجيا فى الولايات المتحدة, هو أهم 
ناقد لليوجينياء على الأقل فى الدوائر الأكاديمية. خلال توليه منصيه لزمن طويل 
تحاميفة كولوفنيا: درب ياي كلا من روي بينديكت ورويرت لوى وروث بيرزيل» وهم 
رجال ونساء شكلوا مجال الأنثروبولوجيا الثقافية. كان بواس قد درس الفيزياء أصلاًء 
إلا أنه فى أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر أصبح مفتونًا بعلم الإثنولوجها“' وقضى 
عامًا بين "الإسكيمو" بالقرب من جزيرة بافين. عندما عاد إلى برلين درس مع رودولف 
فيوتفنو الأتثزودولوجي الأكانى الراقن الذى عاركن يشنوة نطزية التطون لداروين هناك 
شخص آخر أثر فيه, هو ثيودور وايتز الذى نشر فى عام 1804 بحدًا يعتنق فيه بشدة 
الحتمية الثقافية. أدى رأى فيرتشو المعادي لنظرية التطور ورأى وايتز القوي الحجج 


)15) الديموجرافيا : علم دراسة السكان من حيث الحجم والنمو والكثافة والتوزيع والاحصاءات الحيوية 
كالمواليد والوقيات والصحة والزواج ....إلخ. (المترجم) 


)1١(‏ الإثتولوجيا : علم دراسة أصل وتواريخ وصفات الأعراق البشرية , وهى أيضمًا علم تحليل ومقارتة 
الثقافات البشرية من حيث التركيب الاجتماعى واللغة والدين والثقافة . (المترجم) 
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بأن تأثير البيئة أقوى كثيرا من تأثير قوة تشكيل الهبة الطبيعية؛ أدى هذان الرأيان 
إلى أن يعطى بواس أقل الاهفتمام إلى جانب الطبيعة فى النزاع الهسائل حسول 
الطبع /التطبع: وهو نزاع كانت حركة اليوجينيا أحد مظاهره!؟' بدءً) من منتصف 
تسعينيات القرن التاسع عشرء كان الهدف الفكرى الرئيسى لبواس أن 'يميز بين 
مفاهيم العرق والثقافة» وأن يفصل بين الوراثة البيولوجية والثقافية؛ وأن يركز الاهتمام 
على العملية الثقافية: وأن يحرر مفهوم الثقافة من إرثه من المزاعم التطورية والعرقية, 
بحيث يمكن أن يصبع بالتالى..... مستقلاً تمامًا عن الحقيقة البيولوجية"!*'). كان 
هجومه الرئيسى الأول على اليوجينيا ناتجًا عن دعوة له من الكونجرس ليدرس مدى 
استيعاب المهاجرين الشباب. درس بواس شباب المهاجرين اليهود والصقليين على 
الجانب الشرقى الأدنى من منهاتن فى عام 15-5, وأجرى لهم تقييمًا تفصيليًا من 
حيت الثقافة 0-7 الصقات اليشرية» واستنتج أن الوافدين الجدد يزدهر حالهم حاما 
يتعلمون اللغة الإنجليزية والأساليب الأمريكية!'). كذب بواس هذه الأفكار التى طرحها 
أعضاء "عصبة تقييد الهجرة وغيرهم ممن كانوا يعتقدون أن الوافدين الجدد يهددون 
القوة العرقية للأمة. 

ظل بواس يقف بمفرده تقريبًا فى نقده الصريح اليوجينيا من حوالى عام 11٠5‏ 
حتى عام ,197١‏ إلا أنه بعد تلك المرحلة لحق به زملاء آخرون فى الأنثرويولوجيا 
الثقافية وفروع المعرفة القريبة. ابستخدم نقاد اليوجينيا استراتيجية واحدة: وهى أن 
يستخدموا الدراسات الميدانية لاختبار نظريات الحتمية البيولوجية. لاشك أن أشهر 
مثال لذلك هو دراسة مارجريت ميد عن المراهقة لدى الإناث فى البحار الجنوبية. 
وصف كتابها "بلوغ سن الرشد قى بساموا". مجتمعًا كانت المراهقة فيه أسهل وأهدأ 
قترة فى لورة الحياة. حيث تخلى من العواصف التى تميز حياة المراهقين الأمريكيين 
والتن اعتقل الككرن من الناس أنها ححتونة مسق31 
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بينما كان بواس وتلاميذه بالاشتراك مع ج.ب. واطسون وتلاميذه فى الحقل 
الجديد لعلم النفس السلوكى, يطرحون ثقلاً مضادا التفكير اليوجينىء اختار قليل من 
العلماء - أيّا ما كان عددهم - التعقيم الإجبارى كموضوع واحد لنقدهم. كرس 
الأنثرويولوجيون ل أكبرء وهى 0 _ مدى 0 الفروق العرقية وداثيا 


0 فى إنها ع ب 6 


فى حوالى عام 194٠‏ بدأ بعض علماء الاجتماع يبحثون فى أمر التعقيم. كتب 
أستان فى جامعة دترويت إلى معهد كارنيجى ليتساعل : 

هل يمكنكم إخبارى لمادا لم يعارض محامى كارى باك تعقيمها خلال المراحل 
العديدة لقضيتها فى المحاكم, على أساس أنه لم يثبت أن أيَا من الأجيال الثلاثة قد 
عانى من "عيب خلقى". ناهيك عن أن يكون 'وراثيًا” ؟ هل يمكن أن تتكرموا بإخبارى 
أيضا عما تلا من تاريخ كارى باك ؟ وأن تخبرونى أيضًاء وعلى وجه الخصوصء هل 
ثبت خلال الأعوام الثلاثة عشر التى تلت التصرف فى هذه القضية أن طفلة كارى باك 
متخلفة عقليًاء وأن هذا حدث على الرغم من توفير فرص للتنامى جيدة بشكل 
ش04 

كانت هذه أسئلة جيدة. فى الحقيقة لم تكن كارى باك ولا ابنتها متخلفتين عقليا. 
لم يحدث إلا فى أربعينيات القرن العشرين أن ذدُبذت تمامًا أطروحة القول بأن الأفراد 
المتخلفين عقليًا يولدون من أفراد متخلفين (وهى العقيدة الرئيسية لبرامج التعقيم). 
ليوتيل بنروز عالم بريطانى مرموق ألف كتابًا له تأثيره اسمه “بيولوجيا التخلف العقلى' 
يقول فيه "نظرًا لحقيقة أن الغالبية العظمى من المتخلفين من كل درجات التخلف يولدون 
لآباء لا يمكن أن يصنّفوا على أنهم متخلفون هم أنفسهم, فإن تقليل التخلف فى 
المجتمع بمنع كل الحالات المعروقة من أن تنجب أطفالاً. لن تكون له نتائج مثيرة"("'). 
قيما يتعلق بتعة معني اللحريين ,برقم د كز لكا (الصكد عدار ووكدة رين علق 1 
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فكرة أن عدم الكفاءة اجتماعيًا 'يمكن أن تُمنّع على أساس التظرية الوراثية: هى فكرة 
باطلة جوهريًا”!:"). 

مع أواخر الأربعينيات من القرن العشرين وقد اهتمام جديد بالمتخلفين توقّد فى 
أغلبه على يد عائلاتهم. فى عام ١916٠‏ شكلت "الجمعية القومية لآباء وأصدقاء الأطفال 
المتخلفين عقليًا". هذه الجمعية النشطة التى أعيدت تسميتها "بالجمعية القومية للأطفال 
المتخلفين" سرعان ما أصبح لها فروع فى كل ولاية» وخلال عقد نضجت لتكون رواق 
ضغط قوي. 

حدث داخل مجتمع الصحة العقلية, 0 الموقف من الأيام المظلمة فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين إلى وجهة النظر الأكثر إشراقًا فى الخمسينيات من 
القرن العشرين وإن لم يكن هذا التحول بلا متاعب. مع اعتراف أنصار التعقيم بأن 
الأطروحة الوراثية الأصلية قد بولغ قيهاء إلا أنهم غطوا حججهم برداء جديد. مؤكدين 
عن الفواكن الت تنتكه ايه لتقي وكيا كتن اح السيكزاوحيية» هناك أسس 
طبية وإنسانية تجعلنا غير عادلين عندما لا نثنى المتخلفين عقليًا عن إنجاب ذرية. 
هكذا هداً ذلك الخطاب الطنان عن "تهديد'ضعاف العقولء ولكن ظلت تتلكأ هنالك 
الأهداف السياسية التى تنتمى لعهد قديم. 


الكئيسة الكاثوليكية : 


عندما نأخذ فى الاعتبار موقق الكنيسة الطويل الأمد من التحكم قى التسلء لا 
يكاد يكون من المستغرب أن ندرك أن اللاهوتيين الكاثوليك كانوا من بين أوائل نقاد 
التعقيم اليوجينى فى الولايات المتحدة. عندما سنت القوانين فى البداية (19.1- 
6) تساءل اللاهوتيون عما إذا كان لتعقيم المتخلفين أو المجانين أو المجرمين أن 
يجد تبريرًا أخلاقيًا من خلال العقيدة الكاتوليكية. على الرغم من أن الغالبية عارضت 
عملية التعقيم لأنها تدمر “قدرة طبيعية", إلا أنه بزغت وجهة نظر للأقلية تناشد بأخذ 


125 


التكيف فى الرأى مع التعقيم. فعلى سبيل المثال. حاج صموئيل دونوفان يمعهد سانت 
بونافيتشر اللاهوتى بنيويورك: بأنه إذا كان الصالح العام ستهدده أعداد كبيرة من 
الأقراد المنحطين تهديد؟ له قدرهء بسيكون من الجائز أخلاقيًا أن يُعقّموا. برّر دونوفان 
حجته جزئيًا بحقيقة أن العقيدة الكاثوليكية أقرت عقوية الإعدام كضرورة لحفظ النظام 
فى المجتمع. أيد العديد من الباحثين الكاثوليك الآخرين هذا الموقف,""). 

خمدت شدة المناقشة اللاهوتية لمشكلة التعقيم خلال الحرب العلمية الأولى؛ إلا أنه 
مع الموجة الثانية من قوانين التعقيم فى العشرينيات من القرن العشرين زادت نغمة 
الخطاب الأخلاقى. كان سيب هذا فى جزء منه أن أنصار التعقيم اليوجينى رغبوا 
أيضًا فى كبح تيار المهاجرين. هدد هذا الكنيسة الكاتوليكية على نحو مباشرء فهى 

فى منتصف العشرينيات من القرن العشرينء: كان ممتثلو الإبرشيات الكاذوليكية 
وجماعات الكاثوليك العلمانية. هم غاليًا أهم المناوئين لاقتراحات التعقيم اليوجينى. فى 
عام 11717 أصدر حاكم كولورادو قرار نقض بالفيتو يرفض فيه الموافقة على مشروع 
قانون للتعقيم؛ وكان سبب ذلك فى جزء منه هو معارضة "جمعية الإسم 
المقدس'و "فرسان دنقر يكولومبوس". شحب "اتحاد دتفر الأسقفى للاسم 
المقدس"مشروع القانون لسببين معاء هما لأنه ينتهك القانون الطبيعى ولأنه يفرض 
خطر) كبيرًا لإصدار حكم ظالم فظيع نتيجة “عدم قدرة الإنسان على إصدار حكم على 
عقل الإنسان". سجل روزويل جونسون الذى تابع التطورات التشريعية لحساب مجلة 
'يوجينيكس' (اليوجينيا)ءأن الكاثوليك أيضًا هم الذين 'يزودون بالمعارضة الركيسية 
لمشروعات قوانين التحكم فى النسل بنيويورك وكونيكتيكت"9'"). كان جون أ. ريان, 
أستاذ اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية ومتحدئًا باسم الفاتيكان فى قضايا السياسة 
بالولايات المتحدة. وحدث فى عام 11717 أيضًا أنه خرج عن رأى زملائه ذوى التفكير 
الأكثر نزعة للإصلاح فى "المجلس القومى الكاثوليكى للصالح الاجتماعى": ليشجب 


16 


التعقيم اليوجينى على أنه انتهاك ل "القداسة الجوهرية للفرد". ومع ذلك. فحتى ريان 
لم يكن ليستيعد إمكان أن الصالح العام فى ظروف معينة قد يتطلسب التعقيم 
الموخيفة 1 

فى أورويا ( لاسيما ألمانيا ) خلال أواخر عشرينيات القرن العشرين, حاجت حفنة 
من الباحثين الكاثوليك بقوة بأن التعقيم اليوجينى يمكن أن يبرّر أخلاقيًا. أكد فريتز 
تيلمانء وهو فيلسوف أخلاقى فى بون؛ على أن الأفراد المعرضين لخطر أن يلدوا 
أطفالاً متخلفين. ملرّمون بأن يحجموا عن الزواج والوالدية. أما جوزيف ماير الذى 
كان يناضل فى صف التعقيم اليوجينى؛ فقد التمس مرجعا له فى عمل توماس 
أكويناس الذى أقر بسلطة الدولة فى أن تقوم بخصي البعض المعين من 
المجرمين المدانين. حظي كتاب ماير "تعقيم المرضى عقليًا” باهتمام كبير من الباحثين 
الكاثوليك (5"). 

فى يناير 191٠‏ أصدر البايا بيوس الحادى عشر متشورا بابويًا بعنوان "الزواج 
العفيق” (عن الزواج الممسيحى). وهى أول منشور بابوى يتناول اليوجينيا. أعترق 
الزواغ الحقيف يان أهدات النوككيا عون هيذة طانا أن الطرائق العائويية 
والسكقصية توكلف مممزةالجدوو" تمنو ب ولكنود نرامق أنه ددن الا درك كور 
لأن خيرًا قد ينيع منه". وفيما يتعلق بالتعقيم يرى "الزواج العقيف" أنه: 

"كيرا :نكت أن تحن ظلن اللمازينة الكسارة القن كمون الو نس مسد الدق 
الطبيعى للإفسان فى ممارسة الزواج. بل تؤثر أيضا تأثيرًا واقعيًا فى مصالح التسل. 
ذلك أن هناك بعضما من الأقراد الذين يبالفون فى شدة التدقيق يشأن قضية اليوجينياء 
فهم لا يكتفون فحسب بأن يعطوا نصيحة مفيدة لمزيد من التأكيد على التوصل إلى 
طقل المستقبل - وهذا أمر لا يتعارض فى الحقيقة مع المنطق السليم - ولكنهم يضعون 
اليوجينيا فى الأمام قبل أهداف أرقى مرتبة؛ ويرغيون من خلال السلطة العامة أن 
يمنعوا من الزواج كل الأفراد الذين وإن كانوا صالحين طبيعيًا للزواج؛ إلا أتهم 
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يعتبرون أن هؤلاء الأفراد وفقًا لمعايير وتخمينات من أبحاثهم, سينجبون نسلاً متخلقًا 
عن طريق التمرير بالوراثة. 

وعلاوة على هذاء فإنهم يرغبون فى سن قوانين ليحرموا هؤلاء الأفراد من تلك 
القدرة الطبيعية بواسطة إجراء طبى على الرغم من معارضتهم ؛ وهم لا يقترحون هذا 
على أنه لإنزال عقوية شديدة تحت بسلطة الدولة على جريمة أرتكبت, ولا على أنه لمنع 
الأفراد المذنبين من ارتكاب جرائم فى المستقبلء ولكنهم يرغبون. ضد كل حق وخيرء 
فى أن تدعى السلطة المدنية لنفسها بغير حق سلطانًا على إحدى القدرات الطبيعية, 
وهو سلطان لم تمتلكه أبدا؛ ولا يمكن أن تمتلكه أبدًا بشكل شرعى. 

إن من يتصرفون بهذه الطريقة مخطئون لعدم رؤيتهم لحقيقة أن الأسرة مقدسة 
اكشر .من الدولة وآن الناس لا يولنون من أجل الأرض والذمان: بل كولدون من أجل 
السماء والأبدية. على الرغم من أنه يلزم غاليًا أن ينصح هؤلاء الأقراد بالعدول عن 
ممارسة الزواجء إلا أنه من المؤكد أن من الخطأ أن نصم الناس بوصمة الجريمة لأنهم 
يعقدون زواجاء وذلك على أساس أنه بالرغم من حقيقة أنهم قادرون من كل جانب على 
الزواج» إلا أنهم سينجبون أطفالاً متخلفين لاغير» حتى لو بذلوا الحذر والجهد. 

ليس لحكام الجماهير أى سلطة مباشرة على أجساد رعيتهم ؛ ويناءً عليه, فى 
حال عدم ارتكاب أى جريمة وفى حال عدم وجود أى سبب للعقوية الشديدة:, لا يمكن 
للحكام أبدًا أن يضروا الجسد مياشرة أو يعبثوا بسلامته, سواء لأسباب يوجينية أو 
لأى أبسباب أخرى. يعلمنا هذا سانت توماس عندما سّثئل عما إذا كان لقضاة من 
البشر أن ينزلوا عقوية من أجل منع شرور فى المستقبل؛ فيعترف بأن هذه السلطة 
توجد بالفعل فيما يتعلق بصور أخرى معينة من الشرء ولكنه ينكرها بشكل منصف 
صحيح. فيما يتعلق بتشويه الجسد. فلا يمكن لمحكمة بشرية أن تعاقب أى فرد بريء 
سواء بالجلد حتى الموت أو بالتشويه أو بالضرب!). 
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بعد منشور "الزواج العفيف". حشدت المنظمات العلمانية الكاثوايكية قواها 
لتعارض مشروعات قوانين التعقيم. استجاب فرسان كولوميوس وجماعات أخرى 
للعظات الدينية للأساقفة الكاثوليكية, وقدموا اعتراضهم إلى مكاتب ممثليهم 
التتشبويعييق: وعلاوة على ذلك:'هذا المتشنور النابوئ أولئك اللإهوْقييخ الكاكوثيك 
الليبراليين الذين تبنوا قبل صدوره وجهات نظر مضادة. شجب منشور الزواج 
العفيق" أيضا شجِيًا كاملاً التعقيم الاختيارى ومنع الحمل اتحديد حجم الأسرة. وإذ 
فُعل ذلك فقد استقطب ضده الكثيرين من اللافوتيين البروتستانت الذين وافقوا على 
التحكم فى النسلء وربما دفع القليلين منهم إلى اعتناق بعض عقائد اليوجينيا الأكثر 
تطرفًا. لا شك أن الاصطدام بين البروتستانت والكاثوليك حول التحكم فى النسل قد 
احتدم من الثلاثينيات من القرن العشرين قصاعدا. بحلول أربعينيات القرن العشرين 
قامت الكنيسة الكاثوليكية بحملة متواصلة ضضد قوانين التعقيم اليوجيتى. فعلى سبيل 
المثالء فى عام9417١‏ وزع "المؤتمر القومى الكاثوليكى للإصلاح الاجتماعى”" - توزيعًا 
واسعًا ‏ كتيبا مسهِّيًا كتبه القس المبجل إدجار شميدارء يشجب التعقيم لكونه وسيلة 
للتحسين البشرى مرفوضة أخلاقيًا(!"). 

ماريون ب. أولدن هى السكرتيرة التنفيذية لجمعية "حق الولادة' (ومعادية متطرفة 
للكاثوليكية)» ويحلول عام ١980‏ كانت أولدن متأكدة من أن المعارضة الكاثوليكية تشكل 
"أكبر عقبة" لحركة التعقيم. ادعت أولدن أن الكاثوليك بمقاطعة كويبيك قد أثاروا 
المؤمنين فى ماين وأبطأوا من سرعة تنفيذ برنامج تلك الولاية. كما سجلت أيضًا 
أن الرسميين فى أريزونا قد أخبروها بأن قانونهم تعذر تطبيقه"بسبب 
المعارضة الدينية". أرسل لها تقرير من ويسكونسين فى عام ,1514٠‏ كان تقريرا 
مفصلاٌ بصورة خاصة. كانت "لجنة ويسكونسين" الحفاظ على العرق» قد قدمت مشروع 
قانون لتوسيع مدى برنامج التعقيم بالولاية. وفقًا لأولدن هزم المشروع بالتكتيكات 
التالية: 


يه 


زار أحد الكهنة عضو بالجمعية التشريعية وأخبره بأنه يتحكم فى ١١-١‏ صوت 
فى إبرشيته وأن هذه الأصوات ستكون ضرورية لإعادة انتخابه وأنه لا يمكنه أن يأمل 
فى أن يعود للمجلس إلا إذا صوت ضد مشروع قانون التعقيم. وهدد عضى آخر 
بمقاطعة متجره من قبّل جميع الكاثوليك فى مقاطعته إذا استمر فى تأييد 
مشروع القانون. وأخبر عضو آخر كان يعمل فى التأمين بأن عقود التأمين 
التى كتبها اللكنيسة الكاثوليكية ان تُّجِدّد إذا صوّت لصالح مشروع القانون. 
وأخبر عضو رابع ينشر صحيفة: بأن المشتركين الكاثوليك بصحيفته سيقاطعون 
الجريدة!""). 

وصفت أولدن أيضًا كيف أنه قى عام ١150‏ هزمت عصبة عنيدة من الكائوليك 
مشروع قانون للتعقيم فى ألاباماء وهى ولاية كانت الفالبية العظمى قيها من 
البروتستانت. 

كلما قُدمت مشروعات قوانين للتعقيم؛ يهبط الكاثوليك فى مجموعات على مبنى 
البرلمان - كهنة وراهبات وعلمانيون -- ويهاجمون مشروع القانون باعتباره "ضد مشيئة 
الله' وباعتباره "هجومًا على الوطن الأمريكى". فى عام 1140 جربوا تكتيكات للتأخير. 
فبعد أن دعيت اللجنة التشريعية للانعقاد ويعد أن سافرت الوفود المؤيدة لمشروع 
القانون إلى مونتجومرى؛ أجلت الجلسة لعذر ما. شهد طبيب كاثوليكى فى الجلسة بأن 
هناك ولايات لديها هذا القاتون» من بينها كاليفورنياء قد توقفت عن استخدامه؛ وأن 
العملية تسلب الرجل رجولته! 

لم تكن التكتيكات التى أستخدمت قى ويسكونسين غائبة عن ألاباما. ققد قدّم 
عضو بالهيئة التشريعية عرف بأنه مقتنع بالتعقيم ونصير له, مشروع قانون لتمويل 
أبحاث السرطان؛ وهدده عضو آخر كاثوليكى بهزيمة ذلك المشروع إذا لم تتم هزيمة 
مشروع قانون التعقيم. أرسل الأسقف خطابًا بشعًا يستقيل فيه من مجلس الولاية 
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للتحكم فى السرطان ويه دد فيه مشروع قانون السرطان. قى هذا المشال رفض 
عضو الهيئة التشريعية هذا الإكراه بالتهديد. أخذ الكهنة فى جميع أرجاء الاباما 
يلقون مواعظ ضد مشروع قانون التعقيم. مستخدمين كحجة رئيسية أنه كان 
أول وتد يُدّق لتثبيت البرنامج الهتلرى للتشويه الجسدى. أتى مؤيدو مشروع 
القانون بوفود كبيرة إلى الجلساتء من بينهم كهنة بروتستانتيون وأساتذة فى 
البيولويجيا وأطباء تنفسيون. ساند اتحاد نوادى النساء والجمعية الأمريكية 
لنساء الجامعات مشروع القانون. وأخيرا بعد مدة من ثلاثة أيام من 
التعطيل الكاثوليكى المشروع يأساليب برلمانية للتعويقء ووفق على المشروع بسلام 
فى مجلس الشيوخ. أما فى مجلس النواب فقد تخلى مقدُم الاقتراح عن 
مشروع القانون فى صفقة سياسية: وأدى هذا الحدث إلى أن يقرر نائب واحد على 
الأقل أن ينسحب من السياسة وأن يرفض أن يرشح نفسه قى الانتخابات الأولية 
القادمة(؟"). 


ادعت أولدن أيِضًا أنه على الرغم من وجهة النظر المحبذة لدى جمعية الولاية 
للمحاماة وعلى العم من دعم جماعات الإصلاح الاجتماعىء إلا أن الكاثوليك فى 
ويومينج بقيادة أسقف تشين هَزموا بسهولة مشروع قانون مُقترَّح للتعقيم. فى عام 
6 أيضًا كان مكتب الكاردينال بفيلادلفيا فعالاً فى هزيمة مشروع قانون للتعقيم 
اليوجينى أعدته جمعية بنسيلفانيا للطب النفسى. كتب الكاردينال فيما يزْعم؛ إلى كل 
مُشرّع سائلاً إياهم أن يعارضوا مشروع القانون, زار الكهنة صناع القانون ليكرروا 
لهم الرسالة: ثم وعظوا ضد مشروع القانون من مناير الوعظ. نظرًا لمعاداة أولدن 
الشديدة للكاذوليكية, من الممكن أنها قد بالغت فى الأمر ولكن تقاريرها لا تخلف إلا 
أدنى شك فى أن الكنيسة الكاثوليكية قد عملت على رفض الاعتراف بالتعقيم اليوجينى 
أكثرهما: يفعل علماء الوزاكة: 
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الأطباع : 


فى الأيام الباكرة نادرأ ما ظهر الأطباء كنقاد للتعقيم اليوجينى. ثار بالفعل قلق 
أوائك الذين يعتقدون أن تهديد الحمل يشكل عائقًا أخلاقيًاء وخشوا أن التعقيم سيزيد 
من الإباحية وسيعزز انتشار المرض التناسلى. ومع ذلك؛ عندما خمدت جذوة العصر 
الفيكتورىء نال هذا القلق القليل من الأنصار. خلال أواخر العشرينيات من القرن 
العشرينء كانت المحاجة الأساسية للأطباء الذين عارضوا التعقيم اليوجينى هى أنه 
ليست هناك معرفة كافية بوراثة الإنسان لتبرير مثل هذه الإجراءات. فعلى سبيل المثال» 
عندما تحدث طبيب بنيوأورليائز أمام الجمعية الطبية بولايته. حاجٌ بأن "من المستحيل 
تمامًا أن نتنب بدقة بنمط النسل لأى زواج معين'!'") ولكن الغالبية كانت مفتونة 
بالمندلية ويالتالى فإن هذا كان رأى أقلية. 


لعل أول مقال نقد 'طبى' مهم للأقكار اليوجينية» هو ما نشره دكتور والتر فيرنالد 
قى عام 1515. كان فيرناك خبيرا فى أسباب التأخر العقلى يعمل فى 
ماساتشوستسء وقد ظل طوال خمسة وعشرين عام وهو يتابع حياة 147 من ضعاف 
العقول الذين لم يعقموا بعد إطلاق بسراحهم من مدرسة للولاية على عكس الاعتقاد 
الشائع؛ وجد فيرنالد أنهم لديهم معدل زواج منخفض ومعدل مواليد منخفض جد . فمن 
امرأة, تزوجت !1" امرأة فقطء وأنجين 5٠١‏ طفلاً فقط, بقيت منهم ثلاث وثلاثون 
على قيد الحياة. أنجبت إحدى عشرة سيدة غير متزوجة ثلاثة عشر طفلاً. ومن بين 
٠‏ ذكرّاء تزوج ثلاثة عشر فقط وأنجبوا اثنى عشر طفلاً فقط. استنتج دكتور فيرناك 
أن اليوجينيين قد أخطأوا فهم وجود معدل المواليد المرتفع لدى الفقراء غير المتعلمين, 
على أنه يعنى أيضًا وجود خصوية لدى ضعاف العقول. هددت دراسته تهديدًا جديا 
دراسات الأنساب المشهورة لدوجديل ودافينبورت وجودارد التى كانت توفر الأساس 
المنطقى الفكرى لحركة اليوجينيا. ومع ذلك؛ لم يكن لدراسته تأثير مباشر فى برامج 


التعقيه!!' '). 
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فى عام 115248 نشر دكتور أبراهام ميرسونء أستاذ علم الأعصاب فى المدرسة 
الطبية بكلية توقتسء أول هجوم من سلسلة هجمات على الأساس العلمى لتشخيص 
سبب وراثى عند ضعاف العقول!''). سجل هذا علامة بداية لحملة صليبية دامت 
عشرين عامًا ضصد برامج التعقيم اليوجينى. كانت هجماته تسبقها دائمًا دراسة دقيقة. 
فعلى سييل المثال» قى عام ١4٠‏ نشر دراسة توضح أن ضعاف العقول ينزعون إلى 
أن ينحدروا بنسب متكافئة من جميع الطبقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية بدلاً من أن 
ينحدروا من الطبقة الفقيرة بنسبة فيها تفاوتء ويذلك فإنه فضح زيف عقيدة أخرى 
لليوجينيا!؟"). 

فى عام 1954 عندما بدأ برنامج التعقيم الألمانى» عينت الجمعية الأمريكية 
للأمراض العصبية لجنة برئاسة دكتور ميرسون للتحقيق فى الإيدا ع وأنماط التعقيم فى 
مؤسسات المرضى العقليين. مع دعم اللجنة بمنحة من معهد كارنيجى (الذى مول لولين 
أيضا على نحو يثير الاستغراب)» عملت الجماعة بشكل متواصل طوال عام ؛ بحلول 
يونيى عام 1975 قدمت اللجنة تقريرً من ١17‏ صفحة يرفض الأطروحة اليوجينية 
بأكملها تقريبًا. على الرغم من أن تقرير ميرسون قد استنتج أن معدلات الإيداع فى 
المؤسسات قد ارتفعت باستمرار فى أمريكا خلال القرن التاسع عشرء إلا أن اللجنة لم 
تجد أى ارتفاع كبير فى وقوع حالات الشيزوفرينيا أى مرض جنون الهوس الاكتئابى 
خلال الث الأول من القرن. والواقع أن اللجنة قررت أن السبب الرئيسى وواء معدلات 
الإبداع المرتفعة بشكل كبيرء هى توفر الرعاية الطبية الأفضل ومنشأت المستشفيات 
التى تم تحسينها. المرض الرئيسى الذى يعانى منه معظم المرضى الذين 
أدخلوا مؤخرًا ء هى حالات "الذهان الدماغية وذهان تصلب الشرايين" (الشيخوخة): 
وى لكيتحة ازنادة مندى 'العمق لتبطت اللحذة أن الأطفال > فتمنا تعدويتت 
المستشقيات - '(لم) يشعروا بأنهم (بذلك) هجروا آباءهم ليدهبوا إلى المصحة العقلية". 
استنتجت اللجنة أن جميع الإحصاءات "توضح أن من المؤكد أنه ليس هناك أى ارتفاع 
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حقيقى فى معدل الإيدا ع. وأنه من الوجهة البيولوجية: فيما يتعلق بالمرض 
الفقلي نان الكسوق #اوكنهه إلى وال سكريح كسا كان الضه الفخبل لحعمن 
الوقت"(4'). 


لم تر اللجنة إلا فائدة صغيرة فى تعقيم من لديهم ضعف عقلى. كما أوصت أيضا 
ضمد تعقيم الأقراد الأسوياء الذين يُعرف أنهم حاملون لجينات أمراض وراثية شديدة 
(باستثناء وحيد هو مرض تاى ساكس' '). ولم تجد اللجنة "أى أساس علمى راسخ 
لإجراء التعقيم يسبب من الفسق أو وجود عيب بِالخُدّق". استنتجت أن "العوامل 
البيئية بالحياة” تكون غاليًا أكبر تأثيرً من الوراثة. ويدلاً من تأييد إنهاء برامج التعقيم, 
قروعك لحنة ميوسوة كلاف توصسات فى أكهيجن أن تكون البرامج طوعية ماما + 
وينبغى أن تُطبّق القوانين المخولة على جميع الأشخاص وليس على نزلاء مؤسسات 
الولاية فحسب؛ وينبغى أن تصدر التوصيات بالتعقيم عن خبراء علميين فقط. 


لايزال تقرير ميرسون هو النقد العلمى الحاسم للتعقيم اليوجينى الذى نشر فى 
الولايات المتحدة. بينما رفض الأعضاء التعقيم الإجبارى بوضوح.ء وجدوا بالقعل أنه 
يمكن أن يُسمح به إذا واقق المريض أو وصيّ عليه أو عضو من العائلة على إجراء 
القراكة 

ترى لجنتكم باختصار أنها لا يمكن أن توصى بالتعقيم إلا فى حالات مختارة من 
أمراض معينة ويموافقة المريض أو من يكونون مسئولين عنه. نحن نوصي بأن يُؤخذ 
هذا التحفن الاخيارى يعي الاعتبار فى حالات الأمراحن الخالنة (وهى مرقة تقرييا 
حسب الترتيب الذى يبدو فيه أن هناك داعيًا لإستعمال التعقيم): 


(11) تاى ساكس: مرض وراثى عند اليهود الأشكناز يسبب تفسخ الخلايا العصبية ويسبب تخلفًا عقليًا 
والشلل والعمى وينتهى عادة بموت المريض مبكرًا قى طفولته . (المترجم) 
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-١‏ رقص هنتنُجِتون: والضمور البصرى الورائىء والحالات العائلية من اختلاج 
فريدريك"' » وأمراض أخرى معينة من أمراض التحلل المؤدية للعجز والتى يُعتقد أنها 
ورانية. 

؟- ضعف العقل العائلى. 

ود اتدرقه لشي (العسؤوفريفنا: 

4 الذهان: الهؤسئ الكتكابي. 

8- الصرع(*). 

كان لتقرير الجمعية الأمريكية للأمراض العصبية تأثير سياسى مباشرء ويكاد 
يكون من المؤكّد أنه نسف مشروع قانون للتعقيم فى نيويورك. فى ؟١‏ قفبراير عام 
57 كتب مشرع بنيويورك له فكر يوجينى إلى دكتور كلارنس ج. كامبل رئيس 
"جمعية اليبحث اليوجينى'» يتذمر من أنه "على حين غرة يبرز من سماء صافية تقرير 
الجمعية الأمريكية للأمراض العصبية برئاسة دكتور أبراهام ميرسون ببوسطنء والذى 
مولته مؤسسة كارنيجىء ليقول فى جوهره إننا لا نعرف ما يكفى عن الوراثة والبيئة 
واليوجينيا لنقرر ما إذا كان التعقيم الإجبارى مفيدًا أم لا". حذر ذلك المشرّع من أنه لو 
لم تتم مجابهة التقرير» “سيفنى مشروع قانون التعقيم قى هذه الولاية» وربما أيضا كل 
الحركات الأخرى لتحسين السلالة العرقية"(). قى نفس اليوم أرسل القاضى فرانك 
الخطاب إلى دكتور هنرى بركينز رئيس "الجمعية اليوجينية الأمريكية' سائلاً إياه "أن 


(17) اختلاج فريدريك: مرض وراثى يسبب تحللاً فى خلايا الجهاز العصبى وعدم تناسق فى المركات 
الإرادية خاصة فى الأطراف مع عدم توازن فى المشى وينتهى عادة بموت اللريض فى العقد الثالث أو 
الرابع.(المترجم) 
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تتكرم وتخبرنى بما تعتقد أنه يمسكن فعله لمعادلة تأثير تقرير ميرسون هذا""). 
ولكن "الجمعية اليوجينية الأمريكية" لم تكن قادرة على أن تشن هجومًا مضادا 
فعالاً. 

فى عام 1916 هاجم ميرسون قانون التعقيم النموذجى للولين على صفحات مجلة 
"أرشيفز أوف نيورولوجى آند سيكياترى”7"') (أرشيفات علم الأعصاب والطب 
التقتمسن)» واصتل مموسنؤى اتجملعة خلال شبحاء هام 1595 فى 16 ارس تسوت 
"نيويورك تايمز" خطابًا طويلاً له ينبذ فيه دراسات شجرة الأنساب مثل ما كان عن آل 
جيوك والكاليكاك حيث إنها "مسوخ أسطورية". ونبه إلى أن "الحاجة الملحة لليوجينيا... 
ليست التشريع: بل البحث الحقيقى”7*'). عندما نشرت دار ماكميلان نسخة موسعة 
لتقرير "الجمعية الأمريكية للأمراض العصبية" فى عام 1911: ضمن فيها ميرسون 
بيانات أكثر ليفشٌ فكرة أن هناك تزايدًا فى معدل وقوع حالات التخلف العقلى الذهنى 
الخلقى. كما أدخل عرضا طويلاً عن دراسات التوائم ينزع إلى المزيد من فضح زيف 
وجود أساليب مندلية لمعظم حالات التخلف("). 

خلال عام 1174 خصصت مجلة “سينتيفيك أمريكان" أربع مقالات لنقاش حول 
التعقيم. الأبج. ه. لاتدمان» عالم محامى يسوعىء بد السلسلة يهجوم قوى على 
اليوجينيين. وصف لاندمان نظرياتهم بأتها تتميز بعدم البرهنة عليها وحاجٌ بأن التكيف 
السلوكى والتدريب المهنى يوفران ضمانًا لبرنامج ناجح لإطلاق السراح المشروط 
للمعاقينء أفضل من الذى يوفره التعقيم!'*). كُتب رد على هذا بعد شهرء لخص فيه 
إدوين جوسنى الدراسات التى جرت فى كاليفورنيا؛ طارحًا أن التعقيم قد أقاد المريض 
والمجتمعا"'). فى سبتمبر نشرت 'سينتيفيك أمريكان" مقالة ثانية تؤيد التعقيم لطبيب 
ألمانى يدعى ثومالاء هى 'بيان مُصدق عليه رسميًا بأهداف ألمانيا فيما يتعلق 
باليوجينيا العرقية والقومية". حاجٌ ثومالا يأن البرنامج الألمانى كان صحيما علميًا, 
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وسليمًا اقتصاديًاء ومقبولاً أخلاقيًا. بل إن دكتور ثومالا أكد حتى على أن التعقيم 
الاجبارى يتوافق مع عقائد المسيحية!'*). كتب المقال الأخير اجناتيوس كوكسء أستاذ 
علم الأخلاق بجامعة فوردهام وقائد للنقاد الكاثوليك» ويرفض كوكس فى مقاله التعقيم 
بناء على أسس علمية وأخلاقية وسياسية!؛ ؟). يوضح الاهتمام الذى خصصته مجلة 
'سينتيفيك أمريكان" لهذا الموضوع أن البرنامج الألمانى الجديد جعل لليوجينيا عمومًا 
افترة ما أهمية إخبارية لدى الجمهور الأمريكى. 

وضع نقد التحعقيم اليوجينى الذى قدمته "الجمعية الأمريكية للأمراض العقصيية, 
معهد كارنيجى فى موقف غير معتاد. ففى عام ه157 مول المعهد كلاً منمكتب 
السجل اليوجينى' فى كولد سيرنج هاربور ودراسة "الجمعية الأمريكية للأمراض 
العصبية' التى استنتجت أن دراسات أشجار الأنساب التى أجريت فى "مكتب السجل 
اليوجينى' كانت دراسات غير علمية. فى عام /ا191 خفض الرسميون فى معهد 
كارنيجى تمويل الدراسات اليوجينية فى كولد سبرنج هاربورء وقى عام 1958 أخبروا 
لولين بأن "هناك من لا يرون فى عملك وموقفك وربما أيضًا قدراتك, ما يمثل المستوى 
الفعال الذى يمكن النظر إليه على أنه بالمقياس الذى يتم الحصول عليه قى معهد 
كارنيجى"9**). استقال لولين فى العام التالى. 


على الرغم من تقرير ميرسون هو والدراسات الطبية الأخرى التى فضحت زيف 
النظريات اليوجينية: وعلى الرغم من توفّف “مكتب السجل اليوجينى' والمعارضة 
الكاثوليكية القوية للقوانين الجديدة:, إلا أن برامج التعقيم ظلت نشطة خلال أواخر 
الثلاثينيات من القرن العشرين. فى كل عام أجرى مئات الجراحين ما يقرب من 
٠‏ عملية لقطع الوعاء الناقل للمني وقطع قناة قالوب عند الأفراد المتخلفين 
باسم الصالح الاجتماعى. لم تَبِطْل أى قوانين وظل التمويل ثابئًا. يختلف 
الأمن احتاقفا كاضلا يق أن تسجحي جماغة رفيعة المستوى عن أطباء الأمراض 
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العصبية التعقيم اليوجينى فى بوسطن وبين أن يتم إغلاق العيادات فى لينشبرج 
وسونوما وفاريبولت. 

هتاك يعض الأدلة على أن انتقادات ميرسون ومعاضريه لع تسهم إلا قليلاً فى 
عادة تشكيل المواقف العامة. فلتتأمل مقالة فى عام 11727 فى مجلة "فورتشون". عندما 
خري تاشر ممه المجلة السنوى لآراء القراء. تساعل قائلاً : “يؤيد بعض الناس 
التعقيم الإجبارى لمعتادى الإجرام والمتخلفين عقليًا بحيث لا يتجبون أطفالاً يرثون 
ضعفهم. قهل توافق على هذا؟". أيد 7/57 من المجيبين تغقيم المتخلفين عقليًا وأيد 117/ 
تعقيم المجرمين. وعارض ذلك /١١‏ فقط من المجيبيين عندما تأخذ فى الاعتبار أنه فى 
عام 19717 اعترف حتى معظم اليوجينيين بأن وجهة النظر الوراثية الصارمة عن 
السلوك الإجرامى لا يمكن الدفاع عنهاء نجد أن استجابة القراء مذهلة. من الواضح 
أن الآراء المؤيدة للتعقيم كان لها انتشارها الواسع بين قراء مجلة "فورتشون” 
الأثرياء(! *). كما لم يكن لتقرير ميرسون تأثير كبير لدى "المدرسة الصناعية للفتيات", 
وهى معهد إصلاحى للمراهقات فى يلويت يكانساس. ففى عام ١9117‏ صدمت المديرة 
الحديدة عندها لمك راق 35 فكاة قن عفمن حديكًا وان من اللخطط حرام ؟؟ عطلية 
(قامت بإلغائها على الفور). فى تقرير لمجلة "تايم' عن كشف تلك الجراحة السرية, 
لحكل العلة اق ناوفة كانت 'الخكار ا كتغمير الستفهاك الأول قن كل معان هن 
الولايات المتحدة "49). 


إ 
! 


هناك ما يفسر جرئيًا إجابات القراء على سؤال مجلة "فورتشون" وهو أنه خلال 
الثلاثينيات من القرن العشرين نشرت القوى المؤيدة للتعقيم سيلاً متواصلاً من الدعاية. 
لعل أكثر دعاة ذلك العصر تطرفًا هو ليون ف. ويتنى الذى حايٌ فى كتابه "قضية 
التعقيم' بأنه حتى نحمى المستقبل البيولوجى للأمة ينيغى أن يعقَّم نحى عشرة ملايين 
أمريكى بأسرع ما يمكن. خمن أنه ربما كان ربع أفراد السكان كلهم غير صالحين 
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للوالدية. تم فضح زيف آراء ويتنى المتحمسة حتى فى مجلة “جورنال أوف هيريديتي" 
(جريدة الوراثة). إلا أن الكتاب حقق مبيعات جيدة إلى حد ما(؛). 

لاشك أن الصحقى المرموق لليوجينيا كان ألبيرت إنوارد ويجام. قدم ويجام يدم 
من حوالى عام 1970 عددًا لااحصر له من الأعمدة الخاصة فى صحف الأحد وكتيًا 
عديدة تشرح اليوجينيا لملايين الأمريكيين. كان ويجام حريصًا على حقائقه. وهكذا فإنه 
كثيراً ما كان يتراسل مع دافينبورت ولولين ويوجينيين آخرين: (وسرعان ما صادقهم). 
عندما ظهر كتابه "الوصايا العشر الجديدة للعلم” فى عام ؟211195), حظى بإطراء 
اليوجينيين المرموقين مثل ج. ستانلى هال رئيس جامعة كلارك(”*). ونظرًا لأن ويجام 
نادرا ما ذكر إفادات لا مرجع لها حتى فى كتبه الجماهيرية؛ فإنه هكذا كان داعية 
مؤثرا إلى أقصى حد. وبالتالى, فإنه أثار اهتمام قرائه عندما كتب أن العلماء قد قرروا 
أن “الوراتة هى بالتأكيد” أكثر أهمية من البيئة فى إحداث الجريمة!'*). كان ويجام 
ماهرا فى أن يجعل التعقيم يبدو وكأنه نعمة. وصف ويجام ضعاف العقول بأنهم "مجرد 
أطفال من الناحية العقلية" ينبغى أن 'يشجعوا على تأسيس بيوت وعلى أن يتزوجوا”. 
وهم لا يغدون خطرا اجتماعيًا إلا عندما 'يُسمح لهم بأن يكاثروا أعدادهم بإنجاب 
الأطفال"(05), 

حدث خلال أريعينيات القرن العشرين أن بدأ العلماء الذين يعارضون التعقيم 
الإجبارى يجهرون بآرائهم. فى عام ١141‏ أبدى عالمان وراثيان مبرزان هما ل. سى. 
دون وثيودوسيوس دويزانسكى رفقضهما رفضًا مطلقًا للتعقيم الإجبارى وذلك فى 
كتابهما "الوراثة والعرق والمجتمع"9*). وهو كتاب كان له تأثيره. على أنه خلال الفترة 
ذاتها نشر كلارنس جامبل» وهو طبيب بماساتشوستسء عشرين مقالة على الأقل تؤيد 
التعقيم. كتب جامبل مقالاً فى مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية فى عام 15914, 
وصف فيه التعقيم بأنه 'طب وقائى بعيد المدى'. حث كل طبيب على أن يثقف مرضاه 
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يميف عسل :بعماءة العدل الخال مق ورآقة الذعات.والتكف المقلن إلى أن كوه ادن 
اكتمالة"(51, 


خدث مؤخرا تقين دزامئ فى اللوقف كحاة المكخافين ذهننا كما حدث تاكيد حديد 
على إمكان مساعدة الكثيرين منهم على بلوغ حياة طبيعية (تكون خارج المؤفسسات 
ومستقلة إلى حد كبير)» وهذه كلها أمور تتجاوز نطاق هذا الكتاب. انبثق مبدأ 
"التطبيع' فى ستينيات القرن العشرين؛ وتراجع ليفسح المجال لحركة "الحقوق" الأكثر 
قوة والتى توجد اليوم. قد يتساءل البعض حاليًا عما إذا كان أنصار المتخلقين عقليًا قد 
وضعوا لأنفسهم أهدافا غير واقعية. إلا أننا عندما ندرك أن التعقيم فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين كان أحيانًا هو "الفائدة” الوحيدة التى تَقَدُم لشخص متخلف؛ يتضح لتنا 
أننا قد قطعنا طريقا طويلاً. 
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(4) 


سنوات الهدوء 


التطور الأكثر أهمية فى اليوجينيا يعد عام 1970 هو انحدارها سريعًا فى 
شعبيتها ومكانتها 

مارك هالرء "يوجينيكس”» 153 

هل تؤيد عمليات التعقيم القسرى للمرضى عقليًا؟ 

تعمل /م/ة/ 

أ 'يوسطون جلوب".: مسح للقراء, ١‏ مارس ١5‏ . 

شهدث ثلاثينيات القرن العشرين قمة التعقيم اليوجينى فى الولايات المتحدة. خلال 
الأربعيتيات والخمسينيات من القرن العشرين أدى عدد من الأحداث إلى إجبار الحركة 
على الانحدار. كان أهمها هو اندلاع الحرب العالمية الثانية. فمن عام ١987‏ حتى نهاية 
عام 21 كان كل الجراحين المتاحين موجودين فى القوات المسلحة. أما من ظلوا فى 
البلاد فكان لديهم مهام ثقيلة, ولم يكن لبرامج التعقيم اليوجينى إلا أولوية صغيرة. 

علا صوت معارضى التعقيم الجبرى. وعلى وجه خاص رفض علماء الوراثة رفضًا 
حازمًا الأطروحة اليوجينية بأن ضعف العقل هو اضيطراب وراثى مندلى. كذلك فإن 
الكنيسة الكاثوليكية التى عارضت التعقيم طويلاًء ظلت تنقد اليوجينيا نقدًا لا يكل. فى 
عام ١14”‏ أطاحت المحكمة العليا بالولايات المتحدة بقانون فى أوكلاهوما يجيز تعقيم 
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المجرمين الذين أدينوا ثلاث مرات. على الرغم من أن الحكم فى قضية 'سكينر ضد 
أوكلاهوما” قد صدر بناءٌ على أسس محدودة نسبيًا ولم ينقض قضية “باك ضد بل', إلا 
أنه كان إشارة على أن المحكمة العليا كانت تحيا فى جى جديد بالنسية لبند الحماية 
المتكافئة, وكان تحذيراً من أن التشريع الفئوى سيقحّص بدقة!'). عندما أدرك العالم 
وحشية هتلر التامة؛ نشأت حساسية جديدة تجاه قضايا حقوق الإنسان. تولدت فى 
الأربعينيات من القرن العشرين حركة الحقوق المدنية التى ترى أن برامج التعقي 
الإجبارى أمر لا يمكن التوافق معه. 

على الرغم من أن هذه التطورات قد حالت دون إقرار مشروعات قوانين للتعقيم 
وأبطأت معدل إجراء العمليات الجراحية: إلا أن برامج التعقيم ظلت مستمرة. ذلك أن 
الانحدار الذى بدأ مع اندلاع الحرب العالمية الثانية كان انحدارا تدريجيًا تواصل 
لعقدين ولم يكن منتظمًا على الإطلاق. كان توقف برنامج كاليفورنيا قى عام ١1607‏ 
حدئًا مهمًاء ولكن عمليات التعقيم ارتفعت خلال ذلك العام فى قليل من الولايات لاسيما 
نورث كارولينا وفرجينيا. حتى وقت متآخر وصل الى منتصف الستينيات من القرن 
العشرينء بعد أن مر وقت طويل على الاعتقاد بأن معظم برامج التعقيم قد انتهت, 
كانت لا تزال هناك ولايات قليلة تعقم سنويًا مئات عديدة من الأفراد المتخلفين. 


سئوات الحرب: 


خلال الثلاثينيات من القرن العشرين أجريت سنويًا نحى "0.٠١‏ عملية تعقيم 
إجبارى على نزلاء المؤفسسات. كان لدى بعض مؤسسات ومصحات الولايات غرف 
عمليات صغيرة ولكن الكثير منها كان يعتمد على المستشفيات القريبة لتوفر المنشآت 
اللازمة لإجراء العملية الجراحية. على الرغم من أن معظم مؤسسات الولايات كان 
لديها أطياء.ء إلا أن التعزيز السريع للقوات المسلحة فى أوائل عام ١55”‏ قد قلل 
سريعا من عدد الأفراد العاملين. أترت الحرب على برامج التعقيم اليوجينى تأثيرا 
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مباشرًا كما يتضح من الإجابات على عمليات المسح التى أجريت خلال سنوات 
الكرب. 

فى عام ١114١‏ رتب الرسميون فى إنديانا لتعقيم 17 شخصا فى مؤسسات 
الولاية. إلا أنه مع نهاية عام ١947‏ سجل مدير مستشفى الولاية المركزى فى 
إنديانابوليس أن هيئة الجراحين بأكملها كانت فى الخدمة بالقوات المسلحة وأنه لم يتم 
إجراء أى عملية. على نحو ممائل سجل مدير مستشفى ولاية ديلوار فى فارنهرست 
سنة 15845 أنه 'نظرا لحالة الحرب والعجز فى الأفراد العاملين فى عيادة الصحة 
العقلية لديناء ظللنا غير قادرين على أن ننظر أمر مشكلة تعقيم أولتك الذين أطلق 
سراحهم '('). فى كانساس حيث كان الرسميون يُعقّمون نحو ١٠؟‏ شخص كل عام, 
تسببت الحرب فى هبوط كبير أرجع سببه إلى نقص أفراد الهيئة الطبية. سجل مدير 
مستشفى ولاية توبيكا أنه لم تُجِرَ أى عملية تعقيم منذ أن فقد جراح مستشفاه. ولكنه 
يأمل قى أن “يبدءوا قرييًا جدا"("). فى فرجينيا التى قادت الدولة فى تعقيم نزلاء 
المؤسسات من عام ١15٠‏ حتى عام ؟195, كان ثمة هيوط شديد من 557 فى 
عام ”1947 إلى 9١؟‏ فى عام 1945 ثم إلى ١١١‏ فى عام :١1144‏ وذلك مرة أخرى 
يسيب المجز فى الجراحين. طوال فترة السنوات الأربع من بداية عام ١945١‏ حتي 
نهاية عام 1946 عقم 5104 أشخاص فى مؤسسات الدولة بمعدل متوسط سنوى من 
7 شخصا وهو ما يساوى /5٠‏ من متوسط عدد العمليات التى أجريت سنوي 
خلال الفترة من عام 15916 حتى عام .194٠‏ فى عام 1950 أجريت فقط ١1177‏ عملية 

شهدت خنسيتنات القرن العشترين متاقضة عامة عهمة حول .ما إذا كان جائزًا أن 
تُعَقَانَ التعفيع كاد راتيجة لتمدي حم الأسرة كاك اللعاررضة الغاتولتكية لكل من 
التعقيم اليوجينى والاختيارى معارضة مستدامة. فى خريف عام 1101 رد البابا بيوس 
الثانى عشر على بسؤال وَجّه إليه من ممثلى مؤتمر دولى للوراثة؛ ردًا يشجب التعقيم 
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اليوجينى ويصف خطر زواج من لديهم عيوب وراثية بأنه أمر 'مشكوك فيه". فى رأى 
البابا أن منع المرض الوراثى هدف لا يشوبه أى عيب أخلاقيًاء ولكنه لا يمكن إنجازه 
بحظر حق الزواج أو بمنع الإنجاب!!). 

بالأشناقة إلى نقضن الحراحيق انخول القوات المطاخة وتعارفيعة الكتيسة 
الكاثوليكية المستمرة؛ ربما يكون حكم المحكمة العليا بالولايات المتحدة فى قضية 
"سكينر ضد أوكلاهوما' قد أدى إلى إبطاء معدل برامج التعقيم. سن فى عام 19160 
قآنون اوكلدهوها لتنقنم معتادي النصرام وكانت بمتعورية هذا القانون مهل الجدل فى 
قضية سكينر. وكان فيه أن أى شخص يدان بثلاث جنايات "تتضمن فسادًا أخلاقيًا” 
ثم سجن بعد ذلك فى مؤسسة عقابية بأوكلاهوماء هو شخص يكون تعقيمه موضع 
الاحتمال. يمنح القانون النائب العام بالولاية سلطة أن يقيم دعوى قضائية للحكم 
بتعقيم السجين. يُمنح السجين محاكمة بهيئة المحلّفين» ولكن السؤال الوحيد الذى 
ذكرى كاي [العلقون أذ مخميو نه مو ها إذا كاف يكن له زان لها) أن تمونهون أ 
ضرر يصحته (أى بصحتها) العامة. 

قى عام 1١9151‏ أدين رجل يدعى سكيتر بسرقة دجاج؛ ويعد ثلاثة أعوام 
أدين يسرقة #مسلكة وقى عام 1956 سجن لإدانته يسرقة ثالثة, .فى عام 1971 
قدم النائب العام التماس تعقيم ضدة. ولكن سكينر عارض فى دستوريته. أيدت 
المحكمة العليا بأوكلاهوما تنفيذ القانون بتصويت ٠‏ مقابل 4: ويعدها استائف سكينر 
الحكة: 

كان فى اعتقاد غالبية القضاة بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة أن ظلمًا واحدًا لا 
نكن يجعل القاتون غير ستوري: كان هفاك بس خاضن من القاتوة عن الأفران:المذانية 
بأنواع عديدة من الجرائم”كالتهرب من ضريبة الدخل والاختلاس وارتكاب الجُنّح 
السيابسية” وهؤلاء الأفراد يستثنيهم هذا البند من أن يتناولهم التماس بالتعقيم. يعنى 
هذا على سبيل المثال» أن شخصا قد أدين ثلاث مرات بسرقة مائتى دولار عن طريق 
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الكسر والاقتحام. يمكن تعقيمه ؛ أما صراف اليبنك الذى يدان ثلاث مرات باختلاس 
مائتى دولار يممارسات من تزييف فى مسك الدقاتر؛ فهو لا يمكن أن يُعقّم. كان رأى 
الأغلبية الذي كتبه ويليام و. دوجلاس أن وجود ضرر كامن متأصل فى قانون للتعقيم 
الجبرى يتطلب 'تدقيفًا شديدا” من المحكمة فى الحجج التى تجعل إحدى الولايات 
تختار أن تطبقه على فئة مختارة من الأشخاص. أدرك دوجلاس أن "سلطة التعقيم إذا 
مورست.ء ربما يكون لها آثار مدمرة دقيقة ويعيدة المدى. وهى عندما تكون تحت سيطرة 
أياد شريرة أو متهورة يمكن أن تسبب دمارا أو اختفاء الأعراق أو الأنماط التى تكون 
فى حالة عداء مع "الجماعة المهيمنة". تطرح هذه الكلمات أن برنامج التعقيم الألمانى قد 
أثار قلقًا شديد! فى المحكمة العليا. كتب قاضيان رأيين مختلفين متزامتين» ولكن لم 
يكن هناك أى صوت معارض فى الحكم بإبطال قانون أوكلاهوما. 

فهو كل من القاضى دوجلاس ورئيس المحكمة العليا ستون الذى كتب واحدًا 
من الرأيين المتزامنين» بتقرير ميرسون كمصدر رئيسى للملاحظاتهما عن الشرعية 
العلمية لقانون أوكلاهوما. على الرغم من أنهما قد عبرا معًا عن قلقهما من أن سلطة 
التعقم ف وشا امتكهاليا بسينة» إلا أن كلماك ستو خدل على نه حون مسقن 
معتقدات اليوجينيا. فعلى سبيل المثال. كتب يقول :"اكتشف العلم كما أدرك القانون أن 
ثمة أنماطًا معينة من التخلق العقلى مرتبطة بالجنوح: هى أنماط وراثية". ومع ذلك فإنه 
كان يرفض بالفعل الإمكان بأن تكون "الميول الإجرامية لأى فئة من معتادى الانحراف: 
ميولاً وراثية على نحو كلى أو حتى على نحو عام'". 

تثْر قضية سكينر اهتماما جماهيريًا كبيرًا أو تعقيبًا فى الدوائر الأكاديمية. 

قمن عام ١547‏ حتى نهاية عام 1144 لم ينشر إلا مقال عرض رئيسى واحد عن 
التعقيم الإجبارى. لاشك أن قرار المحكمة العليا قد حال دون سن قوانين أخرى لتعقيم 
معتادى الإجرام, ولكنه لم يغير السياسة القائمة فى الولايات المفردة فيما يتعلق بتعقيم 
كزلؤة :ا اوسسياة شين لحري 
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عصبة التعقيم بنيوجرسى: 


فى مواجهة لهذا التيار المتزايد من المعارضة:؛ كان أحد الإسباب فى أن برامج 
الولايات المؤيدة للتعقيم اليوجينى لنزلاء المفسسات لم يضعف أمرها بسرعة أكبر ولا 
حتى فى أربعيتيات القرن العشرين: هو وجود عدد من الأتصار المهمين كانوا على 
قلتهم يعملون جاهدين على استدامتها. وكما كان الحال من قبل مع "مكتب السجل 
اليوجينى" و"مؤسسة التحسين البشرى", ازدهرت "عصبة التعقيم بنيوجرسى" بفضل 
الجهود التى لا تكل لحفنة من الأقراد. كانت مؤسستها والعضوى الرئيسى بها هى 
ماريون س. نورتون؛ وهى أخصائية اجتماعية تنادى بالمساواة بين الجنسين؛ وتعادى 
الكاثوليكية بشدةء وامرأة لها رؤية واسعة وعناد كبير» ونصيرة مخلصة للقضية(0). 

بعد فترة قصيرة من انتقال مسز نورتون إلى نيوجرسى فى أوائل الثلاثينيات من 
القرن العشرين, أصبحت إحدى الناشطات فى "عصيبة النساء الناخبات": وقادها هذا 
العمل إلى الدعوة لبدء "إدارة للصحة الاجتماعية" للفرع المحلى للعصبة. أنشأت مسز 
نورتون سريعا برنامجًا لسلسلة من المحاضرات عن مشكلات الصحة العامة. اعتمدت 
على خبرتها مع العائلات المعدمة الكبيرة وحسن درايتها بالنزلاء فى مستشفى ولاية 
نيوجرسىء لتقيم الحجج المؤيدة للتعقيم. بعد سلسلة محاضرات ناجحة فى الصيف, 
بيدأت فى الخريف برنامجًا أكثر طموحًا يتضمن رحلات ميدانية إلى معظم مؤسسات 
. الولاية. 

خلال عام ه195 قادت مسز نورتون محاولة بواسطة "عصبة النساء الناخبات”" 
لإعداد مسودة مشروع قانون للتعقيم وجمّع توقيعات من الأطباء الذين يؤيدونه وتقديمه 
فى مجلس الشيوخ. كما أنها كتبت كتيبًا يؤيد إقرار مشروع قانون التعقيم» ونظمت 
معارض صغيرة فى اجتماعات مثل اجتماع 'مؤتمر نيوجرسى للعمل الاجتماعى'. على 
الرغم من عمل العصبة لصالح مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم »5١‏ فإن الهيئة 
التشريعية لم تولّه اهتمامًا جانًا(!). 
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فى نوفمبر عام ١151‏ شعرت نورتون التى كانت قد اتفصلت عن عصية النساء 
الناخبات” عندما رفضت العصبة آراءها المتطرفة, شعرت بأنه قد حان الوقت "لتشكيل 
عصية للتعقيم بنيوجرسى" . ولدت عضبة التعقيم بنيؤجرسى فى ٠‏ امارس عام /1951 
لتبدأ يعدد من ؟؟ عضواً. عين رئيس للعصبة القاضى المحترم ت.ل.زيمرمان, وهو 
قاض من ريدجوود. على الرغم من مرض مسسز نورتون مرضًا خطيرًا فى ذلك 
العسيف الا أن مشحز توزتؤن الى كانت فق اختيرت كسكرتدرة: أكرزت يكفن 
التجاحات الرائعة. بحلول نهاية العام الأول كانت قد جندت ١17‏ عضوا يدفعون 
اشتراكاء وجمعت ١7١١‏ دولار وأنشأت عرضا شاملاً بالشرائح المصورة للحافسراتها 
لضم الأعضاءا"! بحلول منتصق عام ١1958‏ كانت هناك إشارات بالفعل على أن 
"عصبة التعقيم” قد أخذت تكتسب بعض النفوذ السياسى. فى يناير ألقت مسز نورتون 
محاضرة عامة تؤيد تعقيم المتخلفين أمام جمهور كبير فى هاكيتستاون أغضيت جماعة 
"الفرسان الكاتوليك يكولوميوس” غضبا بلغ من شدته أن عقدت الجماعة جلسة خاصة 
انحن العة كما أريطلت :صيفة من هذا القزاى الي كل مشر عي القواتنن فى الول 
ولكن مسز نورتون لم ترتدع. ففى ديسمبر على سبيل المثال؛ تحدثت أمام 'جمعية 
نيوجرسى لداقعى الضرائب” عن مدخرات الميزانية التى ريما كان سيحققها تنفيذ 
برنامج للتعقيم اليوجيتي!"). 

فى عام 1955 أقنعت مسز نورتون زملاءها بإعداد مسودة قانون آخر للتعقيم. 
طوال عامين ظلت العصبة ومحاموها يناقشون القضية تكراراء على أنه بحلول نهاية 
عام 154١‏ تم التوصل إلى كل الحلول الوسط الضرورية؛ فقى مارس عام ١147‏ أعد 
مشروع قانون من أربع وعشرين صفحة لتكوين لجنة يوجينية بالولاية. ونظرًا لأن هذا 
المشروع كان المشروع الأثير لدى ١7٠١‏ مواطن لهم نفوذهم, فقد طرِح مشروع 
القانون سريعًا أمام اللجنة القوية 'للطرائق والموارد". وضع للمشروع عنوان "قانون 
لمساعدة حالات مرضية بتوفير التعقيم الجنسى للأفراد غير اللائقين للوالدية"؛ ويهذا 
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العنوان طرح مشروع القانون توظيف "أخصائى يوجينى للولاية' ليجرى تعدادًا لجميع 
الأفراد فى نيوجرسي لتحديد الأشخاص غير اللائقين للوالدية. كما أقر مشروع 
القانون أيضًا بأن الأفراد الذين لم يودعوا فى المؤوسسات ويرجح أن يمرروا ورائيًا 
عددًا كبيرًا من العيوب الجسدية أو العقلية, لهم الحق فى أن يحصلوا على عمليات 
التعقيم الاختيارى. يجب أولاً الحصول على الإذن بالتعقيم من الأخصائى اليوجينى 
للولاية!"). 

اصطدم مشروع القانون فور بمشكلات سياسية خطيرة. لما كان المشروع قد 
صيغ جزئيًا على غرار القانون الألمانى: فإنه فوض الأخصائى اليوجينى للولاية بأن 
يفحص جميع سجون الولاية؛ والمستشفيات, والملاجىئ؛ والمصحات ايجد الأقراد الذين 
'يعانون من تخلف عقلىء أو مرض عقلى عائلى: أى صرع عائلى؛ ويكونون غير قادرين 
بسيب هذا المرض على تحمل مسئوليات الوالدية”. على الأخصائى اليوجينى أن يقدم 
التماسات تعقيم هؤلاء الأشخاص إلى “مجلس يوجينى' بالولاية ليعقد الجلسات ويحكم 
فى كل قضية. وضمن للمرضى الحق فى الاستئناف. ولكن إذا حكمت المحاكم لصالح 
نتائج التحقيق القضائىء فإنه يمكن تعقيمهم على الرغم من اعتراضاتهم أو اعتراضات 
عائلتهم. 

أغضب اقتراح إجازة التعقيم اليوجينى قانونيًا القادة الكاثوليك بنيوجرسى, 
وأثارت البنود الإجبارية لمشروع القانون معارضة مجموعة واسعة من بينهم "عصبة 
النشاء التاخيات ”حدر أخدا المشترعين مسو نورتون من أن اقتراحها قد أصيع 'ماذ ةا" 
ان يورط” فعظم المشرعين "انفسهم” فيه مهما كانت المشاغر الشخصية مؤيدة له. 
أحيل مشروع القانون فى الوقت المناسب إلى لجنة الأعمال المتنوعة؛ التى كان يشيع 
عنها جماهيريًا أنها "معرض الحثت"(١).‏ 

لعل هذا هو ما عزز الصراع المرير الذى سرعان ما جرف "عصبة التعقيم 
بنيوجرسى". فخلال أواخر عام 1947 سعت جماعة صغيرة إلى أن تنتزع السلطة من 
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مسز نورتون التى كانت تدير العصبة من منزلها فى برنستون. كانت خطتهم هى أن 
ينقلوا مركز الرئاسة إلى تيوآرك» وأن يتحدوا ويتخنوا صورة تكون نوعًا أكثر اعتدالاً. 
حاربت مسز نورتون ضدهم. وأعدت فى يناير عام 1981 بيانًا صحفيًا ينتقد 
معارضيها بقسوة. وهددت بالتوقف عن العمل!''). 

نجح التهديدء حيث وقف الأوفياء من زملائها فى العمل إلى جانبها وطورت خطة 
جديدة للمنظمة أبيقت عليها فى السلطة. فى إبريل عام 1941 أسست ماريون س. 
ذورتون أولدن (حيث قد طّلقت وتزوجت مرة ثانية) هى وقليل من زملائها جماعة 'حق 
الميلاد” وهى شركة لا تهدق للربح: هدفها كما تعلنه هو 'تكريس نفسها فى المقام الأول 
لبرنامج للتعقيم الاختيارى للأفراد الذين سينتهك والديتهم 'ميثاق حقوق الطفل" (الذى 
قد أعد مسونته "مؤتمر البيت الأبيض لصحة ووقاية الطفل فى عام .)*157١‏ ضمت 
جماعة "حق الميلاد" العديد من القادة المبرزين من بينهم روبيرت لاتى ديكينسون؛ وهو 
واحد من أشهر أطباء الولادة بالدولة ومكافح من أجل صحة الأم, والبروفسور إ. أ. 
هوتون الأنثرويولوجى بهارفارد والذى له صلات قوية بحركة اليوجينيا!''). على الرغم 
من أن مسز أولدن لم تُنتخب فى القائمة الأصلية للرسميين المرشحين: إلا أنها بحلول 
عام ه194 أصبحت السكرتيرة التنفيذية التى تتحكم فى العمليات اليومية. 

فى عام 1944 زادت قوة جماعة "حق الميلاد” كثيرًا بانضمام طبيب ثرى له آراء 
يوجينية عنيدة. كان دكتور كلارنس جامبلء وريئًا لثروة عائلة جامبل للصابون: وقد 
أراد أن يوسع على نحو كبير استخدام برامج التعقيم اليوجينى. أقنع دكتور ديكينسون 
جامبل بأن أكثر الطرائق فعالية فى أن يصنع ذلك هي أن يساهم فى 'حق الميلاد”. 
ولكن جامبل جعل مساعدته المالية مشروطة بالاتفاق على أن تنشئ “حق الميلاد” لجنة 
بحث يديرها هو. وافقت "حق الميلاد"؛ ومنح صندوق ائتمان جامبل فى سينسيتناتى 
عشرة آلاف دولار "للبحث التعليمى للجنة الميدانية". كان دكتور جامبل أكثر 
حماسا حتى من مسن أولدن. انتقدت مسسز أولدن منذ البداية محاولاته ليدء 
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برامج تعقيم على المستوى القاعدى, إلا أن هذا لم يردعه. خلال أواخر أريعينيات القرن 
العشرين سافر جاميل إلى كل مكان فى الغرب الأوسط والجنوب؛ منشنًا ما يزيد على 
عشرين عيادة للتعقيم فى ميتشيجان وإنديانا وأيوا ونبراسكا وكانساس وميسورى 
وفلوريدا . 

كان أعظم نجاح له فى نورث كارولينا حيث تحمل فى عام ١940‏ نفقات اختبار 
ذكاء واسع النطاق للأطفال فى سن الدراسة يمقاطعة أورانج. طرحت النتائج أن "/ 
من عدد السكان كانوا متخلفين عقليًاء وهى نتيجة استغلها جامبل فى الضغط من أجل 
توسيع برنامج التعقيم بتورث كارولينا. فى ١7‏ يونيو عام 1545 وافق "المجلس 
اليوجيني بنورث كارولينا' على توظيف أخصائى اجتماعى (يدفع مرتبه جامبل) ليقرر 
من الذى قد ينتفع من التعقيم فى مقاطعة أورانج. لمواجهة الشكوك التى كان يشعر بها 
بعض أهالى تورث كارولينا ممن يتخذون موقفًا مؤيدًا تجاه جماعة "حق الميلاد" 
التى تتخذ قاعدتها قى الشمالء شجع جامبل تأسيس “عصية محلية للتحسين 
البشرى بنورث كارولينا", وهى استراتيجية نجحت تمامًا فى ولايات أخرى 
عديدة(١).‏ 

على الرغم من نجاح جامبل؛ لم تستطع مسز أولدن وزملاؤها أن يتحملوا أسلوب 
جاميل المستقل. قى ١١‏ إبريل عام /1981 قرروا أن عمله "ينبغى ألا ينفّذ بعد ذلك 
محتميًا باسم "حق الميلاد”7'). فقاد هذا إلى صراع ممتد من قبل جاميل ليسترد آلافه 
العشرة من الدولارات: إلا أن هذا لم يبطئ معدل حملته بنورث كارولينا. عتدما بساعد 
جامبل على إعادة تركيز أى اهتمام بالتعقيم اليوجينى بحيث يتحول هذا الاهتمام من 
مؤسسات الولاية إلى قوائم الإصلاح الاجتماعى فى كل مقاطعة؛ استطاع جامبل فى 
ثلاثة أعوام أن يزيد عدد عمليات التعقيم اليوجينى لأكثر من الضعف. فخلال عام 
64 أجريت 559 عملية تعقيم فى نورث كاروليناء أى فى المرتبة التالية لكاليفورنيا 
فقط(؟'). 
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على الرغم من أساليية المستفزة. كان جاميبل مصدر قوة ثمين وكانت جماعة 'حق 
الميلاد' تدرك هذا. بحلول عام 1955 عاد جامبل إلى العمل على الرغم من أنه لم 
يبد أى ندم وخطط على نحو مستقل لإنشاء عصباته المحلية للتحسين البشرى. كما 
أكنك انهم أنه فعا ناما فى الدعاية لنجاحات حركة التعقيم. ظهرت مقالاته فى 
"المجلة الأمريكية للتخلف العقلى” عام 111417''), وفى مجلة "الجمعية الطبية 
الأمريكية عام 119549"'), وفى كل من عام ١945‏ و.40١‏ نشرت مجلة نيوزويك” 
قنضيصا هق عمل اله 


لطالما اهتتزت أركان جماعة "حق الميلاد” لمرات عديدة فى نزاع يدور حول ما إذا 
كان ينيغ أن تكد طريقًا أكثر اعتدالاً؟ أدى تأبيدها الطويل للتعقيم الإجبارى إلى 
وضعها فى سوؤقق تخنثو من أن تصتف ةيةه هنها منظمة الوالدية المخططة" هفى 
والمنظمات الأخرى التى تقود الحركة الأكبر للتحكم فى النسل. أدت أيضًا هجمات 
مسيز أولدن الحادة على الكنيسة الكاثوليكية إلى مصاعب معقدة بالنسية للتحالفات 
المحتملة مع الآخرين. أثناء عام 1501١‏ تمكن الأعضاء الأكثر اعتدالاً فى "حق الميلاد” 
من إجبار أولدن وجامبل على ترك السلطة؛ وشكلوا تحت قيادة دكتور ه. كيورتيس وود 
أجمعية التحسين البشرى بأمريكا". على الرغم من أن كثيرًا من أعضائها أيدوا 
التعقيم اليوجيتى؛ إلا أن "جمعية التحسين البشرى بأمريكا" وجهت طاقاتها وجهة 
جديدة نحو إقنا ع الجمهور الأمريكى بأن التعقيم الاختيارى يتبغى أن يُستخدم لتحديد 
حجم الأسسرة» وهى هدف ساعدت الجمعية على تحقيقه فى الستينيات وأوائل 
السبعينيات من القرن العشرين. 


النماذج المتغيرة للتعقيم الإجبار. ى -1١545(‏ ١0ا9١):‏ 


مع موت "مؤسسة التحسين اليبشرى”" بعد وفاة جوستى فى عام ,ع كانت 
أعصبة التعقيم بنيوجرسى" (وخلفاؤها) المنظمة الوحيدة التى تجرى عمليات مسح 
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سنوية لبرامج التعقيم فى مؤسسات الولايات المخثلفة. على الرقم من التغيرات 
الفط يمتية التكروة والصنر اينات الداخلية غلك النسناسنة: واضلت الحصمية وتزريقينا 
بالمؤفسسات على استبيانات المسح. بعض التبصر فى السبب الذى أدى إلى تلاشي 
التعقيم اليوجينى تدريجيًا. 

خلال سنوات ما بعد الحرب لم تكن هناك أى إشارة مباشرة إلى أن البرامج 
كانت فى طريقها إلى الزوال. فبعد الاتحدار إلى عدد من ١١47‏ فى عام 1945: ارتفع 
ذلك العام ١47/6‏ عملية. كما تبع هبوط إلى ١777‏ عملية فى عام 1141 ثلاث زيادات 
متعاقبة من جديد. على الرغم من أن العمليات التى أجريت على نزلاء المؤسسات هبطت 
فى عام ١16٠‏ إلى ١657‏ عملية, وهو ما يقل كثيرًا عن معدل إجراء العمليات كل عام 
قبل الحرب الذى يصل تقريبًا إلى ٠٠6"عملية‏ سنوياء إلا أن عدد العمليات كان لا يزال 
هكذا كبيرًا. كان هناك هبوط طفيف قى الأعداد فى معظم الولايات وهبوط حاد فى قلة 
منها (ميتيسوتا وميتشيجان)؛ وفى مقابل هذه الهبوطات. كانت هناك زيادات سريعة 
فى نورث كارولينا وجورجيا. 
اليوجينية من التعقيم حتى فى أكثر الدوائر عنادًا. أثناء أواخر الثلائينيات وافق كثير 
من نزلاء سجن سان كوينتين بكاليفورنيا على أن يُعقَموا (وهم 1١‏ فى عام 197/4 
و5١‏ فى عام 0)1154'. ومع ذلك تغير فى عام /1941 برنامج السجن تغيرً بلغ من 
قدره أن الرسميين بالسجن لم يجيبوا حتى على استبيان المسم. تمكن دكتور فريد و. 
بوتلر مدير ملجاً الولاية بسونوما فى ألدريدج بكاليفورنياء فى أن يعلم من مهاتفته 
لزميل فى بسان كوينتين فى عام 15471 أن سبع عمليات فقط قد أجريت!''). فى إبريل 
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فقط قد أجريت لقطع الوعاء الناقل للمني فى عام 1554. ولاحظ أن موقف "إدارة 
التصحيحات" الحالية موقف معاد تمامًا التعقيم' حيث يعتبره انتهاكًا لحقوق 
المت و3 

فى عام ١1945‏ أجرت جماعة 'حق الميلاد' مسحًا لتحديد طريقة الحصول على 
الموافقة على تعقيم نزلاء المؤسسات وكلهم تقريبًا ليسوا مؤهلين قانونيًا. تطرح 
الإجابات أن معظم البرامج اتخذت سياسة الحصول على الموافقة من قريب للمريض. 
على أن الرأى عما يشكل الموافقة كان يختلف اختلافًا الما كت لاسي 
بإنديانا أنه فى حال اعتراض أحد الأقرياء على التعقيم المقترح, لم تكن المؤسسة تدفع 
يهذه المسالة إلى المحكمة. ومن ناحية أخرى اتخذ الرسميون فى جورجيا طريقة تناول 
أكثر عدوانية. يُعطّى لآباء الأطفال الذين قد أوؤصي بتعقيمهم مهلة من عشرة أيام فقط 
ليقدموا احتجاجا مكتوياء ويعد التخلف عن تقديم اعتراض موافقة ضمنية. بعد سنوات 
عديدة عندما كررت "حق الميلاد” مسحها لإجراءات الموافقة,» طرحت الاجابات أنه يسيب 
الشكوك المتزايدة حول اليوجينياء غدا الرسميون ملتزمين بدقة أكثر بالنص الإجرائى 
للقانون. فعلى سبيل المثال» كتب أحد الرسميين بمستشفى الولاية الشرقية فى 
ويليامزيرج بفرجينيا أنه إلى جانب الحصول على موافقة مكتوبة من سلطات الولاية 
المختصة بذلكء "فإن الآباء أى الوصي القانوثى هم والمريض يسلَّمون قى الوقث المثاسب 
إشعارًا بالجلسة المعتزمة. ويتم الالتزام بدقة بجميع شروط القانون"7"). 

أخذ الاهتمام بالإقلال من تمرير الأمراض الوراثية يتلاشى فى معظم الولايات. 
فى عام ١954‏ علق ه. دابليو فوجان: وفى الطبيب المسئول عن برنامج للتعقيم بسوث 
داكوتا قائلاً: "يتزايد ما نكتشفه من أن ما يسمى بالأساس الورائى لضعف العقل 
يتضاءل من حيث النسبة المئوية مع مرور السنين". وهو يعتقد أن معظم الحالات سببها 
التهاب بالدماغ أى إصابات جروح من الولادة, وأن التعقيم "ليس بأى حال الحل 
للمشكنة". صرح المدير الطبى "لستشفى الاستقلال بولاية ميسورى" بأنه قد عقم فقط 
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النساء ضعيفات العقول اللائى أعتّقد أنهن كن متسيبات جنسياء ولكته لم يعقّم أحدًا 
ليكبح تدفق الجينات الفاسيدة. وعلى نحو ممائل حدث فى عام ١501‏ أن أكد ج. م. 
موريس وهو الطبيب المسئول عن “قرية إنديانا لمرضى الصرع' على أنه "لا يعتقد أن 
الصرع فى حد ذاته سبب كاف التعقيم"!'"). وكان هذا فى تياين جاد مع البرنامج قى 
لينشبرج بفرجينيا حيث كان يعقّم آنذاك أفراد كثيرون بسبب الصرع. 

توضح إجابات المسح فى أواخر أريعينيات القرن العشرين أن الاهتمام التشريعى 
بالتعقيم اليوجينى قد قل كثيرا . ربما كان هذا فى جزء منه بسبب أن العديد من نواب 
العموم بالولايات (أوكلافوما ومسيسيبى) قد شجيوا قوائين الولايات الخاصة بكل 
منهم ياعتبار أتها غير دستورية. ومع ذلك؛ فإنه بين عام 550١و ١16٠‏ قدم أنصار 
التعقيم اليوجينى مشروعات قوانين فى الاياما ونيوجرسى ويتسيلفاتيا وإيداهو. بيتما 
لم شمّن أى قوانين جديدة» فإنه لم يحدث أيضا إبطال لأى قوانين. كما لم يكن هناك 
نقباط قساف كبين: على الرغمعا تطرحه قهسة سكيد هنيد أوكلافوما عن أن 
المحاكم قد تستخدم يند الحماية المتكافئة لتطيح بيعض القوانينء إلا أنه قد نشبت 
صراعات قضائية ولم تنتصر القوى المعادية للتعقيم إلا في ولايتين اثنتين فقط (هما 
واشنطن ونبراسكا) من بين الثلاثين ولاية التى لديها قوانين. 

فى عام ١959‏ أصبح د. بوتلر الذى أشرف على تعقيم نحو خمسة آلاف من 
المرضى مختلّي العقول فى كاليفورنيا طوال ثلاثين عامّاء أصبح المدير الطبى ل "حق 
الميلاد”. كانت أول مهمة شاقة له هى إجراؤه لدراسة قومية واسعة عن التعقيم» حيث 
سافر إلى أربع وثلاثين ولاية وزار تقريبًا كل مؤسسة لديها برنامج نشط. ويوفر 
تلخيصه لتلك الجولة أدلة مفيدة فيما يتعلق بالمواقف العامة. حدد يوتلر سبع ولايات 
يعتقد أن وجود أروقة ضغط فعالة فيها ربما قد يجلب نصر تشريعيًاء وهى: 
أركانساس وألاباما ونيفادا وكنتكى وواشنطن وتنيسى ونيوجرسى. كان بوتلر مدركًا ' 
أن هناك "معارضة كاثوليكية متزايدة" فى ألاباما وأركانساسء ولكنه ظل متفائلاً. أما 
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فى كنتكى ونيفادا وتنيسىء فقد أحس بأن الشعور المؤيد للتعقيم فيها كان من القوة 
بحيث أن أى قائد قوى يستطيع أن يستظص الانتصار التشريعى. ومن الناحية 
الأخرىء بالنسبة لماساتشوستس ونيويورك وأوهايو وإلينوى لم ير بوتلر أى أمل لقانون, 
وهذا غاليًا بسبب "المعارضة الدينية القوية". كما كان بوتلر متشائمًا أيضًا بالنسبة 
لكاليفورنيا حيث قدم الكاثوليك مشروع قانون لقصر التعقيم اليوجينى على الحالات 
التى يثيت عنها فى المحكمة وجود خطر لتمرير مرض وراثى. استنتج بوتلر أنه من بين 
الإحدى والعشرين ولاية التى زارها ولديها قوانين للتعقيمء كانت ثلاث عشرة ولاية 
آمتة: أما فى الولايات الثمانى الباقية فثمة حاجة ل "حق الميلاد" لتدعم مجهودا قوب 
للدعابة(؟ "). 


ركز بوتثر جهود "حق الميلاد” على لفت النظر إلى الادخارات المحتملة التى يمكن 
أن تعنيها البرامج القوية للتعقيم بالنسية لدافعى الضرائب. أصدرت "عصبة التحسين 
اليشرى” بأيوا فى إبريل عام 1544. بِيانًا صحفي يعد أنموذجًا للمواد التى يعدها 
بوتلر. يقول الييان فى سطوره الأولى: "أتاح التعقيم الجراحى للمرضى ضعاف العقول 
فى كاليقورنيا أن يعيشوا ١591لا‏ سنة من الحياة خارج المؤسسات منذ عام ١114‏ 
وواقن للواقنة :1115 دولان وفكا لذككور فرنة: و ووطن عنيفا حظت فى مون 
(الجمعية الأمريكية للتخلف العقلى)"""). 

على الرغم من دراسة بوتلر للطب؛ فإن ثمة شكًا قليلاً فى أن آراءه اليوجينية 
القوية قد أعمته عن الصعويات الملازمة لإصدار قرار عما إذا كان أحد المرضى 
سوستفود من التعقيم» محاك تال ديد طن تحن موجود: فى ملاستظامه عن زيازة 
إلى مؤيسسة فى بسوث كارولينا. فكتب يقول: “عندما تفقّدنا المبانيء كان من 
الواضح أن كثيرا متها يوجد فيها مرضى من الإناث والذكور كلهم معًا يجب أن 
يُعقَّموا قبل ترك المؤوسسة"7". لا يمكن لتقييمات إكلينيكية كهذه أن تُجِرَى بلمحة 
خا 
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شهدت الفترة من عام 1989 حتى عام 5 تغخيرين مهمين فى برامج 
اليوجينى. كان التغير الأكثر درامية هو الانحدار الملحوظ لعددها فى كاليفورنيا. ففى 
عام 1145 كانت ثمة ١8؟‏ عملية قد أجريت فى مؤسسات كاليفورنياء ولكن العدد 
انخفض إلى 77١‏ قى عام .116 وإلى ١٠١‏ فى عام ١50١؛‏ وفى عام ١555‏ أجريت 
مول # فط وكنا راينا من فئل: اند هذه الجرامي كقيرا ظلى عواقفن قله من 
الأشخاص الرئيسيينء ومن المحتمل أن هبوط عدد العمليات يمكن أن يعرَى فى غالبه 
إلى وجود رسميين جدد فى "إدارة كاليقورنيا لالصحة العمومية” يعارضون هذه 
الممارسة بقوة. ولكن الأحداث فى كاليفورنيا كان يقابلها توسع فى برنامج التعقيم فى 
جورجيا ونورث كاروليتا وفرجينيا. فى عام 1554 كانت هذه الولايات مسئولة عن تعقيم 
5 مريضًا أى 4"/ز من الإجمالى فى الدولة. فى عام ”1105 عقمت هذه الولايات 
'"/ا“مريضًا أى 7ه/ز, وخلال عام 1104 عقمت هذه الولايات 4ه مريضاء وهى ما 
يشكل ا!/ من إجمالى كل العمليات التى وردت فى التقارير. 


لا يبدو أن الارتفاع فى برامج التعقيم فى الولايات الجنوبية كان بدوافع عرقية. 
فمتذ بدايته» بدا وأن برنامج التعقيم بفرجينيا كان يطبّق على حد بسواء تقرييًا على كل 
من السود والبيض. فى "مستعمرة الولاية" فى بيترسبرج: وهى مؤسسة للسود ضمت 
سريرا وأقتتحت فى عام 1954:, أجريت 111 عملية تعقيم طوال الأعوام الثمانية 
التالية. يمائل هذا العدى المعدلات الموجودة فى مؤسسات الييض المشايهة مثل 
لينشبرج. تدير سوث كارولينا برنامجا صغيرا للتعقيمء وهى وحدها التى يوجد فيها 
دليل قوى على التمييز العرقى. فخلال فترة ١100 -١564‏ قدمت بسوث كارولينا تقريرً 
لجمعية 'حق الميلاد" بأنها عقمت 3/8 نزيلاً بالمؤوسسات. وكان الأفراد الثلاثة والعشرون 
الذين عقّموا فى "مستشفى ولاية سوث كارولينا"» وهى مؤسسة للمرضى عقليًا من كلا 
العرقين, جميعهم من الإناث الزنوب!"'). 
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الارتفاع السريع فى التعقيم المدعم حكوميًا فى نورث كارولينا أمر مونّق جيدًا. 
كان هذا البرنامج فريدًا فى أنه لم يوجّه إلى تزلاء المؤفسسات وحدهم. على الرغم من 
أن نورث كارولينا قد سنَّت قوانين للتعقيم فى عام 1115 وفى عام 1519 إلا أن 
البرامج كانت صغيرة. ففى الفترة من عام 1914 حتى عام 1977 أجريت دعملية 
تعقيم فقط على نزلاء المؤفسسات فى نورث كارولينا. ويعد سن قانون جديد فى عام 
7 فد برنامج تعقيم كبير نسبيًا . قفى عام 1418 كانت هناك 1١‏ عملية تعقيم؛ وفى 
عام 1970 أجريت الجراحة اليوجينية على ١14‏ شخصً(4). 


تفير مركن الاهتمام كثيرا في عام 1945 بعد أن تسلم موظفى الصحة العمومية 
بالولاية نتائج الختبارات معامل الذكاء التى أجريت كجزء من دراسة عن الفقراء 
القرويين كان قد بدأها كلارنس جامبل. هكذا بدأوا برنامجًا للتعقيم اليوجينى 
"الاختيارى" فى مقاطعة أورانج» ووظفوا أستادًا فى علم الاجتماع من جامعة نورث 
كارولينا قى تشابل هيل كانت مهمته أن يحدد الأفراد الذين قد يستفيدون من التعقيم 
وأن يثقفهم بشأن ما له من قيمة. حكم سريعا على برنامج مقاطعة أورانج بأنه ناجح, 
ويحلول عام 15954 كان الأخصائيون الاجتماعيون فى مقاطعات كثيرة ييحثون عن 
الأفراد المرشحين للتعقيم, وهى ممارسة تذكّر بالمهام التى تولاها الباحثون الميدانيون 
بمكتب السجل اليوجينى قبل الحرب العا مية الأولى. من عام 114/4 حتى نهاية عام 
0 عَقُّم نحى "17٠١‏ شخصا سنوياء كان نصفهم من غير نزلاء المؤوسسات. وكانت 
الغالبية (وهى ١5١فردً!)‏ من ال 87١مريضا‏ الذين أجريت عليهم العملية فى عام ١14/‏ 
نساء فقيرات فى مقاطعات ريفية'"). فى وقت متأخر يصل إلى عام 1937 دقع 
"مجلس اليوجينيا بنورث كارولينا" تكاليف تعقيم97١‏ شخصا كان معظمهم نساء 
شابات فقيرات يعشن فى الريف!"). 

كان نجاح برنامج نورث كارولينا يرجع فى جزء منه إلى ضغط رواق من "عصبة 
التتحسين البشرى بنورث كارولينا" (وهى فرع من 'حق الميلاد') التى تولت كثيرا 
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التالى: 


صديقى العزيز: 
العقول. أتى آخرون لعائلات من المجانين. وسيرث كثير من هؤلاء الإعاقة العقلية 
لوالديهم وسيتربون فى بيئة لا ترضي. 

أحد أهداف "عصبة التحسين اليشرى بنورث كارولينا” هو مثع وقوع هذه الماسسى 
فى المستقبل. فعندما يعلم المواطن العادى أن التعقيم الجراحى: 

(5) ولا يتعارض فع الحياة الروجية الراضية. 

(؟) ولا يُحدث أى تغير فى المريض سوى التغير المرغوب فيه وهى آلا يولد أى 
أطفالء فإنه يمكن هكذا للقانون المتبصر لنورث كارولينا لتعقيم المجانين وضعاف 
العقول أن يطيق بشكل أكثر كفاءة. ومن خلال إرسال الكتيبات على نطاق وابسع 
باليريد» ومن خلال المحاضرات والاجتماعات والدعاية فى الصحف والمجلات: تعطى 
العصبة لشعب نورث كارولينا المعلومات عن : 

)١(‏ أن الصحة العقلية للجيل التالى لها أهمية كبيرة 

(؟) وأنه بالتعقيم يمكن أن نمنع وراثة الإعاقة الذهنية من المرضى العقليين 
والمتخلفين "بدون تضحية". 

(؟) وأآن التعقيم يستطيع أن يخفف عبء المستقبل على مستشفيات ولايتنا 
ومدارس ضعاف العقول لديناء كما سيخفف العبء على صناديق الإعلانات و"داقعى 
الشبرامي: 
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(4) وأن الأطفال يمكن أن يُجِذَيوا شقاء أن يربيهم أياء مجانين أو ضعاف 
العقول. نحن نسالكم المساهمة من أجل توسيع هذا البرنامج الميوى لأبناء نورث 
كَاروْلينا عرق هذا الجيل والحيل:العال11"), 

نجحت “عصبة التحسين البشرى” أيضا فى أن تزيد من التعقيم اليوجينى فى 
أيوا. فمن عام ١954‏ حتى نهاية عام 1441 كانت تُجِرَّى نحو 00 عملية تعقيم هناك 
كل عام. فى عام ١141/‏ بدأت عصبة أيواء التى حفزتها الأحداث فى ذورث كارولينا. قى 
أن تؤيد بشدة التعقيم اليوجينى لغير نزلاء المؤفسسات. فى السنوات الأربع التالية» على 
الرغم من "وجود تسبة أعلى من الكاثوليك وعلى الرغم من وجود تقييد أكير لمناقشة 
المسائل جنسيًاء إلا أن عمليات التعقيم زادت بثلاثة أمثال لتصل إلى متوسط سنوى من 
0 حالة. مع موت العصبة فى أيوا قى عام 1901: تراجع العدد السنوى للعمليات 
إلى حوالى .)"(0١‏ 


الا مستشفى فاريبولت: 


لم يُكتب إلا القليل عن التعقيم الإجبارى فى الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين. كان هناك أشخاص وافرو الاطلاع: من بينهم أطباء وعلماء وراثة وعاملون 
بالصحة العقلية. ظنوا جميعهم خطأ أن ممارسة التعقيم اليوجينى قد تلاشت تقرييًا مع 
أواخر الأربعينيات. حتى أحدد إلى أى مدى كان التعقيم يمارس يهدوء. تفحصت 
أرشيفات مؤسسات بولايات عديدة. فى بعض الولايات مثل كونيكتيكتء لم أستطع أن 
أجد أى دليل على أن عمليات التعقيم اليوجينى قد أجريت أبدا. ومع ذلك؛ فى 
مؤسسات بولايات أخرى مثل "مستشفى الولاية بفاريبولت فى ميتيسوتا' أمكن لى أن 
أتتبع سياسة التعقيم منذ الثلاثينيات حتى الوقت الحاضر. تعطى الأحداث هناك 
التفوذخ التمتاى الفترة من عام :152 حقن عاع :اق . 
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"مستشفى الولاية بفاريبوات' مجموعة منتشرة من المبانى المؤسسية القرميدية التى 
تطل على منظر رائّع لجانب من التل على بعد خمسين ميلاً جنوب منيايوليس. فى عام 
فوضت الهيئة التشريعية "مجلس مديرى معهد مينيسويتا للصم والبكم 
والمكفوفين" بأن ينشئ مدررسة لضعاف العقول فى فاريبولت. أغرى مواطنى مينيسوتا 
التقدميون جورج ه. نايت بإدارة المدرسة الجديدة وكان والده قد أسس مؤسسة كهذه 
تمامًا قبل ثلاثين عاما فى لاكفيل بكونيكتيكت. 

تعكس تسمية المؤسسة بال "مدرسة" التفاؤل الذى شعر به الباحثون الأوائل 
للتآأخر العقلى. ومع ذلك يحلول عام 1417/9 راح الأمل فى تعليمه ضعاف العقول 
ليصبحوا مواطنين منتجين فى العالم, وأفسح المجال للتأكيد على تدريبهم لأداء وظيفى 
فى وضع من وصاية دائمة عليهم. ازدهرت فى فاريبولت فكرة أن مدرسة ضعاف 
العقول ينيغى أن تكون إلى حد كبير ملجأ يكفى نفسه بنفسه بالنسبة لنزلاء يقيمون فيه 
مدى الحياةء وكان هذا الازدهار تحت توجيه من دكتور آرثر سى. روجرز. ظل روجرز 
من عام ١846‏ حتى وفاته فى عام 15311 وهو يعمل بلا كلل على أن يثرى حياة النزلاء 
الذين أوكل يهم. أنشاً مزرعة للألبان قاموا هم بتشغيلها. كان هناك متحف للتاريخ 
الطبيعى: وفرقة موسيقى تسير على الأقدام وجابت أنحاء الولاية» وهناك نزهات بسنوية 
بالسفر بالقطار إلى أماكن ذات مشاهد طبيعية خلابة وحفلات راقصة, وركوب 
للحمير» ومصنع لصناعة الفرشء والكثير من التدريب المهنى. فى عام ١607‏ زار دكتور 
والتر فيرنالد قاريبولت» وهى مدير مؤسسة ممائلة فى ماساتشوستسء وقد قيُم فى هذه 
الزيارة قاريبولت بأآنها من بين أفضل المؤسسات فى الدولة(""). اليوم لا يزال يمكننا 
أن نزور مؤسسات مثل “مستعمرة تمبلتون" فى ماساتشوستس التى تأثرت تأثرًا قويا 
بأفكار روجرز. 

برزت مناقشة التعقيم اليوجينى لأول مرة فى فاريبولت فى عام 1451. ردًا على 
استبيان فيما يتعلق بآراء روجرز عن التعقيم الجراحى (وكان يتم فى تلك الفترة 
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بيعميلية إخصاء). عارض روجرز والدية ضعاف العقول ولكته لم يؤيد الجراحة الوقائية. 
فى عام 1855 دعم مشروع قانون يحظر زواج ضعاف العقولء ولكته فى عام 1811 
عارض أول مشروع قانون للتعقيم اليوجينى بمينيسوتا. وربما كان هذا الموقف بسبب 
القلق من رد الفعل العام المناوى: أكثر منه بسبب معارضته للعملية الجديدة التى يُقطّع 
فيها الوعاء الناقل للمّني وهى عملية تعد أقل تشويهًا. كان هناك مشروع قانون يجيز 
تعقيم "ضعاف العقولء. ومرضى الصرع. والمفتصبينء وبعض المجرمين المعينين 
والمتخلفين الآخرين” لاقى بعض التأييد القوى فى عام 131. ويعدها وافق روجرز على 
أن يشترك فى عضوية لجنة لإعداد مشروع قانون نموذجى للتعقيم. ولم تنفد توصيات 
هذه اللحنة(؟؟). 

خلال عشرينيات القرن العشرين ناضلت هيئة الأفراد العاملين فى فاريبولت 
ليدربوا بعض النزلاء للعيش فى المجتمع. كان مواطنى مينيسوتا قد شكلوا آنذاك رواقًا 
لاضغط على الهيكة التشريعية من أجل قانون التعقيم» وحاجوا بأن وضع الفتيات 
المتخلقات للحياة فى المجتمع سوف يعزز احتمال أن تصبح هؤلاء الفتيات حاملات. 
فشل مشروع قانون للتعقيم أعد مسودته دكتور تشارلس دايت فى عام 4؟115: ولكن 
حدث فى عام 1595 أن الدكتور قريدريك كولمان مدير قسم الأبحاث بمجلس مينيسوتا 
للتحكم؛ أضاف تأييده للمشروع؛ وتم إقرار قانون للتعقيه!"'). 

أجاز القانون الجديد تعقيم ضعاف العقول والمجانين فى مستشفيات الولاية» ولكن 
ذلك فقط بعد موافقة أخصائى نفسىء وطبيب؛ ومدير مدرسة الولاية» و"مجلس الولاية 
للتحكم”. كما يتطلب القانون أيضا موافقة المريض أو ممثله (أو ممها) القانونى. وضع 
الرسميون بالولاية فى الحال برنامجًا تنفيذيًا للقانون» ولكن عندما أخذت المسائل 
الإجرائية فى الاعتبارء كان أن بدا البرنامج يبطءا''). عَقَّم ١؟‏ شخصا فقط فى 
النصف الأول من عام 1؟11١.‏ ولكن المعدل أسرع بعد قضية باك ضد بلء ويحلول عام 
كان قد عَقّم 14 شخصا فى فاريبوات. أجرى كل هذه العمليات تقريبًا 


231 


دكتور جورج ايتل» وهو جراح نو فكر جماهيرىء عمل هناك يومين تقريبًا قى كل 
شهرا""). يؤكد تقرير كتبه !.ج. إنجبرجء وهو مدير المؤفسسة خلال معظم تلك القترة, 
أن فاريبوات كانت المؤسسة الوحيدة فى الولاية التى تجرى فيها العملية» وأن السياسة 
التى تُقّذتَ هى أن يُجرَى التعقيم فقط للأفراد الذين 'يعتبر أنهم مرشحون مناسبون فى 
المستقبل لإطلاق سراحهم إطلاقًا مشروطًا!""). تباط برنامج التعقيم فى فاريبولت 
ولكنه لم يتوقف. بحلول الحرب العالمية الثانية. كان جراحو فاريبولت قد عقموا 
“/ا؟شخصا بين ١‏ يولي ١918‏ و١7‏ يونيو 114٠‏ فى منتصف صيف عام ١147‏ 
كانت فناك +1* غملرة تطقيم قر ونطول متتمهذعاء 1516 كان قن أحريك ١١١‏ 
عملية إضافية. على أنه فى العامين التاليين كانت هناك 0! عملية فقط؛ ومن عام 
41 حتى نهاية عام 1554 عَقُّم أربعة رجال فقط. وفقًا لتقارير تُكتّب كل عامين» ورد 
فى تقرير عام ١55/‏ أن "وجود عجز فى طاقم التمريض حال دون أى عدد أكبر من 
العلناك 51 

الحقيقة, كان الهبوط الحاد فى عدد العمليات ناتجًا عن بعض أسباب أكبر من 
مجرد عجز فى الممرضين. أثناء حملة الانتخابات فى عام ١141‏ ادعى بعض الساسة 
أن النزلاء فى فاريبولت يساء معاملتهم ويخضعون لتعقيم جماعى. وجهت الصحف 
الكثير من الاتهامات وعبر عدد غير قليل من عائلات النزلاء عن خوفهم. عقد اجتماع 
الهيئة الكبرى من المحلّقينء وتوصلت الهيئة فى النهاية إلى أن الاتهامات لم تكن 
مدن 2 41):وفق كل فك اصم البزنا هاهنا خلال غامى 196591401 أحزيت 
١١‏ عملية تعقيم فقط (على ١١‏ سيدة ورجلين). كما بسجل التقرير الذى يُكتب كل 
عامين أنه أجريت فى عام 1440 خمس عمليات فقطء؛ ويعد ذلك العام لم تُسجّل أى 
عمليات تعقيم أخرى. ميلدريد ثوميسون شخصية رائدة فى رعاية المتخلفين بمينيسوتا, 


وقد فسرت التغير على هذا التنحى : 


ساعد نجاح الأفراد الذين كانوا تحت الوصاية فى الصناعة خلال الحرب على 
إحداث هذا التغيرء ربما دون وعى إلى حد ما. ذلك أنهم إذا كانوا قادرين على أن 
يُظهروا قدرة أكبر وحكما أفضل مما كنا نتوقعه. فريما إذن لا نكون فى حاجة لأن نقلق 
قلقًا بالمًا هكذا من إمكان إنجايهم نسلاً. وعلاوة على ذلك فقد اكتسبنا بعض المعرفة 
فى علم وراثة الإنسان خلال هذه السنوات الأخيرة» وهى معرفة انتهت معها فكرة أن 
التخلف العقلى يورث ككيان. وبالتالى يمكن أن يُنظر فى أمر التعقيم على أسس فيها 
0 

إذا كانت تقارير فاريبوات التى تَكتّب كل عامين لم تسجل عمليات للتعقيم بعد عام 
4 » فإن هذه الحقيقة لا تعتى أن عمليات التعقيم قد توقفت. دكتور أرثر مالو عالم 
سيكولوجى يدأ العمل هناك فى أوائل خمسينيات القرن العشرين وكان فى عام ١541‏ 
مدين الترتام #مستشفى الولآية فئ فارسولت": وهو يتدكن أن مهنمف خلال 
الخمسينيات كانت أن يجرى اختبارات سيكولوجية من ينظّر فى أمر تعقيصهم, وذلك 
عادة قبل إطلاق سراحهم مباشرة. توضح سجلاته قى الأعوام الستة ابتداء من عام 
6 حتى نهاية عام 1570 أنه قد فحص 48 أنثى و4 ذكور مرشحين للتعقيم. على 
الرغم من أنه لم يكن لديه سجلات عن العمليات: يتذكر دكتور مادى أن المرشحين قد 
عقموا فى معظم الحالات('*). وفقًا لدكتور مادو ودين نيلسون مدير الخدمات 
الاجتماعية فى فاريبولت, أجريت عمليات التعقيم في أواخر الخمسينيات على نحو 
حصرى تقريبًا على شابات متخلفات يدرجة بسيطة وهن يتركن المؤسسات. كما أجري 
عدد قليل أيضمًا على نساء متخلقات خارج المؤسسات قد أنجبن أطفالاً غير شرعيين. 
يتذكر دكتور نيلسون أنه فى تلك القترة» عندما يرفض وصي أن يفوض بإجراء التعقيم, 
لم يكن موظفى فاريبولت يسمحون للمرأة بأن تترك المؤسسة!'*). 

قى عام ١‏ توقف التعقيم اليوجينى فى قارييولت. تزامن هذا التغير مع وصول 
دكتور ديفيد فايل كمدير لقسم الخدمات الطبية بإدارة مينيسوتا للإصلاح 
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الاجتماعى. وفقًا لدكتور مادو؛ كان دكتور فايل معارضًا للتعقيم اليوجينى بشكل مطلق 
مهما كانت الحالة قوية. 

فى عام 1515 كانت المعارضة قوية جدًا لدرجة أن عجَز موظفى فاريبوات عن أن 
يقنعوا قاضيًا بحكمة تعقيم سيدة متخلفة يدرجة بسيطة كان لديها خمسة أطفال غير 
شرعيين فقدت هى الوصاية عليهم بعد فترات متكررة من إساءة معاملة الأطفال. على 
الرغم من موافقة الطبيب النفسى الذى فحص الحالة على أن "من المرغوب فيه 
اجتماعيًا ألا تنجب المريضة أى أطفال آخرين': إلا أنه رفض أن يوصي بالتعقيم. 
وأوصى أن توفّر للسيدة حبوب منع الحمل وأن يوجه علاج مكثف إلى تغيير سلوكها 
تجاه الأطفال. وكما أكد الطبيب؛ قإن هذا أفضل من "انتهاك حقوقها المدنية عن طريق 
إجراء تدخل جراحى"(!؟). ظ 

فى عام 191١‏ أى بعد تسع سنوات من وصوله: هد دكتور فايل من سياسته 
ضد التعقيم. إذ نصت مذكراته عن الموضوع قى جزء منها على أنه: 

فى السنوات التى انقضت,ء كانت عمليات التعقيم تَجِرى إلى حد كبير نوعاء 
لاسيما بالنسبة للأقراد المتخلفين بما فيهم الذكور. فى العقد الماضى اتخذنا طريقة 
تناول متحفظة كثيراء وأصبحت عمليات التعقيم الآن نادرة تماما. هناك من يعتقدون أن 
السياسة الحالية صارمة للغاية لاسيما على ضوء ال معرفة الجديدة بعلم الوراثة وغير 
ذلك هة التطورات الحيرة: 

أعتقد أنه قد حان الوقت فيما يحتمل لنعيد تفحص المسألة وندرس إمكان تعديل 
سياستنا إذا وضحت لنا إحدى الدراسات أن هذا سيكون مرغوما فيه(*؟). 


بين عام 191١‏ وعام 191/0 قيّم الدكتور هينز بروهلء المدير الطبى فى فارييولت, 
حالة عشر نساء متخلفات بأنهن مرشحات للتعقيم. وافق على تسعة من الطلبات ورفض 
واحدا على أساس أن المرأة كانت فيما يحتمل عقيمة بالفعل!). على أن الاهتمام 
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بالتعقيم استمر فى الأفولء ولم يعقم منذ ذلك الحين أكثر من شخص أو شخصين فى 
للغاية, إلا أنه كان يُمارس بهدوء فى فاريبولت حتى عام 1970 على الأقل؛ أى بعد أن 
مرت ثلاثة عقود تقريبًا على اعتقاد معظم الناس بأن هذه البرامج قد انتهت. 

ليست فاريبولت حالة فريدة: إن كان هناك برنامج للتعقيم اليوجيني نشيطًا في 
أيوا حتى وقت متأخر يصل إلى عام 1915. ففى ذلك العام أغلق موظفو الولاية ملجأ 
مقاطعة جاسبر فى أيوا بعد ادعاءات كثيرة عن إجراءات عنف تجاه المرضى. وكان من 
بينها أن بعض الموظفين قد أجبروا ست شابات على أن يُعقّمن كشرط لإطلاق 
الثمانية التى عمل فيها فى جاسبرء أجريت عمليات التعقيم بشكل روتينى على شابات, 
وكان ذلك عادة يدون أى محاولة للحصول على موافقة تبحس قافا 2 0 
"مجلس الولاية لليوجينيا” كان يصر على أنه يوافق 'فقط” على تعقيم "المتخلفين عقليًا 
بدرجة شديدة” ١15(‏ عملية بين عام 191/١‏ وعام 1171)/ فإن بروتوكول جاسير كان 
هكذا ينتهك بوضوح سياسة الولاية. بعد أقل من عام من فضيحة "ملجأ مقاطعة 
قضية جاسير استمرار برامج التعقيم على الرغم من زوال الأطروحة اليوجينية!!؛). 


المعركة من أجل التعقيم الاختيارى: 


بينما كانت برامج التعقيم الييجينى تأفل: كان الكفاح لجعل التعقيم الاختيارى 
خيارًا للتحكم فى الأسرة قد أخذ يتعاظم أمره. وطبيعى أن حركة التحكم فى النسل 
يرجع تاريخها على الأقل إلى عشرينيات القرن العشرين عندما أجبرت مارجريت 
سانجر وزملاؤها المجتمع على مواجهة حقيقة أن حالات الحمل غير المرغوب فيها تقيد 
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نسكقل النساء ومفتركن حناتيق للحكلن كفيو أمة اتقسسمتالناققة خسن الخطويل 
الديئية ؛ عارك الكاثوليك والأضوايوي التعقيع: ييثما أيد البروتستانت حق الفرد فئ 
الاختيار. كان هذا صحيحا بعد الحرب العالمية الثانية, كما كان فى عام 197٠0‏ عندما 
نُشر المنشور البابوى "الزواج العفيف". فعلى سبيل المثال. قى عام ١141/‏ انتقد 
"الاتحاد الأمريكى للحريات ال مانية" قرار الرسميين فى المستشفيات الكاثوليكية 
بكونيكتيكت (هى ولاية دارت فيها العديد من المعارك القانوتية الحاسمة) بقصل الأطباء 
غير الكاثوليك لمجرد دعمهم لقانون مقترح سيجيز استخدام وسائل التحكم فى' 
النسل(ة). 

فى ٠١‏ أكتوير عام 11501١‏ أعاد البابا بيوس الثانى عشر التأكيد على المبداً 
الكاثوليكى الذى يحظر استخدام منع الحمل» وأضاف أن الاستخدام المعتاد لطريقة 
تواتر فترة الأمان من الحمل” يعد خطيئة (إلا فى حالات خاصة). فأثارت إعادة تأكيده 
المدوي لعقيدة الكنيسة ارتفاعًا مفاجنًا فى الاستجابة السياسية المستشفيات 
الكاثوايكية تجاه حركة التحكم فى النسل. فى يتاير عام ١165‏ أمر الرسميون 
بمستشفى سانت فرانسيس فى بوفكيبسى بنيويورك. الأطباء غير الكاثوليك بأن 
يقطعوا علاقاتهم مع الفرع المحلى لمنظمة "الوالدية المخططة" وإلا سيفقدون امتيازاتهم 
فى هيئة العاملين!؟*). 

بينما أصبح المرضى والأطباء أقل تكتمًا فيما يتعلق باستخدامهم للتعقيم 
الاختيارى» كانت هذه المسألة يتزايد تناولها فى دعاوى قضائية على نحى منتظم. تحقق 
انتصار قانونى مبكر لمؤيدى التحكم فى النسل فى ريتش موند بفرجينيا فى عام 
5 عندما حكمت هيئة للمحلفين لصالح طبيب قد عقم امرأة لديها أريعة أطفال 


(18) فترة الأمان من الحمل: ممارسة الجنس يعيد! عن وقت نزول البويضة فى الدورة الشهرية للنساء بحيث 
بقل لأدنى حد احتمال حدوث حمل. (المترجم) 
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نون سول 1زلااطلن راقع وكدونة دوين ينين لاه القن امعدانا درا فى 
الدوريات الطبية وأثارت تساؤلات كثيرة بين الأطباء. قفى ذلك الوقت لم تكن هناك أى 
قوانين توضح حق الفرد فى أن يعقَم. كان الباحثون القانونيون ينصحون عادةٌ بأنه 
يمكن إجراء التعقيم (بافتراض أن المريض قد وافق)»لأنه لم يكن هناك أى حظر واضح 
على التعقيم. وحتى مع ذلكء اتشذ المحامون طريقة تتاول حذرة إلى أبعد حد. فعلى 
سميل المثال. كان يحدث حتى وقت قريب يصل إلى عام 1565 أن يصدر النصح من 
شركة جرينبوم: وولفء وأرنست, وهى شركة للمحاماة بنيويورك كانت تمثل مؤيدى 
التحكم قى النسل؛ وتنصحهم بأن "لا يوجد أقل شككء فى أنه إذا وصلت قضية إلى 
المحكمة. سينظر القاضى إلى موقف الجراح بشكل أفضل بالنسبة له لو بدا أن العملية 
كانت علاجية بأولى من أن تكون على نحو صرف عملية لمتع الحمل "37". 

بحلول عام 1970 تزايد كثيرًا عدد الجراحين المستعدين لإجراء عمليات التعقيم 
الاختيارى. لاقت القضية دعما مهما قى إبريل من ذلك العام عندما أعلنت مقالة فى 
دورية “بوليتين ", للكلية الأمريكية للجراحينء أن خمسا وثلاثين شركة من شركات 
التأمين األتى تكتب صكوك تأمين عن سوء الممارسة. ستتولى الدفاع عن القضايا 
التاجمة عن الخلافات حول التعقيه("*). ومع ذلك ظلت سلطات المستشفيات حذرة. ففى 
ديسمبر عام 1931 لاحظت "اللجتة المشتركة لاعتماد المستشفيات * أن معظم أعضائها 
أجازوا عمليات التعقيم " لأسباب مرضية فحسب": ونصحت بأنه ينبقى الحصول على 
موافقة مكتوبة من المريض وزوجته أو زوجها(”). 

تذاجة باط ران القتعا فق امل نصرية استتكاح الفععسهم الاخصازف: خلال 
عام 1131١‏ تلقت "جمعية التحسين البشرى بأمريكا" 5511 طلب نصيحة حول مكان 
يمكن الحصول فيه على الجراحة. فى عام 111١‏ نجحت "الجمعية الطبية بولاية 
فرجينيا" فى الضغط برواق على الهيئة التشريعية من أجل قانون يحمى الأطباء من أى 
مسئولية قانونية فيما يتعلق بإجراء تعقيم اختيارى على الوجه الصحيح. فى مايو 
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عرضت روث بروسكاوير سميثء وهى ابنة قاض مرموق فى نيويورك ومديرة 
"جمعية التحسين البشرى بأمريكا". أن تتحمل نفقات عيادة للتعقيم فى مقاطعة 
فايت بكنتكىء وهى منطقة فيها فقر كثير. لكن الرسميين فى المقاطعة رفضوا 
عرضها!؛0). 

فى عام 1977 انتبهت الأمة فجأة إلى القضية. ففى ١‏ سبتمبر دعت "جمعية 
التحسين البشرى بأمريكا" عشرين عالم اجتماع كانوا يحضرون مؤتمرا قى واشنطن 
العاصمة:ء لزيارة عيادة للتخطيط للأسرة بمستشفى فى مقاطعة فوكير (يفرجينيا) حيث 
تم تعقيم خمسين امرأة معدمة طوال العامين الماضيين. كان التعقيم يُعرض فقط على 
النساء اللائى لديهن ثلاثة أطفال: وكان يُجرى فقط بعد الحصول على موافقة المريضة 
وزونخهاء وتسيقه مهلة من ثلاثين يوما شجل مضخ لمتابعة الموقنى أن اهرأة واحدة 
فقط ندمت على اختيارها. نشرت مجلة 'واشنطن بوست” قصة عن برنامج فوكير, 
وخلال أيام كان هناك نقاش قومى حول الأمر. 

ألقى باتريك أويويل: وهى كبير أساقفة واشنطنء عظة تشجب البرنامج على أنه 
غير أخلاقى. كما اتهم المستشفى بأن لها هدفها "المادى والآنانى على نحو فج" لتقليل 
رسم الضرائب. وفى ملاحظة لوجود نسبة مرتفعة من المرضى الزنوج (نسبة الثلثين)» 
اتهم العيادة بالعنصرية('*). يعد مرور يوم واحدء انضم البروتستانتى الإنجيلى بيلى 
جراهام مع كبير الأساقفة فى إدانة التعقيم الاختيارى للنساء المعوزات. ورد على هذاء 
أشارت "جمعية التحسين البشرى بأمريكا" إلى أن "المجلس القومى للكنائس" قد وافق 
على التعقيم كوسيلة لتحديد حجم الأسرة. 


مؤيدة عمومًا("*). بحلول 4؟ بسبتمبر عندما نشرت مجلة "يو إس نيوز ند ورلد ريبورت" 
مقالة طويلة» بدا أن الم مَوَات لأنصار التعقيم الاختيارى. 
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استشهدت المقالة بالقس المبجل ويليام جين مدير "إدارة الحياة الأسرية بالمجلس 
القومى للكنائس”, إن يقول أن العقيدة البروتستانتية أقرت بحرية الفرد فى اختيار 
التعقيم. كما ذكرت أيضا أن مستشفى قوكير قد عُمرت بطلبات من مستشفيات أخرى 
كثيرة كانت تسعى لبدء برامج مماثلة!2*). 

اذل شا2 11155 ابوت انشطلة “حجعية التحسوقن التشوى يامو 
و"الوالدية المخططة" وجماعات أخرى. أدى النجاح فى مقاطعة فوكير إلى أن دارت 
الرؤوس ابتهاجا فى "جمعية التحسين البشرى للتعقيم الاختيارى” (وهو الاسم الجديد 
"لجمعية التحسين البشرى بأمريكا") وبالتالى اقتتحت الجمعية برامج جديدة فى 
أبالاتشيا. فى يوليى ١1974‏ حققت الجمعية انتصارا كبيراً عندما ساهم جيسى 
هارتمان رجل الأعمال الثرى بتيويورك بخمسة وعشرين ألف دولار لمساعدة المرضى 
المعدمين فى أن يحصلوا على عمليات التعقيم الاختيارى فى كنتكى('”*). بعد شهور 
قليلة دقع هارتمان خمسة وعشرين ألف دولار أخرى لإطلاق برامج للتعقيم فى العديد 
من مقاطعات فلوريدا الفقيرة. ريما أدت الدعاية واسعة الانتشار التى صاحبت هذه 
التطورات» إلى حفز الاهتمام بين المشرعين فى الولايات لإصدار قوانين لتقنين حق 
الفرد فى أن يُعقّم. 

كانت هناك حكايات محتومة عن إساءة استعمال التعقيم الاختيارى. فعلى سبيل 
المثالء قى إبريل عام 1977 رُعم أن قاضيًا بنورث كارولينا كان قد أدان أما لثلاثة 
أطفال غير شرعيين بالإهمالء أخبرها بأتها يمكن أن تتفادي السجن بالخضوع 
للتعقيه("'). وحدث فى حالات غير قليلة أن شوه المشرعون النقاش باقتراحهم أن تكون 
منّح مساعدة الولاية للصالح الاجتماعى للأمهات منَّحًا مشروطة بإعطاء البرهان على 
عقمهن. بل أن قلة من المشرعين اقترحوا حتى معاقبة المومسات بتعقيمهن, وهى 
اقتراحات أعادت إلى الذهن الأفكار اليوجينية الرئيسية فى العقود السابقة(''). هناك 
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جزء من التردد الذى استقبل به المواطنون التعقيم الاختيارى يرجع فيما يحتمل إلى 
ازتباطه القاريكى يبراع لكتع تكاثر ضعاف العقول: 

مع تقدم الستينيات من القرن العشرين وإصدار المحكمة العليا بالولايات المتحدة 
لسلسلة من الأحكام التى أيدت حق الفرد فى استخدام التحكم فى النسلء تزايد عدد 
عمليات التعقيم بسرعة. ومع ذلك, فحتى زمن قريب يصل إلى عام 1917٠١‏ كان من 
الصعب نسبيًا فى ولايات كثيرة أن يحصل فرد على التعقيم الاختيارى. حفز هذا 
"جمعية التعقيم الاختيارى” (كما أعيدت تسمية جمعية التحسين البشرى بأمريكا ثانيةٌ) 
على أن تتحد مع جمعية “وقف نمو عدد السكان" و"الاتحاد الأمريكى الحريات المدنية" 
لرفع دعوى قضائية من أجل العملية!""). 

نمت الدعاوى القضائية بسرعة بدءًا من عام 191٠‏ عندما قامت جانيت شتين, 
وهى أم لثلاثة أطفال فى السابعة والعشرين من عمرهاء يبرفع دعوى قضائية على 
متم شيش فك اقيض بسكن يزيرك مطالنة تحعويفن عن ...6 ؟ دولار لأن 
المستشفى رفض أن يسمح بأن تُستخدم منشآته لإجراء عملية التعقيم الاختيارى لها. 
كنا رفت فاع غاضهات وعاوئ شاش على دتستفيات فى مفيتة تيروورك4 ومدينة 
سالت لايك ؛ ويوجين بأوريجون ؛ وتوكسون؛ هاى لاند بارك بميتشيجان. كانت قضية 
ميتشيجان ذات أهمية خاصة لأن المدعية هاجمت اشتراط موافقة الزوج. فى منتصف 
عام ١‏ كائت فروع جمعية "وقف نمى عدد السكان" فى جميع أنحاء أمريكاء تجند 
المدعيات لرفع دعوى قضائية للتعقيم. اكتسب أفراد الجمعية قوة بلغ من شدتها أن 
جعلت موظفى المستشفيات الكاثوليكية يختارون كثيرًا أن يتفاوضوا لحل وسط معهم 
بدلاً من أن يجازفوا بخسارة قضية مرفوعة. فى نهاية عام 191/١‏ كان الاتتلاف المؤيد 
للتعقيم متورطًا فى رفع اثنتى عشرة قضية ضد المستشفيات(""). 

طوال أوائل السبعينيات من القرن العشرينء رفعت الكثير من هذه القضايا بقوة 


ويرجع هذا فى جزء منه إلى عمل جيرمياه س. جوتمان: وهى عضى "باتحاد نيويورك 
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للحريات المدنية". نجحت هذه القضايا نجاحا بالغًا لدرجة أن كان "الاتحاد الأمريكى 
للحريات اتدتية" قادرا على أن يجعل المستشفيات تعر فى قواقيتها بمجرد ظرم 
احتمال رفع دعوى قضائية. وحسم هذا الانتصار فى يناير عام 19175 عندما أصدرت 
المحكمة العليا بالولايات المتحدة حكمها فى قضية “رود ضد وايى"7:'). أدى هذا الحكم 
التاريخى الذى أقر بأن حق المرأة المحمي دستوريًا بأن تكون لها خصوصيتها هو حق 
مكيف حقها :نخدا فى الحصول على الإجهاضء أدى إلى إتهاء الصراع القانونى على 
التعقيم. عندما يكون هناك مفهوم للخصوصية واسعا بما يكفى ليشمل إنهاء حمل فإنه 
يكون بلا شك واسعا بما يكفى ليشمل أى تدخلات أقل إثارة. 
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0) 


التعقيم الإجبارى اليوم 


"المحكمة ترفض أن تآمر بجلسة استماع عن التعقيم” 

وحم "هفوستون يوست" .» امارس١95/81١‏ 

قتراح لتعقيم المرأة يثير احتجاجا" 

هذ قووق للاكايتة 8 عفري را 

خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين انشهت برامج التعقيم 
بالمؤسسات فى ولايات كثيرة وقلّت فى باقى الولايات. لكن القوانين التى خلقتها 
ظلت باقية. بعد عرض شامل فى عام 111١‏ استنتجت المؤسسة الأمريكية للمحاماة 
أنه كان لا يزال من الممكن قانونيًا ادي عولفات القتق الوطلنى امار الى 
ست وعشوون ولآية: وآن تطاق القاتون امقةتطريا إلى جميع المواطنين فى ست 
ولايات!١).‏ 

قامت يعد ذلك خمس ولايات على الأقل (هى كانساس وإنديانا ونبراسكا ونورث 
وداكوتا وسوث داكوتا ) بإيطال قوانين ا لتعقيم فيها. ولكن حتى فى قمة عصر الحقوق 
المدنية, اختارت ست ولايات (هى كونيكتيكت وماين وميئيسو: تا وموئتانا ونورث كارولينا 
وويست فرجينيا) أن تعدل قوانينها بدلاً لاوا فى وقت حديث يرجع إلى 
عام 19176 سنّت ويست فرجينيا قانونًا للتعقيم. عندما كتب أحد المحامين فى ويست 
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فرجينيا مؤيدًا لهذا القانون, لاحظ أن هلا ؟شخصا كانوا يقيمون فى مؤسسات 
الولاية للمتخلفين عقليًا؛ وفى تكرار لما قاله لولين ويوتلر أكد على أن التعقيم اليوجينى 
إجراء فيه توفير للضرائب!"). 

خلال السبعينيات من القرن العشرين حظرت ولايات قليلة التعقيم الإجبارى 
للمتخلفين عقليًا. فى عام ١191//‏ حظرت نيوجرسى أن يُجِرَى فى أى منشأة تعقيم 
"للعاجزين من حيث النمى" دون موافقة صريحة وواعية من الفرد أو من الوصي عليه أو 
عليها. في عام 6 حظرت كاليفورنيا ومقاطعة كولومييا تعقيم أى شخص تحت 
رعاية الحكومة. إلا أنه فى وقت حديث يرجع إلى عام 11480 كانت لدى تسع عشرة 
ولاية على الآقل قوانين تجيز تعقيم المتخلفين عقلياء (وهى أركانساسء وكولورادوى, 
وكونيكتيكت, وديلوار» وجورجياء وإيداهى وكنتكىء وماين» ومينيسوتا. ومسيسيبى, 
ومونتاناء ونورث كاروليناء وأوكلاهوماء وأوريجونء وسوث كاروليناء ويوتاهء وفيرمونت» 


وفرجينياء وويست فرجينيا). 
كاذل سشكقات لكي مر ا ا التعقيم, 0 


133 ل ري يسمح لأحد ا 
بصحة المقاطعة بأن يُعقَّم أُمّا متخلفة لطفلين فى الخامسة والثلاثين من عمرها(). 
وكلن نكو مقناما قر عا 54 ) رفت احدى الماك وعناش أن سيمع لوالدة بان 
تعقم ابنتها التى كانت امرأة متخلفة ليست من نزلاء الموسسات فى الرابعة والثلاثين 
من عمرها وقد أنجبت طفلين متخلفين. كان قرار تكساس فى قضية فرازير ضد ليفى: 
القرار الأول هن بسلسلة قضايا رفض القضاة فيها أن يواققوا على التماسات للتعقيم 
خصت اأنتخاضا ينغو تؤلاء لمات بدون تشريع معين يخول ذلك!؟) 

كلذل أواكين السككنات والسيفيكات سن القرى المقترين كاى هثاله ا[خما عوسيط 
الباحثين القانونيين المهتمين بالأمر» على أن قوانين التعقيم اليوجينى لم تعد صحيحة 
دبستوريًا ولكن حصيلة الهجمات القانونية القليلة على هذه القوانين ليس قيها أى دعم 
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لذلك. فلتتامل اعتراضًا فى عام 1934 على قانون نبراسكا. جلوريا كافيت أم لثمانية 
أطفال غير شرعيين, كانت قد أودعت فى ملجأ بياتريس بالولاية للمتخلفين. فى اختبار 
معامل الذكاء سجلت كافيت ١/,؛‏ وصنّفت على أنها متخلفة بدرجة بسيطة. يقضى 
قانون نبراسكا يتعقيم الأشخاص المتخلفين قبل أن يطلّق سراحهم؛ وطبقًا لتلك القاعدة 
قدم المدير التماسا لتعقيم كافيت. فعارضت المريضة القانون فى التو. 

تم تأييد القانون بتصويت من ثلاثة ضد أربعة (ففى نبراسكا لا يمكن الإعلان بأن 
أى قانون غير دستورى بدون اتفاق من خمسة أصواتء وهكذا استطاعت أقلية من 
ثلاثة أفراد أن تتحكم فى النتيجة). بعد ثلاثة شهورء فى تصويت مماثل رفضت 
المحكمة اقتراحا لإعادة النظر فى القضية. هناك أهمية خاصة لاستدلال القضاة الثلاثة 
الذين اعتبروا القانون صحيح) دستوريًا. فقد كتبوا قائلين: "الحكم لا يقضى بتعقيمها. 
ولكنه يشترط فعلاًء طبقًا للقانون, ألا يطلّق سراحها إلا إذا عقّمت. (وهكذا فإن 
الاختيار لها) (أقواس التأكيد من قبل المحكمة)!*). عندما يؤكّد على أن المريض الذى 
يتوقف إطلاق سراحه من إحدى مؤسسات الولاية على خضوعه للجراحة يكون لديه 
بالرغم من ذلك حرية الاختيار» فإن فى هذا سخرية من المبدأ. ليس من المستغرب أنه 
فيما يتعلق بقضية كافيت تم استقبال الحكم بعاصفة من النقد, وألغت الهيئة التشريعية 
لتبراسكا قانون التعقيم فى دورتها التالية. ومع ذلك كان القانون قد نجا من تحديه 
و 

بعد ثمانية أعوام (أى فى عام 1171) أيدت إحدى مهاكم المقاطعة للولايات 
المتحدة فى رالى بنورث كاروليناء دستورية قانون تلك الولاية الذى يسمح لمديرى 
الخدمات الاجتماعية بالمقاطعة بن يقيموا إجراءات قضائية للتعقيم ضد أشخاص من 
غير نزلاء المؤفسسات تحت ظروف معينة. عندما وصلت المحكمة إلى قرارهاء لاحظت أنه 
بين يونيى 1970 وإبريل 1914 كان قد عقم ثلاثة وعشرون شخصا- وهو دليل آخر 
على المثايرة العنيدة لهذه البرامجل'). 
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قى ديسمبر عام 1911 توصلت محكمة المقاطعة الأمريكية فى ألاباما إلى قرار 
تعارض بشكل ملحوظ مع حالة نورث كارولينا وأعلن عن وصول مستوى جديد من 
تمحيص اقتراحات تعقيم الأشخاص من غير نزلاء المؤفسسات. فى وقت سابق من ذلك 
العام كانت هناك امرأة فى توسكالوزا هى العمة والوصية القانونية لريكى وايات الذى 
كان نزيلاً فى مدرسة بارتلو للولاية» ورفعت هذه المرأة دعوى قضائية تهاجم دستورية 
قانون التعقيم اليوجينى لألاباما الذى يسمح الرسميين فى بارتلى بأن يقرروا "تعقيم أى 
نزيل". فاعتير القضاة الفيدرائيون الثلاثة الذين أصدروا الحكم أن القانون عندما يعطى 
سلطة التعقيم حسب "حرية التصرف غير المقيدة" لاثنين من الرسميين, فإنه يذلك 
ينتهك أكثر شرط أبساسى للإاجراء القانونى المنابسبء ويكون بذلك غير دستورى. 

عندما داقع الرسميون ببارتلى عن برنامجهم للتعقيم؛ حاجوا بمهارة بأتهم "لم 
يعتمدوا قط" على القانون كسلطة لإجراء العمليات: واعتمدوا بدلاً من ذلك على موافقة 
عائلة الفرد. وهذا يعنى أن إلغاء القانون لم يحم النزلاء أوتوماتيكيًا. قرر رئيس 
المحكمة جون جونسون أنه يمكن أن يتم هذا فقط بإصدار نظام يحدد بدقة الإجراءات 
التى يتحتم على الرسميين فى بارتلى أن يتفذوها قبل أن يستطيعوا توقع إجراء التعقيم 
اليوجيتى. حظر جونسون تعقيم أى نزيل إلا إذا كان هناك قرار مسيق بأنه "لا يوجد 
أى إجراء مؤقت التحكم فى النسل" يلائم احتياجات ذلك النزيل. كما حظر أيضنا أن 
يبنّى قرار التعقيم على "الظروف الملائمة للمؤسسات". وعلاوة على ذلك؛ يجب ألا يَعقّم 
شخص دون سن الواحد والعشرين إلا 'لضرورة طبية". كما أمر جونسون أيضًا بأن 
يُطلب من النزيل» حيثما أمكن؛ أن يعطى موافقة مكتوبة متنورة. لن تعتبر الموافقة 
"متنورة" إلا عندما يحصل عليها بعد محاولات جاهدة لشرح العملية فى مناخ لا يسوده 
الإكراه. إذا حكم على النزيل بأنه "غير مؤهل قانونيًا". أى إذا كان المدير غير مستعد 
للإقرار بأن الفرد قد فهم طبيعة التعقيم المقترح, فإنه لا يمكن أن تُجرى العملية إلا إذا 
وافقت لجنة عرض خاصة عليهاء 'و" إذا وافقت محكمة بعد ذلك على أنها فيها أفضل 
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مصلحة للنزيل. كان على لجنة الفحص (التى يجب أن تضم طبيبًا ومحاميًا وامرأتين 
وعضوين من جماعة الأقلية ونزيلاً آخر على الأقل من بارتلو) أن تتبع توجيهات إجرائية 
صارمة. يشمل هذا مراجعة المعلومات المناسبة “الطبية والاجتماعية والسيكولوجية" 
وإجراء لقاءات مع النزيل. هذا بالإضافة إلى أن الفرد يجب أن يمثله محام. وأخيراً. 
أمر القاضي بأن تحفظ السجلات المكتوية بعيدًا عن أى تداولات(). 


فى عام +141 أعلن بشكل واسع عن فضيحة تتعاق يطبيب بالأباما أتهم بتعقيم 
فتيات مراهقات من السود دون موافقتهن؛ وقد أسفرت هذه الفضيحة عن مستوى غير 
مسبوق من المراجعة القضائية لعيادات تخطيط الأسرة المدعمة فيدراليًا. على الرغم من 
أن هذه القضية لم تتضمن نزلاء فى المؤسسات: إلا أن الضحايا بدوا مهم بلا حول 
ولا قوة تقريبا. سجلت أجهزة التصنت أن جراحًا بعيادة تمولها وزارة الصحة والتعليم 
والإصلاح الاجتماعى قد عقم أربع شقيقات شابات دون موافقتهن. فى وقت لاحق أقر 
جوزيف ليفين» وهو محامى النساء الشابات بأنه كانت هناك شقيقتان فقط ويأن واحدة 
فقط كانت قد عقمت (وهى فتاة مصابة بتخلف بسيط فى الثانية عشرة من عمرها 
تدعى مينى رلف)7). فى ١‏ ايوليو عام 1415 قامت هى و"المنظمة القومية لحقوق 
الإصلاح الاجتماعى” برفع دعوى قضائية فذة لحظر استخدام مصادر التمويل 
الفيدرالية من أجل أى عملية تعقيم. 

خلال أسابيع أذاعت وزارة الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى أول ما صدر 
عنها بصفة “بيان للتوجيهات بشأن عمليات التعقيم التى تجرى تحت إشراف البرامج 
التى تدعمها وزارة الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى": وهى توجيهات تهدف إلى 
حماية "القّصّر والأقراد الآخرين غير المؤهلين قانونيًا" الذين يتلقون خدمات فى 
العيادات التى تمول فيدراليًا. على الرغم من أن قانون خدمات تخطيط الأسرة وأبحاث 
السكان لعام 141٠‏ (الذى يدعم مثل هذه العيادات) لم يكن موجّهًا للتعقيم, إلا أن 
وزير الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى قد عرق التعقيم بأنه أحد خيارات منع 
الحمل التى ينبغى أن تتاح من خلال البرامج التى تدار وفقًا لهذا القانون. 
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أثتاء كداول قنضية "زلقة: استمرت وزازة الصنحة والتغليّة والإضلاح الاجتماعي 
فى تطوير توجيهاتها الخاصة بااتعقيم. فى 5 فبراير عام 191/4 أصدرت وزارة الصحة 
والتعليم والإصلاح الاجتماعى القواعد النهائية التى سرعان ما هاجمتها "المنظمة 
القومية لحقوق الإصلاح الاجتماعى". غطت القواعد التى كانت محلاً للجدل أريع فئات 
من الأشخاص. تقضى هذه القواعد بأنه يمكن فقط أن يعقّم البالغون المؤهلون قانونيًا 
بعد التوقيع على موافقة مكتوية متنورة تقر بأن قرار عدم الخضوع للتعقيم لن يجلب 
عليهم أى فقدان لمزايا قيدرالية. أما بالنسبة للأشخاص المؤهلين قانونيًا تحت سن 
الغايئة عقن (مض الأرؤا مخ الشيات من الششاء أو اليجال)*فتقفئ' القواعد بان 
تحدد لجنة مراجعة ما إذا كان التعقيم المقترح سيكون فيه أفضل مصلحة للمريض. 
وفيما يتعلق بالقّصّر غير المؤهلين قانونيّاء تجعل القواعد التعقيم مشروطًا بمراجعة 
قضائية مسبقة. وأخيرً فيما يتعلق بتعقيم غير المؤهلين عقليًا فى أى سنء لا يسمح 
بالتعقيم إلا بعد موافقة ممثل الفرد ولجنة المراجعة. 

فى 6 ١مارس‏ عام 1914 أطاحت محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا 
بقواعد وزارة الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى. حكم القاضى جيرهارت جسيل 
بأنه ليس لوزارة الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى أى سلطة لتوفير خدمات 
التعقيم "لأى شخص غير مؤهل طبقًا لقانون الولاية لأن يُعطى موافقة على مثل هذه 
العملية. سواء بسبب من عمره القاصر أو من التخلف العقلى". وعلاوةً على ذلك؛ حكم 
بأن عمليات التعقيم لا يمكن أن تمول بالموارد الفيدرالية إلا فى حال إعطاء أشخاص 
مؤهلين 'موافقة طوعية واعية دون إكراه"7). استاتفت وزارة الصحة والتعليم والإصلاح 
الاجتماعىء فأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى القاضى حجسيل وأعطته توجيهًا 
ليعيد النظر فى القواعد الجديدة التى سارعت الحكومة باقتراحها. فرفضها جسيل مرة 
أخرى. فهو لا يعتقد أن وزازة الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى "تتوفر لها مصادر 
التمويل لتمكنها من أن تتابع بانتظام القرارات الفردية بالتعقيم'(). فى إبريل عام 
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فق القيوى على امحكداء تصائن التنويل الفندرالية من أجل التعقيه: وهى قيوى أكثر 
حتى من التى اشترطها جسيل. ظلت هذه القواعد المؤقتة نافذة المفعول خلال كل 
إجراءات الدعاوى القضائية. حلت المسألة نهائيًا عندما أعلنت محكمة الاستئناف إقفال 
المسالة: بعد أن أدركت عدم اعتراض أى مدع على القواعد المؤقتة ويأتها ستظل نافذة 
المفعول حتى تكمل وزارة الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى خطة جديدة لوضع 
القواعد(١).‏ 


فى 8 نوقمبر عام 1914 نشرت وزارة الصحة والتعليم والإصلاح الاجتماعى 
"القواعد النهائية" لعمليات التعقيم التى تُحِرى تحت إشراف البرامج التى تتلقى 
مساعدة مالية من الحكومة الفيدرالية (كالبرنامج الحكومى لتقديم الخدمات الطبية 
والبند العشرين من برامج الخدمات الاجتماعية ويرامج أخرى تديرها مصلحة الصحة 
العمومية). تحظر القواعد استخدام الموارد المالية الفيدرالية لتعقيم الأشخاص الذين 
هم دون سن الواحد والعشرين, والأشخاص غير المؤهلين عقليًا فى أى عمرء ونزلاء 
المؤفسسات فى أى عمر. هذا بالإضافة إلى أن القواعد تقضى بأن أى شخص يرغب 
فى أن يعقّم يجب أن يوقع على استمارة خاصة للموافقة وينتظر ثلاثين يوما قبل إجراء 
العملية. للحصول على موافقة صحيحة: يشترط على الشخص الذى يتولى تثقيف 
المريض أن يبدى استعداده للإجابة على أى سؤال؛ وأن ينصح الشخص بأن له أو لها 
الحرية فى سحب ال موافقة فى أى وقت قبل التعقيم دون التأثير فى حرية توصله أى 
توصلها للحصول على أى رعاية: وأن يصف الطرائق البديلة لتخطيط الأسرة؛ وأن 
يُتصح بأن التعقيم غير قابل لأن يعكسء وأن يُعطى شرحًا شاملاً للعملية, بما فيها من 
أوجه مشقتها ومخاطرهاء وأن يُشرح فوائد العملية» وأن يناقش أمر فترة الانتظار. هذا 
ويُطلب مترجم إذا كان المريض المحتمل لا يفهم اللغة الإنجليزية. وإذا كان الفرد أعمى 
أى أصما أو معاقًا بئى إعاقة أخرىء يتم إجباريًا تدبير التنظيمات الأخرى المناسبة 
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لضمان التواصل الكاقي معه. كما يمنح الفرد كاده حصبور :قدافة ننه هذا 
بالإضافة إلى أن القواعد تحظر محاولات الحصول على الموافقة عندما تكون المرأة فى 
حتالة تمق المكتافن تلطكتزون الأحيافن: ايكون القرن تفخ تاشيو الصول أن 
المخدرات. قدمت التوجيهات الفيدرالية هكذا مستوى جديدًا من مراجعة تعقيم 
المصابين بتخلف بسيط؛ والمرضى العقليينء وغير المتعلمين والفقراء!"'). 


المتخلفون والحق فى أن يعقّموا: 


على الرغم من أن الباحتين القانونيين يؤكدون على أن حكم قضية “باك ضد يل" 
لا يعد بعد قانونًا "جِيدا". إلا أنه لم يسقط قطء كما أن المحاكم القليلة التى تظرت أمر 
دستورية قوانين التعقيم الإجبارى ظلت تؤيدها. فى عام 1917 استمعت إحدى المحاكم 
بأوريجون لدعوى استتئنافء أقامتها فتاة فى السابعة عشر من عمرها لديها تاريخ من 
الاقبطرانات الأتقفالدة النويةة و التورطات الخخسشئة اللترقمة بلؤاسيية وكساتت 
الدعوى ضد حكم بالتعقيم أصدره “مجلس الولاية للحماية الاجتماعية. عندما أبدت 
المحكمة الحكم, اعتمدت بوضوح على قضية "باك ضد بل" لتستنتج أن "اهتمام الولاية 
يصالح مواطنيها يمتد إلى الأجيال الأبعدء وأنه حيثما يوجد دليل ساحقء كما هو 
الحال هناء على أن والدًا محتملاً سيعجز عن توفير بيئة ملائمة للطفل بسبب مرضه 
العقلى أى تخلفه العقلى"(''). كانت الولاية هنا لها من المصلحة ما يكفى لأن تأمر 
بالتعقيم. بعد أريعة أعوام اعتمدت أيضنًا المحكمة العليا لنورث كارولينا على قضية 'باك 
ضصد يل' فى رفض هجوم مماثل على قانونها للتعقيم. اختلفت المحكمة مع حجة المدعين 
بأنه للموافقة على التعقيم؛ يجب أن يكون هناك دليل واضح ومقنع - (بمستوى أعلى 
من المعتاد) على أن العملية ستفيد المريض(!'). 

ركزت الدعاوى القضائية الحديثة على توضيح حق الأشخاص المتخلفين فى أن 
يُعقّموا. سعت معظم الدعاوى إلى تحديد ما إذا كان للقضاة السلطة - فى ظل 
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افتقارهم إلى نص قانونى محدد - فى أن يأمروا بالتعقيم؛ و/ أو لهم السلطة اتوضيح 
العايين: التق يفيف أن عشت بها هذه القرارات: وغاقوة على هذاء عندما أمشحت 
التوجيهات الفيدرالية أكثر تقييدًاء انتقدها بعض الأشخاص بأنها حمائية أكثر مما 
ينبغى. حاج هؤلاء بأن هناك حقًا فى إجراء التعقيم وبأته يمكن إثباته بالنيابة عن 
شخص آخرء ويأنه من الخطأ أن يقيّد ممارسة ذلك الحق بشدة لمجرد أن يكون 
الشخص عضو بجماعة “مهددة بخطر". فى عام 19175 اتضم العديد من جراحى 
نيويورك مع مرضاهم الفقراء ليهاجموا القواعد التى ترفض تحت أى ظروف تحمل 
نفقة تعقيم شخص غير مؤهل قانونيًا. اعترض معارضوهم بأنه من المستحيل بالنسبة 
لمتلقى إعانات الإصلاح الاجتماعى أن يمارسوا حق الاختيار الطوعى الحقيقى فى 
مسائل تتعلق بالتكاثر» ويناءً عليه, فمن الأفضل أن تتم وقايتهم من أى إكراه. 

بحلول عام 11175 كان هناك اهتمام واضع بأن القانون قد حرم الأشخاص 
المتخلفين من حق مهم فى اختيار العلاج. فكما كتب طبيبان: "القانون الحالى والقواعد 
الحالية إذ تلتمس حماية المتخلفين كجماعة؛ فإنها تحدث ضررا كبيرًا بالمعاقين بدرجة 
شديدة. فبينما تجنبهم الإجراءات القانونية المرهقة ما هو نادر من إساءة معاملتهم, 
فإنها تضع التعقيم بعيدًا عن متناولهم. هناك حاجة واضحة لإدراك أن المتخلفين ليسوا 
متجانسين وأن القرارات المتعلقة بالتعقيم واستتئصال الرحم يجب أن تخصّص 
فرديًا"(09). 

طُلب منذ ذلك الحين من محاكم كثيرة أن توافق على تعقيم أشخاص متخلفين من 
الشباب من غير نزلاء المؤفسسات (عادة من الإناث). كان هذا غاليًا بسبب معارضة 
الجراحين معارضة مفهومة لأن يُعقَّموا المتخلفين دون ضمان واضع بأنهم بذلك لا 
ينتهكون القانون. هناك تلك القضايا التى كان يرفعها نمطيًا آباء يقومون برعاية 
أطقالهم المتخلفين فى بيوتهم؛ وهى قضايا أثارت خلافًا له قدره حول ما إذا كان 
سيسمح بإجراء عمليات التعقيم هذه. 
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فى ست ولايات على الأقل (هى ميسورى وإنديانا وكاليقورنيا وديلوار وألاياما 
وماريلاند) حكمت المحاكم يأنه لا يمكن أن يؤمر بتعقيم شخص متخلف دون أمر 
قانوني واضح لفعل ذلك!'). اتخذت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا غير معتاد بعام 
الكامسة عشر من عمرهاء يمكن أن تُرفع ضده دعوى يسبب تجاوزه نطاق سلطته 
القضائية» وقد أثر هذا الحكم بلا شك فى القضماة الذين قُدمت لهم الالتماسات بعد 
ذال تشات فهنية تساركمان شين مكفارلين” عتدما انركت امراة شابة فد عقمة يود 
موافقتها أنها لن تنجب (حيث أخبرت بأتها فى حاجة لاستتصال الزائدة الدودية). 
ففازت فى قضية أقامتها ضد أمها التى كانت قد طلبت إجراء العملية» وضد الأطياء 
الذين أجروهاء وضد القاضى الذى وافق عليهال''). وبينما كانت قضية سباركمان تحث 
الاستئناف. كانت محاكم الولاية راغبةٌ عن أن توافق على التماسات تعقيم مشابهة1). 
فى عام 191/8 أبطلت المحكمة العليا للولايات المتحدة حكم قضية الاستئناف, لتعيد 
بذلك التاكيد على مبداً الحصانة القضائية المهم. لم تعلق المحكمة العليا على سلوك 
الفاخس :ا مثين: الكساوة زكان القافس قد افير التممي تحت ينون ان جلف جل 
للاستماع إلى الأدلة) ولم تُنتهز الفرصة لتبطل حكم "باك ضد بل"؛ ويدلاً من ذلك 
اقتصر رأيها على حماية مبدأ الحصانة القضائية(1١).‏ 

منذ أوائل السبعينيات فى القرن العشرين؛ قامت المحاكم العليا فى تسع ولايات 
على الأقل (هى الاباماء وألاسكاء وكولورادى. وماساتشوستسء ونيوهامبشير, 
ونيوجرسىء وفيرمونت. وواشنطنء وويسكونسين) بالاستماع إلى قضايا فيها ما يجبر 
هذه المحاكم على أن تقرر ما إذا كانت لديها السلطة لتوافق على التماسات لتعقيم 
الأشخاص المتخلفين» وتجيرها إن كانت لديها هذه السلطة على أن تحدد المعايير التى 
ستحكم بها على مثل هذه الالتماسات: كثيرً ما تضمنت هذه القضايا تضالاً من أباء 
لنساء شابات متخلفات يعتقدون بتصميم أن الحمل سيضير بناتهم؛ كما تضمنت خوف 
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المستشفيات بشدة من أنها لو وفرت الخدمة المطلوية ستنتهك بذلك حقوق الأشخاص 
المتخلفين. لعبت جماعات التأييد أحيانًا دورًا رئيسيًا فى الأمر. ففى فيرمونت أقنع 
"الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية" إحدى المحاكم بأتّه عندما يسعى آباء الأطفال 
المتخلفين الذين يعيشون فى بيوتهم إلى تعقيم هؤلاء الأطفال؛ فإنه يجب على الآباء أن 
يلتزموا باتباع التوجيهات الإجرائية نفسها التى وضعت لحماية نزلاء المؤسسات!""). 
تجح آباء ثلاث فتيات متخلفات بدرجة شديدة فى كونيكتيكت فى أن يحصلوا على أمر 
من 'مركز الصحة بجامعة كونيكتيكت” لإجراء عمليات لاستئصال الرحه!' '). عندما 
أصدرت محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم؛ ارتأت أنه عندما يتوفر لنزلاء المؤسسات أن 
يتوصلو! لإجراء عملية التعقيم بدون توقير نفس الخدمة لغير نزلاء المؤسسات. فإنه هذا 
فيه أندياك لبت الحمانة اللتكاففة”. 

خلال تمانينيات القرن العشرين حكمت المحاكم العليا فى ألاسكا وكولورادى 
وماساتشوستس ونيوهاميشير ونيوجرسى وواشنطن وويسكونسين: بأن المحاكم الأدنى 
ذات السلطان القضائى العام لديها السلطة للفصل فى التماسات التعقيم. كما أن 
الشاك الكنا اكنع غان؟ ترفو العاير لتوندية الحاكر الأنس عندما سكم ةمكل 
هذه الالتمابسات. أصدرت المحكمة العليا لنيوجرسى الحكم الرائد فى هذا المجال. لى 
آن جرادى امرأة شابة تعانى من متلازمة داون, عاشت دائمًا فى البيت مع والديها. 
عندما بلغت بسن المراهقة وأصبحت تهتم بالفتية» جعلها والداها تتناول حبوب منع 
الحمل خوفًا من أن تُغتصب أو يتم إغواؤها. عندما بلغت السن الذى ستترك فيه 
المدرسة وتدخل مشغلاً مشمولاً بالحماية, طلب والداها من طبيبيهما أن يُعقّمها لقلقهما 
بشأن سلامتها. فرقضت المستشفى المحلية أن تسمح بالعملية» وطلبت عائلة جرادى 
من المحكمة إقرار إجراء التعقيم. ويعد أن حكم القاضى لصالح إجراء العملية, 
استأئف النائب العام لدى المحكمة العليا لنيوجرسى. 


27523 


كانت المحكمة العليا قد خوات اوالد كارين آن كويتلان أن يمارس بالوكالة حقها 
فى أن ترفض الرعاية الطبية الاستثنائية: ولم يكن هناك إلا أدنى شك فى أن هذه. 
المحكمة ستقر بأن القضاة لديهم سلطة الأمر بعمليات التعقيم. إلا أن الحكم فى قضية 
جرادى كان بعيدا بالفعل بعدًا جوهريًا عن الحكم فى قضية كوينلان. فقى قضية 
كوينلان كانت المحكمة قد تركت للعائلة والأطباء الخيار الرهيب فى إنهاء التدابير 
الاستثنائية لدعم حياة الأشخاص غير المؤهلين (الذين يكونون في غيبوية). أما فى 
قضية حرادىء فقد قضت المحكمة بأن تعقيم شخص متخلف سيستلزم دائمًا موافقة 
قضائية. عندما علقت المحكمة على ابتعاد هذا الحكم عن الحكم فى قضية كوينلان, 
لاحظت أن لتعقيم الضعفاء عقليًا "تاريخ دنىء" من إساءة الاستعمال. 


كان النائب العام بنيوجرسى قد حاج بأن التعقيم ينيغى أن يقتصر على تلك 
الحالات الث ممكن أن يتضم فيها آنهامن المرجح أن يكون الشخصض تشنطًا جتمنياء 
وأن الوسائل الأخرى لمنع الحمل لن تنجح. رفضت المحكمة أن تطبق مثل هذا المعيار 
متخوفةٌ لأسباب معقولة من أنه قد يخلق وضعًا يجب فيه وجود حالة حمل تسيق 
التعقيم. ومع ذلك وضعت المحكمة بالفعل قواعد صارمة لحماية الطرف الذى يلتمس 
التعقيم نيابة عنه. فرقضت المحكمة تعيين وصي ليمثل الشخص المتخلف. ووجود تقييم 
من خبراء طبيين مستقلينء ومقابلة شخصية بين القاضى والفرد لمناقشة التعقيم. 
وضحت المحكمة العليا أنه ينبغى ألا يوافق القاضى على التعقيم إلا إذا قرر أن المرأة 
ذاتها (حيث لا أعلم عن أى قضية تضمنت رجالاً) تفتقر دائمًا إلى القدرة على ممارسة 
هذا الحق فى الاختيار. كما حكمت المحكمة أيضا بأن القاضى يجب أن تقنعه أذلة 
واضحة ومقنعة بأن التعقيم سيكون فيه أفضل مصلحة الشخص. هناك تسعة عوامل 
يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند الفصل فى هذه المسألة وهى: إمكان الحملء وإمكان أن 
يُحدث الحمل ضررًا سيكولوجيًاء وأرجحية أن يتغمس الفرد طوعيًا قى نشاط جنسى, 
وعدم القدرة على فهم التكاثر أى منع الحملء وإمكان تنفيذ الوسائل الأخرى لمدع 11 '.. 
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واستصواب التعقيم الآن بدلاً مما قيما بعد, والقدرة على رعاية الطفل؛ وأرجحية وجود 
أوجه تقدم علاجية ستحسن الحالة الأساسية أو تغير الحاجة للتعقيم, وإثيات حسن 
النية من قبل مؤيدى التعقيم. أدت قضية جرادى إلى توجيه طريقة استدلال عدد من 
المحاكم التى واجهتها قضايا مشابهة!""). 


بو إزاء لينشبرج: 


فى 19 ديسمبر عام -114 قام "الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية" نيابة عن 
خمسة مدعين وكل الأشخاص الأحياء الذين أجريت لهم العملية طبقً لقانون فرجينيا 
للتعقيم اليوجينى بين عام 1574 وعام 1914 (عتدما يطل القانون) يرفع دعوى 
قضائية. قضية بى إزاء لينشبرج: ضد المؤسسات المختلفة التى أُجريت فيها تلك 
العمليات!''). جوديث دو هو الاسم المستعار لإحدى المدعيات؛ وهى امرأة فى منتصف 
العمر كانت قد عقّمت فى مدرسة التدريب بلينشيرج فى عام 1544 (عندما كانت فى 
الرابعة عشر من عمرها)؛ وتعد قصتها قصة نموذجية. ادعت جوديث دو أنها كانت قد 
قبلت فى لينشبرج بعد فترة قصيرة من ولادتها لابن قد حملت به عتدما اغتصبها زوج 
أمها. فى لينشبرج أخبروها بأنها فى حاجة لإستتصال الزائدة الدودية ويأتها لا يمكن 
أن تترك المستشفى إلا إذا خضعت للجراحة. لم تّجرَ لجوديث أى اختبارات سيكولوجية 
أى اختبارات ذكاء قبل العملية» وتدل سجلات لينشيرج فحسب على أنه لم يكن من 
المعتقّد أنها "متخلفة". ثم أطلق سراحها بعد فترة قصيرة من شفائها من "استكصال 
الزائدة الدودية". بعد سنوات قليلة تزويجت جوديث؛ وادعت أن طلاقها اللاحق كان 
بسبب عدم قدرتها على الإنجاب. 

وفققًا لأحد محامئ المدعينء دلت نتائج التحقيقات السابقة للمحاكمة على "أن 
أقرادا كثيرين لم يحاطوا علما بأن العملية ستؤدى إلى حرماتهم من القدرة على إنجاب 
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أطفالء وأن الأوصياء الذين عينوا من أجل المرضى الأفراد لم يشاركوا بشكل فعال فى 
جلسات الاستماع ليحموا موكليهم؛ وأن هناك وسائل حماية إجرائية وأساسية أخرى 
لم توق للأفراد المعفّمين:(58). 

فى 'قضية بو" التمس المدعون أربعة أشياء هى: التصريح بأآن التعقيم الجراحى 
الإجبارى لنزلاء المؤسسات ينتهك 'بند الإجراء القانونى المناسب فى التعديل الرابع 
عشر", والتصريح بأن الإهمال المستمر فى إبلاغ الأشخاص الذين عَقَّموا بتلك الحقيقة 
وبإمكان إعادة خصويتهم جراحيًاء ينتهك أيضا الحق فى الإجراء القانونى المناسبء 
كما التمسوا إصدار أمر يمنع المدعى عليهم من إجراء أى عمليات تعقيم أخرى دون 
الحصول على موافقة متنورة, وإصدار أمر يقضى بإبلاغ جميع الأشخاص الذين 
عقموا طبقا للقانون بحالتهم ويتقديم”المساعدة الطبية والجراحية والسيكولوجية" لهم. 
كانت القضية تهاجم أفعالاً أرتكبت طبقًا لقانون بالولاية قد أيدته المحكمة العليا 
للولايات المتحدة فى قضية “باك ضد بل". وهكذا قدم المدعى عليهم اقتراحًا برقض 
النظر فى الدعوى. فى إبريل عام ١1941‏ رفض رئيس محكمة المقاطعة الأمريكية اويست 
فرجينيا ويدعى تركء أجزاء الشكوى التى تهاجم دبستورية قانون التعقيم الأصلىء ولكنه 
قرر أن يستمع إلى الحجج التى تتعلق بما إذا كان الإهمال الممستمر فى إبلاغ 
الأشخاص الذين عقّموا بدون علمهم بتلك الحقيقة, يشكل انتهاكًا لحقوقهم المدنية. 

أثارت قضية "بو ضد لينشبرج" أعمق دراسة عن التعقيم فى ولاية واحدة منذ أن 
درس جوسنى ويوينى برنامج كاليفورنيا فى أواخر العشرينيات من القرن العشرين. 
كان الحاكم بنقسه قد أصدر أمرًا “لإدارة الصحة العقلية والتخلف العقلى" بأن تُحمع 
وتقبن:فياكات عن عدن الأشكخاصن الذين عكمنو1!؟"), تفطئ التياتاف اللوضححة فى 
جدول (8) الفترة من عام ١974‏ حتى نهاية عام 1915 (منذ عام 191 أجيزت 
عمليات التعقيم لنزلاء المؤفسسات فى فرجينيا وذلك فقط عند وجود أسباب تتعلق 
بضرورة طبية). يكشف المسح على نحو ملحوظ عن أن عدد العمليات لم يقل كثيرًا حتى 
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عام .١1371١‏ وأن البرنامج كان نشيطًا بشكل معقول فى منتصف الستينيات من القرن 
العشرين. 

كم التوفل إلى كنوية ييخ مرغي أصنماك هذ التفوق الفذة وولاية فركينيا فى 
عام 1947 . واققت الولاية حسب بنود الاتفاق على أن تسعى لتعيين جميع الأشخاص 
الذين عُقُّموا أثناء وجودهم تحت الرعاية المؤسساتية؛ وإخبارهم بتلك الحقيقة, وعلى أن 
توفر لهم تعويضا معتدلاً. 

جدول (4): عمليات التعقيم الإجبارى فى مؤسسات قرجينيا من عام 1954 إلى 
عام 1591/5: 


8ه دحام سه 


صفر 
صقر 
صفر 
ضفن 
صقر 
صقر 
ضفن 
صفر 
صفر 
صفر 
0 
صفر 
١‏ 
3 
0 


صفق 
صقر 
صقو 
صقر 
فقو 
نف 
صفر 
عفر 
صفر 
ضكقل 
عيفق 
ضفر 
صفر 
صفر 
صقر 


ا سيا 
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ملحوظة: أستخلصت هذه البيانات من مجموعة منوعة من تقارير الولاية. 


أسباب التخلف العقلى : 


كانت برامج التعقيم اليوجينى قد دَفْدَت على أبساس المقدمة المنطقية التى تقول بأن 
معظم حالات التخلف العقلى حالات تورث. فى أوائل هذا القرن» كان يُعتقّد أن التخلف 
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العقلى يحدث نتيجة لأوجه خلل مندلية, هى نتاج لعيب فى جين واحد أو في زوج من 
الخينات: وكان هذا الاغتقاند إلى حد كبير يفضل تين تقدارلس دافيشورت. نطول 
الثلاثينيات من القرن العشرين أصبح واضحا أنه فى الكثير من العائلات المصابة لا 
يخضع تاريخ حالة الخلل لقوانين مندل؛ وهكذا بدا علماء الوراثة يفترضون أن 
المسئولية عن هذه الحالات تقع على تفاعل بين جينات عديدة. لا يزال لدينا الكثير 
لنتعلمه عن أسباب مئّات حالات الظل التى تسمى إجمالاً بالمرض العقلى والتخلف 
العقلى. ولكننا اليوم قد تقدم إدراكنا بشكل كاف يمكّننا من أن تتناول ما كان يثير 
اهتمام دافيتبورت واليوجينيين. 

عادةٌ ما يصدّف التخلف العقلى على أنه بسيط أى متوسط أو شديد أو بالغ الشدة. 
وقد تُوصف كل واحدة من هذه الفتات على وجه التقريب بأنها تشمل الأشخاص الذين 
تقع نتيجة اختبار ذكائهم فى منطقة معينة من مقاييس الاختبار: التخلف البسيط : 
هه- 59 ؛ والمتوسط: ه5-4 ؛ والشديد: 45-٠.‏ ؛ والبالغ الشدة: صفر- .١9‏ سنجد 
أن 76٠‏ تقريبًا من جميع الأشخاص المتخلفين هم متخلفون بدرجة بسيطة: ومن المؤكد 
تقريبا أن القتالبية العظهى من الأسفاصن التين عدموا كاقوا إمنا متطفيق نشرحة 
وسيل آل مترضة متويطلة. علن كل كان التعقيه تحوى عادة عتى الاتقخاس القدة 
كان يعتقد أنهم مؤهلون لأن يطلق بسراحهم من المؤسسة إلى المجتمع. 

ميا حقو الستكرية. أنه كلها قلت خطورة حالة التخلف» قلت ارمح أن تخسن 
سببه وقلت أرجحية أن يكون بسبب خلل مندلى. على أن أوجه الخلل المندلية لا تفسر 
الاجزءا صتقيرا سامخ الحالاض» كت بين حالاث المتخلقين الأكثر خطورة: فلنتامل 
مسحا حديئًا لأسباب التخلف العقلى الرئيسى (أى باستثناء حالات المتخلفين بدرجة 
بسيطة). فمن بين >7١‏ طفلاً كان معامل ذكائهم أقل من 50, كان ١١‏ طفلاً فقط (أى 
ار معانوم مدن خال كد لى اجو ف مشي نام الأطفا ل جعاقى 6 طفلا من 
خلل فى الكروموسومات (عانى معظمهم من متلازمة داون): وكان لدى 4؟ طفلاً سبب - 
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بيئى معروق, وعانى ؟” طفلاً من متلازمة معروفة دون نمط وراثى معروفء ومن 
المعتقد أن ١١‏ طقلاً منهم كانوا يعانون من مشكلات تتعلق بالمخاض والولادة. تيعثر 
الآخرون بين فئات أخرى غير وراثية. أعتير أن التخلف العقلى للمجموعة الكيرى التى 
تتكون من 51 فرداء ليس له أى سبب معروف!!"). 

لا تختلف هذه النتائج كثيرًا عن تلك التى كشف عنها النقاب فى مسح لمدرسة 
الولاية يفيرنالد فى ماساتشوستس فى عام .191/١‏ فمن بين 11/4 نزيلاً. كان معامل 
ذكاء /ا/ا١٠‏ نزيلاً أقل من :5٠١‏ وكان معامل ذكاء ١١‏ من النزلاء هو 0ه أو أكثر. فى 
المجموعة الأولى: لم يتن تعيين أى سبب لتخلف 86؟ شخص؛ وفى المجموعة الثانية 
لم يمكن العثور على أى سيب لتخلف ١01‏ فردا. على الرغم من أن المسح لم يسجل 
أوجه خلل مندلية: إلا أن أى تقدير مهما كان متساهلاً سيدل على أن عدد المصابين 
يخلل من هذا النوع هى أقل من .)""9/٠١‏ 

حتى عندما ازدادت الأدلة على أن معظم حالات التخلف ليست لأسباب مندلية, 
فقد أصر الأخصائيون اليوجينيون على تأكيدهم على أن من المرجح بقوة أن ذرية أولئك 
الذين ولدوا متخلفين ستولد أيضًا ذرية متخلفة. بدءًا من أوائل الثلاثينيات فى القرن 
العشرين أجرى عدد من الدرابسات التى تتناول هذه القضية. إحدى أهم هذه 
الدراإسات دراسة عام 1177 فى برمنجهام بإنجلتراء حللت الأداء المدرسى ل هغ” 
طفلاً كان آباؤهم أو أمهاتهم قد درسوا فى مدارس خاصة للمَعيبِينَ عقليًا (كما 
أسمتهم هذه الدراسة). من بين ه4١٠‏ طقلاً. كان هناك "١‏ طقلاً فقط (أى )7/1,٠‏ هم 
أنفسهم مسجلين وقتها فى مدارس خاصة. ومن بين ال ١٠١‏ طفلاً المتبقين: حدد أن 
منهم كانوا "متئخرين": ولكن الغالبية العظمى كانوا طبيعيين. ومن بين هذه 
المجموعة الكبيرة. كان لدى ؟١‏ طفلاً آباء وأمهات كلاهما متخلفين معا عقليًا. أعتير 
فرد واحد فقط متخلفًا من بين الأطفال الثلاثة عشر. أدى هذا إلى أن يستنتج ج. ب. 
س هالداين: وهى عامل رائد فى وراثة العشائر؛ أن "من المستحيل أن نتنب بيقين - 
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مما تعرفه عن والدى شخص ما- أنه أو أنها سيكون كعضو فى المجتمع إما أكثر 
كفاءة أو أقل كفاءة من الغالبية"(2). 

خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين أجرى شيلدون ريد» وهو 
أستاذ بعلم ورائة الإنسان فى جمعية مينيسوتا بحئًا واسعًا عن الأطفال الذين وُلدوا 
من ريجات يكون فيها أحد الوالدين أو كلافما مصاب بالتخلف. لم يكن للفالبية 
العظمى من الآباء تشخيص واضح وصنفهم دكتور ريد على أنهم لهم أصول جينية 
متعددة أى أن حالتهم عائلية. استنتج دكتور ريد أن خطر إنجاب زوجين لطفل متخلف 
يتناسب عكسيًا مع ذكاء الوالدين» ويكون أكبر إذا كان لديهم من قبل طفل مصاب. 
كان دكتور ريد قد قدر أنه عندما يكون هناك زواج بين شخص متخلف وآخر غير 
متخلف تكون هناك نسبة خطر من /١١‏ من أنهما سينجبان طفلاً متخلفًا. تطرح نتائج 
ريد بلا شك أن الأشخاص الذين تكون حالة تخلفهم عائلية؛ لديهم نسبة خطر أكبر 
للحمل بأطفال متظفين!''). ومع ذلك لا تطرح الدراسة أن تقييد تكاثر الأشخاص 
المتخلفين, سيقلل بشكل كبير من انتشار هذا الخلل فى أجيال تالية. 


ربما كان أهم تقدم علمى فى فهمنا لأسباب التخلف العقلى فيما يتعلق 
بالأطروحات اليوجينية هو الوصف الدقيق لمتلازمة كروموسوم إكس الهش. متلازمة 
كين الوشن “موق عاط تغئل فية اللراة الك عانة عا اتكون ذات زكاء مدعنا 
وراثيًا يعبر عن نقسه كتخلف عقلى فى أبنائها؛ وهو مرض يشيع تقريبًا بقدر شيوع 
متلازمة داون. على الرغم من أن متلازمة إكس الهش لا تسلك حقًا وفقًا للقوانين 
المندلية (التفاصيل تتجاوذ مدى هذا الكتات): إلا أنه لا يزال يمكثنا أن نقلل بقوة من 
0 المرض عن طريق تعيين الحاملين له والأقراد المصابين به وتقييد تكاثرهم. ومع 

لكء سيكون تأثير ذلك قى العبء الإجمالى للتخلف العقلي: تأثيرا صغيرا: وستكون 
التكلفة الاقتصادية 5 هذا بالإضافة إلى أنه ليس من المرجم أن المجتمع الأمريكى 
المعاصر سيجيز أو ينبغى أن يجيز برامج لتقييد الحق فى التكاثر 
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فى بداية تسعينيات القرن العشرين وعلى الرفم من مرور أكشر من قرن من 
الأمتقام الام اك أفيعها ليواي لمكن العقلى: لسسع لنا يان تسم أن 
تعقيم الأشخاص المتخلفين سيغير جوهريًا من انتشار التخلف فى أجيال المستقبل. 
ذلك أن الأسباب غير المندلية - هى ببساطة ‏ أكبر بكثير من الإسهام المندلى. 


مستقبل التعقيم الإجبارى : 

يبدو أن عصر التعقيم الإجبارى لأسباب يوجينية قد انتهى» إذا أخذنا فى الاعتبار 
القيود التى وضعتها الحكومة على استخدام الموارد المالية الفيدرالية لتوفير خدمات 
التعقيم للفقراء. والأسلوب الحذر الذى تناولت به محاكم الولايات التماسات تعقيم 
الأشخاص المتخلفين. وكما رأيناء فإن المشكلة الأكثر إلحاحا الآن هى كيف نؤكد "حو" 
الشخص المتخلف فى أن يعقّم. 

فكرة أن التعقيم الاختيارى يمكته أن يحصد فوائد اجتماعية بتقليل نفقات 
الإصلاح الاجتماعىء ما زالت بالفعل فكرة جذابة بشكل مزعج قى بعض النواحى. 
فعلى سييل المثال؛» خلال الستينيات من القرن العشرين درس عدد من الهيئات 
التشريعية بالولايات مشروعات قوانين صممت لتثبيط ولادة أطفال غير شرعيين. أقرت 
مسيسيبى ولويزيانا قوانين جعلت الوالدية بدون زواج جريمة يعاقب عليها بثلاثين إلى 
تسعين يومًا فى السجن. فى عام 1970 أصدر مجلس الشيوخ بماريلائد مشروع 
قانون جعل من الجنايات أن ينجب المرء أكثر من طفلين غير شرعيين» ولكن مجلس 
النواب رفض مشروع القانون. وعلى نحى مماثل حدث فى عام ١9551/‏ أن حكم قاض 
بأوهايو بأن امرأة لديها طفلان غير شرعيين قد انتهكت قانون الولاية لإهمال الأطفال 
بعجزها عن أن توفز لهما 'بيئة أخلاقية مستقرة(١").‏ فى ولايات عديدة نظر المشرعون 
فى مسألة أن تقصر الإعانات المالية لدعم الأطفالء على الأمهات المتلقيات للإعانة 
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الاجتماعية اللاتى يوافقن على أن يُعقّمن. فى عام 144٠‏ طرح رئيس "مجلس الموارد 
يتكساس' بجرأة فكرة أن متلقى الإعانات الاجتماعية ينيغى أن يخضعوا لعمليات 


تعقيم إجبارية!". 


ليست هناك أى عملية مسح رسمية حديثة عن الرأى العام حول التعقيم الإجبارى 
ولكن من الممكن على الأقل أن يكون شيوع عملية ربط قناة قالوب وقطع الوعاء الناقل 
للمّنيّ كخيار لتخطيط الأسرة أمرا فيه ما يقلل القلق بشأن التهديد الذى يشكله التعقيم 
على الأشخاص المتخلفين. سجل "المركز القومى للاحصاءات الصحية أته بحلول عام 
1 كان ثلث الأزواج بالأمة الذين كانت زوجاتهم فى سن الإتجاب: قد اختاروا 
التعقيم كوسيلة للتحكم فى النسل!''). تختلف المواقف تجاه هذه الجراحة اليوم اختلافًا 
واسعًا عما كانت عليه منذ ستين عامًا مضت, عندما كان الناس يخلطون بين أمر قطع 
الوعاء الناقل للمني وأمر الخصي وعندما لم يكن منظار البطن قد أخترع بعد. 

كانت هناك بعض استفتاءات رأى غير علمية تثير الاهتمام فيما يتعلق بالتعقيم 
الإجبارى. فى عام ١14١‏ سال عضو بالهيئة التشريعية بتكساس جمهور دائرته 
الاتتخابية فى هوستون عما إذا كانوا يؤيدون تعقيم النساء اللاتى يتلقين إعانات 
اجتماعية ولديهن ثلاثة أطفال على الأقل. أيد أفراد الدائرة استخدام الربط بين 
الإعانات الاجتماعية والتعقيم بعدد أصوات من 051؟ مقابل 2975.5). وإذا كان 
هناك خشية من أن يرفض المرء هذا الأمر باعتباره نوع من التواء حاد فى سياسة 
تكساس, دعنا ننظر أمر نتائج استفتاء عبر الهاتف أجرته مجلة "بوسطون جلوب" فى 
مارس عام طرحت “حجلوب" سؤالاً هو: "هل تؤيد التعقيم الإجبارى للمرضى 
العقليين؟" أجاب بالتاييد 544/ من بين 59؟ شخصا ممن أدلوا بإجابة|*). 


ثمة ظن بأن النزعة الإجرامية كامنة فى الجينات: وهى ظن له شهبية دائمة تمتد 
إلى المجتمع العلمى. دكتور سارنوف ميدنيك أخصائى سيكولوجى بكاليفورنياء حاج 
بمقايرة بأن النزعة إلى الإجرامية قد تورثل'"). فى عام 19748 تم اكتشاف أن 
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الأشخاص الذين لديهم كروموسوم واى (ل) إضافي موجودون بأعداد أكثر من المتوقع 
فى المؤشسمنات النليف الفابية:وف أكان هذا الاكتشاف العام جساعة من البايمتون 
كروموسومات إكس واى واى (لالا»*)ء» سارعت وكالة فيدرالية, صى 'إدارة مساعدة تنفيذ 
القاتون«متموول القلماء ليكرضمتواالنوعة الاجراميها“البيواويس ل 


تطرح هذه الحكايات أن الاقتراحات التى تقدّم لإجبار الناس على الخضوع 
التعقيم ستستمر فى الظهور. من المحتمل أن أمهات الإعانات الاجتماعية لا سيما 
النساء الشابات اللائى لديهن أطفال عديدة. سييقين هدفًا أثيرًا للتعقيم. ولكن هناك 
ظروف أخرى قد يُقترح فيها التعقيم. لقد أصبحت سياسة بعض أصحاب العمل أن 
يمنعوا النساء الخصيبات من العمل فى وظائف تعرضهن لعوامل معروفة أو محتملة 
لإتجاب وليد مسخ. فى عام ١915‏ سّجل على نطاق واسع أن حمس نساء كن يعملن 
فى مصنع أمريكى للسياناميد فى ويلى أيلاند بويست فرجينياء قد خضعن للتعقيم 
ليحتفظن بوظائفهن التى عرضتهن لمستويات مرتفعة من الرصاصء وهو عامل معروقف 
لإنجاب المسوخ. أدى هذا إلى تفتيش قامت به "إدارة الصحة والسلامة المهنية". 
أستنتج منه أن الشركة قد انتهكت واجبها العام بتوفير "مكان للعمل خال من مصادر 
الخطر المعروفة التى تسبب أو من المرجح أن تسبب الوفاة أو ضررًا جسديًا خطيراً". 
عارضت الشركة تلك الدعوى: وأعيد فى النهاية النظر فى القضية من قبل محكمة 
الولايات المتحدة للاستئناف. فى الحكم الذى كتبه القاضى رويرت بورك فسرت محكمة 
الانتكناقن شترطًا انا نكا فى قاتو المحة والسلججة ليج بطريةة وقمعف سحاد 
التعقيم بالشركة بعيدًا عن إشرافهاء معلنةٌ فى الواقع شرعية طريقة معالجة مصنع 
السياناميد الأمريكى للتعرض لعوامل إنجاب وليد مسخ(*). 

فى السنوات التالية كشفت شركات كبرى عديدة عن أنها تتخذ سياسة لإبعاد 
النسماء الخصيبات عن الوظائف التى تعتقد الشركات أنها تعرض العاملين لمستويات 
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من مواد كيميائية قد تشكل خطرًا على الجنين فى تناميه. أدى هذا إلى توجيه اتهامات 
إلى أصحاب العملء الذين يفتقرون غالبًا لمعطيات قوية تدعم سياساتهم؛ فوجه لهم 
الاتهام يأنهم يستخدمون الاهتمام بشأن “حقوق الجنين" كستار للتمييز ضد 
المرأةل" "). 

قامت قلة من النساء بمقاضاة أصحاب عملهن؛ وحاججن أن الاختيار بين إثبات 
العقم أى الإبعاد عن محل العمل ينتهك "الحق السابع" من "قانون الحقوق المدنية” الذى 
يحظر التمييز فى العمل لأسباب تتعلق بالجنوسة. القضايا المطروحة هكذا عويصة 
حيث تتطلب تقييم وزن المخاطر الممكنة على الأطفال الذين لم يُحمّل بهم بعد فى مقابل 
المخاطر الحقيقية للتمييز قى العمل. انقسمت المحاكم فى كيفية تناولها لهذه القضايا. 
فقى أوهايو حكمت محكمة مقاطعة قيدرالية فى قضية امرأة نقلت بعيدًا عن التعرض 
لكلوريد الفينيل ولكن صاحب عملها لم يقلل من أجرها ولم تستطع المرأة أن تقدم أى 
دليل على أن النقل سيضر بمسارها المهني» فحكمت المحكمة بأتها ليس لها حق 
المطالبة بالحق السابع. كانت المحكمة مكقاكلقة حم كرون الشركة من أنها ستقاضى إذا 
أنجبت المرأة طفلاً معيبًا(” ؛). فى ديسمبر عام 1187 حكمت "محكمة الاستئناف 
الطوافة* علي تحن مخطقك» هنما اراتك أن ستياسة شركة أولين لتقي توضمل التساء 
الخصيبات للعمل فى وظائف معينة لما فى ذلك من خطر ممكن على الجنين وإن كان 
خطرا غير معروفء هى سياسة يمكن أن تشكل انتهاكًا للجق السابء(!؟). فى مايو 
عام 116١‏ أيدت المحكمة العليا لكاليفورنيا حكمًا أصدرته محكمة أدنى بأن صاحب 
. العمل لا يمكن أن يحرم المرأة من وظيفة يمكن أن تضر بجنين ربما تحمل بهل”*). حل 
هذه المشكلة لا يخص المحاكم, قهو يتطلب فهما أرقى كثيرا مما لدينا الآن لأسباب 
العيوب الخلقية فى المواليد. على الرغم من ذلك إلا أننى أظن أن المحاكم التى تستمع 
حاليًا إلى دعاوى "الحق السابع" ستطلب من أصحاب العمل أن يقدموا الأدلة العملية 
التى تدعم سياساتهم فى نقل العاملين بالوظائف. ومع ذلك فإنه لى وجدت هبة عاصفة 
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من قضايا ناجحة يرفعها أطفال يولدون بعيوب خلقية من نساء يعملن فى بيئات سامة, 
فقد تبدى محاكم الاستئناف عندها تعاطفًا أكبر مع الإجراءات الوقائية لأصحاب 
العمل. 

يستطيع المرء أن يكتب مجلدًا كاملاً عن استخدام التعقيم الإجبارى فى التحكم 
فى عدد السكان. بينما نجد أنه من غير المرجح أن الولايات المتحدة ستبدأ مثل هذه 
السياسة بئى حالء فإن هناك برامج من هذا النوع قد أستعملت بالفعل قى الهند 
والصين. فى عام ١10١‏ أصبحت الهند أول دولة تقر برنامجا لتخطيط الأسرة, إلا أنه 
فى السنوات العشرين التالية ظل عدد سكانها يرتفع ليصل من 561 مليون إلى /5ه 
مليون. فى مواجهة لهذا الانفجارء بدأت الحكومة تدعم التعقيم الطوعى. لكن عدد 
السكان اسمتمر فى الارتفاع؛ وفى عام 191/0 أطلقت الحكومة خطة طموحة لخفض 
معدل المواليد من 56 فى الألف إلى 5" قى الألف فى أقل من عشر سنوات. كان 
التعبير الأكثر درامية عن هذه السياسة:ء هو إقرار ولاية ماهاراشترا لمشروع قانون 
للتعقيم الإجبارى فى عام 19171. فشل مشروع القانون فى أن يصبع قانونا عَتدهًا 
رفض رئيس الهند أن 0 وكان المشروع يشترط أنه عندما يكون لدى الزوجين 
ثلاثة أطفال أحياءء يجب أن يخضع الزوج الذكر للتعقيم خلال :ما يوم من ميلاد 
الطفل الثالث. وضع مشروع القانون استتثناءات للعائلات التى يكون فيها الأطفال 
الكلكة ححمكاطن أفسن اعفن زو إذا كناخ :الطقل الاصددى كدو ندر حمسن ترات 
أكاز مشروع القافين عاضيفة من الاحتماع فى الهك وسرعان ها كفك ركس المؤراء 
ديزاى من دعم الحكومة للتعقيه(؟*). 

ما إن كادت العاصفة تخمد فى الهند حتى أعلن قادة الصين أنهم ينشئون 
سياسة تحبذ عائلة الطفل الواحد. على الرغم من أن النظام الشيوعى الصينى كان قد 
عتنئق سياسة مؤيدة للمواليد عندما تقلّد السلطة فى عام 1549. إلا أنه بحلول أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين كان هناك قلق خطير بشأن الحاجة إلى كبح نمو عدد 
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السكان. بين عام ١1110‏ وأواخر السبعينيات من القرن العشرين نجحت الصين فى أن 
تخفض المعدل التقريبى للمواليد من /” فى الألف إلى ما يقرب من ٠١‏ فى الآلف. 
خلال هذه الفترة كان التركيز الأساسى على تأخير الزواج. 

مع القاعدة السكانية الضخمة للصين:؛ فإنه حتى مع هذا الانخفاض الدرامى فى 
معدل المواليد ظلت الصين تجابه معدل نمو يزيد عن مليون شخص كل شهر. إزاء 
التوقعات المخيفة للديموغرافيين فى الصينء قرر القادة الصينيون السعى لوقف نمو 
عدد السكان بحلول عام .2٠٠١‏ فى عام 1914 أطلقت الصين برنامج 'ميشاق الطفل 
الواحد" ؛ ويحلول عام 19/٠١‏ كان التنقيذ العنيف لهذه السياسة قد أثار جدلاً قوميًا. 
كانت المجتمعات القروية وقادة الجيش من بين أولنك الذين عارضوا بقوة هذا 
الانخفاض الدرامى؛ ولكن القوى المعادية للنمو هى التى سادت. فى عام 114١‏ قدمت 
الحكومة حوافز اقتصادية قوية لتئخير الزواج؛ وشكلت حد الطفل الواحد لكل عائلة. 
فرضت هذه الحوافز بضغط شديد من الأنداد. يتلقى الأزواج المأعنون مكافآت شهرية 
إضافية صغيرة وحصصًا من الطعام؛ ورعاية صحية مجانية: وأفضلية لدخول 
المدارس؛ وأفضلية فى الحصول على المسكن والوظائفء وأفضلية التعليم الأعلى للطفل, 
ومعاشات أعلى (لأولتك الذين يعملون مباششرة بالدولة لا سيما فى المناطق الريفية). 
الأزواج الذين يوقعون على الميثاق ولكنهم ينقضونه فيما بعد بحمل طفل ثان» يجب أن 
يعيدوا جميع ما تلقوه من مزايا الطفل الواحد. تدعي تقارير مبكرة من سيتشوان: وهى 
مقاطعة من مائة مليون قرد؛ أنه كان هناك انخفاض مذهل فى معدل المواليد وصل إلى 
"لاز فى السنوات القليلة الماضية!!؟؛). 

لكن برنامج التحكم فى النسل قى الصين أحدث سخطًا كبيرًا. استشهد أحد 
المراسلين بمراقب أجنبى فى مقاطعة هيبى يقول: “هناك أفراد يذهبون ويطرقون على 
الأبواب كل ليلة ويجادلون مع من لا يتقبلون الميثاق". كان موظفى المحليات الذين 
يعملون فى الحملة قد حذووا من أنه "يجب آلا تخافوا من أن تفشلوا". عندما سكل أحد 
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موظقى المحليات عن أولئك الذين لم يوقعوا على الميثاق» رد ببساطة قائلاً: 'سيوقع كل 
فرد على الميثاق""؟). دقعت سياسة الطفل الواحد لكل عائلة فى الصين عددًا من 
الصينيين إلى طلب اللجوء السياسى فى الولايات المتحدة. يسجل محامو الهجرة أن 
عددًا من موكليهم يدعون أنهم قد أجبروا على الخضوع للتعقيم. أنكر ممثئو الحكومة 
الصينية تنفيذ أى عمليات للتعقيم الإجبارى؛ ولكن يبدو أن ضغطًا كبيرًا يمارس على 
الأشخاص ليخضعوا طوعا للجراحة!!*). 

إذا أخذنا فى الاعتبار طريقة الصينيين العدوانية للحد من نمى عدد السكان, 
ينيغى ألا نفاجاً من أن الصينيين يُعقمون الأفراد المتخلفين بشكل روتينى. فى عام 
8اسجلت صحيفة “نيويورك تايمز" أن إقليمًا فى الصين قد سن قانونًا التعقيم لا 
يختلف عن تلك القوانين التى بسادت كثيرً! ذات يوم فى الولايات المتحدة. خلال عام 
واحد نتج عن هذا القانون الذى يستهدف المتخلفين المتزوجين: أكثر من ألف عملية 
تعقيم. لاحظت "مجلة تايمز" أن "القانون قد رحب به على مستوى الدولة» وأن الرسميين 
يقولون إن الهيئة التشريعية القومية وست حكومات محلية يفكرون بإقرار تشريع 
مشابه"(27), 


لا أقصد بالإشارة إلى تهديدات التعقيم الإجبارى فى الهند والصين. أن ألمح إلى 
أن الولايات المتحدة معرّضة لخطر مماثل. على أنه فى عصر به موارد محدودة وجدل 
دائم حول نفقة برامج الإصلاح الاجتماعى؛ لن يكون خياليًا أن نتصور وجود حملات 
لتشكيل أنشطة الإنجاب فى جماعات معينة من الأفراد. من بين أكثر الجماعات 
الممتكودفة وفسوحاء الأشسخافن العرشمية العوافل الك قبن الطقرات: أو عوافل 
إنجاب طفل مسخ: وأولئك غير القادرين على رعاية أطفالهم (إما لأسباب طبية أو 
اقتصادية)؛ والأشخاص المعرضون بشكل خاص لخطر حمل أطفال يصابون بأمراض 
خطيرة لا علاج لها. فى حالة واحدة على الأقل؛ كان هناك زوحان لديهما طفل مصاب 
بالتليف الكيسى (وهى مرض لا يشفى تسببه كروموسومات جسدية متنحية؛ ويؤثر فى 
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الرئتين والينكرياس) وقد حذرهما أقراد هيئة العاملين فى منظمتهم للحفاظ على 
الصحة من أن التغطية الصحية لن تمتد لطفل ثان يصاب بالمرض. إلا أن المنظمة قد 
تراجعت بعد شكاوى من الوالدين والمستشارين الوراثيين الذين طليت منهم العائلة 
تشتخيضا سنايقا للولادة. 


يثيت تاريخ التعقيم الإجبارى انزلاء المؤسسات أن المجتمع لم يتردد أحيانًا فى أن 
يتبع إجراءات أدرك أنها توفر النفقاتء على حساب الحريات الشخصية. هناك إغراء 
بأن نرفض حكايات آل جيوك وآل كاليكاك ورد فعل مجتمعنا عليها باعتبار أنها 
حكايات غزيبة من عضر مضدى. على أن السبيل الاقضل هو أن نتذكر أنه مئذ عهد 
ليس يبعيد جداء كان ستون آلف مواطن أمريكى قد أُخضعوا باسم العلم للتعقيم 
اليوجينى. يجب علينا أن تحترس دائمًا ضد نوع الفكر المختل الذى دعم هذا النشاط. 
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اليل 
الانتتخاب الطبيى 
العصاب 
)0( 
حفرة قذالية 
الضمور اليصرى 
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كخاة 
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00 
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0515 


10 
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121 

عمعع عللأووععع1 

اط 1/1 عع 


160 


/01113 521011181 
5ع طاط 502 


ورت نا رمطاوافة 


حجنتس ع5 


جنسانية لاأقلةناءاعة 

التعقيم 010 1ع ]5 
4 

مرض تاى ساكس 5 -لإ18' 
0( 

قطع الوعاء الناقل للمنى 1م7350 

كلوريد القينيل 10 انالا 


2865 


المرا اجع 


ه67 ع0 نآ زه ازاز مشمعطط مم11 :1 «منتوونان 


9 ,1965 رعه3 .ألم اعتمق عمج ”روممدتاءلمعك84 برلمدء عط!" امفتعتيةة .8 عق . 

.199-204 :(4 .ممأ 

.2071561171025 4114 كنااض 5غ[ مغاج (أنتواا شق تمطيع 0 بويم المع هلط ردم لدت 1[ 

.14 .م ,(1869 ميسقالتصمعواية :سصمقمم.آ) 

1/12 تصهلطهة) عتاقفلفل! 4ه عمنطها! جنع 1 «ععدعء5 إه «تعا! بإعقاع18:1 ردمغاح 0 1 

.(1874 رمسمللادم 

بجع [1) كبنف 2 :2 1رمغع ]1711 ع زه عأجه/7ا جه عإشها 16 :0 خاه© واعدبو] ومع جره /39آ .12 

.م ر(1974 عع صتاصة1” تعاءم؟ 

-عقابا تممغقصمآ) غتعمجووامسع جا 115 جره انها تدم ه11 وقائا مم انتوم[ رصمعاد© 1 . 
.(1883 بمدألتم 

.260 .م ,71ه0خ[02) كأع نم1 راوع ره[ , 

نم5 علد بصملدم.آ) ممع رما زه مع 1 كه بترعد اط ع0 186 المقممكاع]1 عق . 
.(1893 

186 مصمغع امحيطظ عاعمل بوع1) تنعارة زه تنم ةيراوس 16 ,لععاعم م1 .8 . 

رققة 15 جتمعفعظ بومءغومظ) #بأجنتوط 1" تمهء ا تعبط نا عند جهن[ أوزعم؟3 جنع لماكذه11 1١‏ . 
3 .م ر(1965 

م .44 .م ,(18351 يسمقصصقطن صطم[ل تمملدمرط) عمتاكلمعا3 أوتعهة ,تععمعم5 .11 ١‏ 

”رقة12 مقصتتط كه ستئلعه عغطغ مه كسمن تلتاععمة بإأهدء عمره؟" رعمعم عي .0 .ل ١‏ 
31-1 :36 ,1954 ر.امممبطنتق 

,4727164 :11 عع ها1 أمانعللةهة 4811105 281/12تع م3 :50015 860224705[ 176 ,لام هرم 5 307 . 
.1-14 .مم ,(1960 روقعء5 موقعتطت غأه نوم ونمتا :موتعتط0) 1815-1859 

.(1839 بدمغعمتصمعظ8 صطهل :قتطماءلخلئط!) مننوء عرق منجصن) ,رموهظ8 .© .5 . 

.مط« و(1981 متامخته81] عادملا بوع8[1) رما “زه #منممع دنا 11 ,للاناه0 .[ .5 . 

عل 57 معام[ #بمتكعو8 *روععة:5 لعغتمنآ عط مذ جاتستقصا 1ه مم لأوتلد5" كالول .8 ١‏ 
281-22 ,116-21 :27 ,1842 


-0:م 25 عقتا 15 لصد ,(1840) عصدمصا عط أه دقوع ,5.[] غقعة عغط1” بطععية2 ةق . 


469-82 :5 ,1944 .اوماا! ,كتلط .ال8 *رملصتعدمممم برع عداو 


وععهع وجا عغطء كه دمكدمتسصعمعين عاطوطمعم- لصصطترط 2 معغواتتهم عط“ وطاماط .نا .ل ١‏ 


:6 ,1843 .ع3 .هدام .[ .سق ”جومعممصعخصا مع لعجحم اله معد مملعداط لصه معختطبم عطا 11 
22-6 
5 .6 ركه2ز35 16024105 51321011 . 


بجع81 كتداءتممالطا متسمتمجعع) تمابة أمستسةءن) كاودمنط نمطا روععسع-مومعطهرم] .© . 


1 ,م و(1972 بطغتدرة ممتععمهة" برعوعل 
تع لاع .جزم ,لط 
267-86 بنط ,(1893 بمتقصخدظ! عاعما وع1) وعطاط 0ه كتنودم ,روعام8 .10 .11 
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3 


4 


م 


ةلب 


20 
21 


,269-70 .مم ومقاط1 

ناكم[ عتعع صمو :18.0 رممعع ستطعد0) 1915 2 ععطيهر 156 كلوه طماكظ .11 عق 
7-1 .ورم ر(1916 

لمع غك ,رواقم ه11 ننه ,اعفوط نتم ,مم0 عرز بجفيةة3 4 بدع يل 1176 رت لقلعناطط هآ .]1 
.7 .م و(1910 متصفصعنه تعاعم جرعلح) 

: .26-7 .مم و.لعلط] 

معصد©) ”جانسة ععلد[ عط صذ لعندى مسالا قة تدمع صنادم تزتدتلعمع 1“ ,عله0180آ .هآ .11 
.عناملا" بع[ يدع 52120 ر5لأا26 تاماعد ودعق ععمعك 5 لدك ه50 صقف تع حصطق عط غد لدع 
1٠‏ .م ,1915 :2 عمطبرل لدأ لعقك كذ نتعمدم علط“ 


22. 
23 


24. 


25 
26 


(ه271674ع106 زه أمهن) 16 :2 تع تجزهبا0 


رقع ع[ 0< بععمسستكلدظ) يدهاشم مدعا امتسعاة زه مقط ل تعوءءطامعفععطء5 .0 .8 
.109-66 .مم ,(1983 

-لعمع0وم2 و1 مذ ”رق عتطةأكتوع.آ عط لصح عاممعء8 عط عممكعط عله عط 1ه عتصمدنة* 
110112 07[ دوعب كم[ تبمعتمء سبة كره سبععء 0/1 أمعتلع اب[ زه «بمقغهآعودعط عرآة [0 كهاط 
ا+مءمتجمنآ تمتطجاء لدلئط5) (0غإلق عممط معطدعععم) عمسم وعل تال عااءء1 نو 
6٠‏ .2 و(1878 


.103-6 .مم م.لتطل . 
.هم ,(1880 و#معصتممنآ بمتطماء0ولنطط) كلق عم صذ ”*نئ21ه170 عط ذه قنمدة" . 


163-66. 


.2 ر(1885 ,أمعمتمطائآ نقتطماع0لد[تط”) للق ع2 صذ ”رعلعو/لا عط 1ه تطدةة" . 
.مم ,(1888 وعمعصتممنآ تمنتطمءلشائنط) قلق عو مذ ”ج1مه/7 عط كه قنصدة" . 


77-7 


#معستصمنآ :منطماعل2ائنط©) ولاق عمط صا ”رعلأتمسعظ] عستتدمعاء7]" 18015 .8.8 


117-22 .مم ,(1890 


ممامم اط نمنطصاع ل جانط8) عالق مع صا ”,ودع مل مه ادفصع لدع" بمطتممصسل177 17/7 هلل , 


.7 .م و(1893 ,امه 


١ 167. :‏ ركه عد 186 رعله0ع1011 . 
-8 مسد مععتعمطن غه ععمعع مهت لقصهق8[3 لغصعجع81 غطء مع ع«ممفك” بمتاهعك؟ا .1 . 


.4 .ص ,(18835) 410 عم صا ”“رقصحده] 


ع170 صذ ”رمأهلل1 نده؟ ممأوتومع2 جه عععتسصرون) ومتلهة5 5ه غنم معط" ,مناه .1 . 


.5306-7 .مم ,(1886 غم ستممةآ :متطاماع ل 1[2ئنط0) 0]انف 


.2706 ص ”هعمل تموء (آ لقءه5 ص نولتؤق فق :أعقصسطة1 له عطعا' عط“ رطعم لس وء84 .0 . 


.1888 .11 هله كد كانملتهه 7م :تدطن من .تملا واختبوم غ111 


.10 .م ,قتع رصا 10جه كنع 1نزوعم:1] روعزه8ظ . 
5 ,1910 .هعك/7 توق “بأخقصنا لمستستكت عل عه سمكمقتااع :5" مهمع طاو 197 1 . 


349-67 


0 0 .مط ردع طم[ 1156 رع1اهلع1اآ . 
مقسسط 8ه عسمتمصنوعط عطء لصة ععممصء د12 أءللعمعظ وعلعقطات“ ,وععطمعوم18 .8 .0 . 


.2666 :35 ,1961 .ءالا .أكقط .اليه ”روء كك عرمع 


27 ”رقعلاستمع ع معقطك أوعأققطم مسقتصتط عصروة غه بعتلعمة 11" تمصع خوط ,8 بن . 


101-2 :5 ,1908 ,.اعا/ا[ .امأ8 .وعدا .مهد 


اذ زوم 0007 علاصعك5 صذ تعمد آه ع1امظ8 عط1” ,معالف .8 .© , 


نم3 12 عم مج101 إن دهان كاجه تبمتطه[ودمخا علطا دنا دمأهلة3 عممن نكو زوع ر0 :00712 
ع لتتطسصسةب) مقامدن .لآ ف لصة رختل تلعمطاععصظ .11.1 .لع ,بوومآامممطءت1' 4ه عدمده 
.183 .م ,(1987 رؤوعء2 ولو الملا مول التطتصةت 
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1 


2 


بورز ري رمن أقلتكا ع :نه 7072عا! نع/أم"! اأقلط و1 دوم مع عوط .ن لمة مدداعتصدط .! .9! 


لرمعع!1 معتصععتائا عاعملا بع لظا بتمجاعة1آ عصفم5 لاهن ) عمبماعع ونا ممننامم علطا زه 
11-1 .هم ,(1912 نم05 

مقت أت همع02) 12 وانا3 4 :واه هلط 176 باتمصمع جد .0 لسع عأممءطسوظ .م4 
.1 .م ,(1912 بعع015 ل«معع] معتمعوبظ 1م" سجعلظ ومطعوآط عسمتءمة 10م0) 


. .م ,1915 2غ معطبرزر امه ت:طموظ‎ ٠ 
. 11. 18. بصدالتتمعهابة تعليها جح1) بجانسعط عأمطزالم! 16 ,رلعدلله06‎ 1912(. 
. طعصس بجع تتعغصة ممه بلعوعد! لعمدط دز 0عد000© مه أوتععغهمم لدء تطصرهعومئنط ع1"‎ 


ععمنتلهعع لذل فطة .1982 صا ممفوتطء8/1 رتصتا1 مز عسفط معط عه برعووته ,20.5 ا 
000 ن”ا طغاج امم 


عمتيم5 لآم ) 1 .مم صتاعااحظا ,تدع وء تمع اطوعط زه «فلع 1ط ,لعةلله0 .لآ .8 . 


.(1910 رعع015 لعمعع8 ععنمععمظ بلعملا وعلط برمطعةة1] 


بعطولا” بجع 11) دمع دعبتوء ك0 21:0 دعكبنه)) 5خ[ بعكم اعرد عاناءع1 ,0000550 .1 .11 . 


.(1914 متقالتصعدك18 


لقصصق عط عد لمع تاغل ععمدظ ”رقعمام إعكع[ عط أه ومات" ررعدووضن .5 .1ل ١‏ 


.1979 ,4 خدرعء5 جلتملا بجعآ8! رممغداع ودمة لمعنوم اه طعر25 سمعاعع دعق عله أه جماععم 11 


0 مم بواقجهط لمطتالص] ,لعة000© , 

.م ,هام زه 7ددع :تكلا رلأحاهع . 

.72 .م و(1965 منسناعسعطئط تعاعمل" مج1آ©) منجصة عط 1 5عج271 32 رسمطاونآ .لق . 
.104 .م رملاط1 , 

-239 ,وم ,(1927 مصدهللتمعدالطة عملا جج01) تملظ ذكعا[ :1771219742101 ,0115 لآ م , 


49, 


89-102 .مم ,لاط . 
112 لم رنا 15‏ 
عمنام ه11 قصطول :ع«مسشلدقل) ماع50 نهم بعصبطة 27:4 216115 جتعععصلدا .31 1 . 


.(1972 رووع:© 

-وقط صذّ فود جم للمسعوعء متستاصة 5 فتتتأع 1/1 عقف وماامآ عط1“ ,دمع منا2ة /10 
.1189-3 :52 ,1966 رسعلا نهآ .ع/! ”رع جدنع مهعم أمعلزه] 

0 1 01 7 ا ل 
.039 .م ر(1959 رووعءط طعممعدع 1 301لآ مطامط صمم) 1865-1918 

,1927 .ل منصة 2[ه[ ”رقعقمة؟ عط أن إعتكقناد ممع مموعم لاا مود تتمسع ص1“ 
,858-66 

-طمىم لدعهة ممه لقصمة طتغكصم 2 ممعغنطهة مق ف معوعء8115 رسسداء امم .14 .11 
49-1 :53 ,1964 ,ل نشنم انمزع م0201 ”“رحمعا 

.0 .م ,(1886 زأ0ء متأوصئآ نهنطماء لدائط0) مالم عم مذ ”واعه7 عط أه مهاد" 
.117 .م ”رعاعة دمع عستصسمعاء/7" ملل 

,7 ,م ”رووععللة لمع لمعم“ ماععمص اا 

500 مق عم وذ ”ووحمآ لممتحصا© عطغ ده ععاء تسصرهن) عسنكه 362 عطلن زه ممع[ ” 
52 مم ر(1897 رووعء 14] تاوعد طامصةط) .كلا .مدعل مسلط .نهاط 

و01 12] سكم 5 لأمح) اتمأقع ادك مج 147712/[ ج11:1 نا تاهآ 52016 والامطدء 1020 .8 .ها 
.(1913 ,عع015 لتمععظ معتمعودظ لما بعل 

و65 711 ع هللقا 4724 ونلوع 181 مخ برمنتهاعظا ست ع0 107:5 1171ل اتمصدء1297 .8 .نا 
0150© لرمععا معتصعودظ ':عارملا بسول8 روطيد11 ومتممة5 2010) 17 .مم مععلاسظ 
1916 

44 .م ,روتئععاء3 ميد تعاة مآ ومنضآ 31416 بأتوجدء 103 

.(1905) 4 .اط 61 ,242 مصصه© 78 ,لآلاه© .نا انرمع 
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42 
43 
44 


43 
46 


ب ألعمعط عه بتع م عه مومع تممسمتستاءء" وأكممدوم8 .ل عق لصة ممصهممت [١‏ .0 
8 1911 معط غسعاب! سعلط .ل ”رودا ممتاعلمعك/ة عطاغه غطاعئا عط هأ ممتصفعما م1 
.272-79 :(5 .مم) 

ل معال! مذ[ ”بأقعمم 1 مرك لصة قن أتةدكة أقصتصاك عده؟ مملعغهلتععفقصسة" ,اعتصدطة .8 .1 
7 22 ,1907 

سعط عه عكنا عط صم مععمفك 2 :«مغةلداءمقمة كدبع مععدمام ل رممعطلك .1 1 
34-48 ,1940 جهالا اقفاط .1/164 .165 ”رسبءععصااآ صمعل1 

دل مم1 مدن *(عاطممتسبز عز ودعمعوطاسدممجدم غه صمعدلنء ققدم“ راعتموط .8 1 
.239-44 :10 ,1894 


47 


48 


49 


50 


لمعتو 511 1176 :3 عزون 


,1899 قلف[ ”,كلقمنست لقتصتطقط غه غمعصفوعءت لمعتوعدد” وتعمعاء0 .ل .ىم 
8567-8 

مجنه؟ ستمامعء أه أعتاءء عط هذ عنتاقوع تم لمتلعددع؟ د عه ص0 هتلاه بورءممق" رقتدع 11 .1 .ل 
,1909 مل جة3 .1/64 ترمغعه8 ”رصمتكدععمعوعل لمعزةترطم لهة بلقدتمطد ملمغدعهم أله 
.384-86 :161 


”قطه[ ععء طلظ جتعصطءو 0" .برو ,(1934) 13 .1ه نزباطههمةظ8ا تمع اتعاجيط زه بونعسه 1 101 . 
عط مخ ومكواعء ئذ لمة مأعمعععععل 79055 عط كه عساعيوة غط1“ رمعقطد .ن .13 . 


١‏ .411-14 ,1902 .ل .مم1 :10.7 ”ردم مطقممء عتطاغدممطء روم مشتاعم 


مم لاط[ . 
.60-62 :2 ,1904 .ل .1/14 .3 .لاهن ”لتسمعععمولا* رلممجتمستلا8 .ن .11 . 
”تمععللتط علء طتمذ عه عمف عط صذع لطه لك قنز عع ده0 ص2 ا لمدودع 25 15“ وإعاكنظ .لآ .5 . 


1905,9:92-8 معنسعطتعف و عوط .ر 


1 


2 


ها كم ق١٠‏ 


مجعدعنطت) :معدعتطت) ععتمظ5 عنسلا عطة هر وتمتقهها[1جع غ5 أمءانتعواائ مقتلطودهآ .1 .11 .8 


.(1922 وومغوعوطمآ عتطتومم :روط 


ع2 لمغصعكة ممة وأمستسمت لعصسعكده© عه علتمعة5 عمتعلدعة" ر«متقطد .نل .11 . 


روقء 7 8[ بطع شامع 1) .5.لآ .عودعة وداءظ ههاط .هدم .سك .عه+1 ”رو طلامع] 
. 177-35 .مم ,(1907 


7 لطاإممبعج ”بمعطتة صعل صد معدم تدهععمه علصعىيئ هتالت ئد ععطلا"“ جتعمدء 1/201 .ا . 


.380-84 :43 ,1919 مسقو 


لهغة عععمع الدظظا .© .8 .لع ,نويه اه:[1 ره نوتموسشط يدمتتدكددمف لهءتو15ه2لآ مسد معسة . 


50-51 .مم ,(1954 ,ممن للا عة مسفئتلاة؟ نععمدسة لدظ) 


.55-6 :50 ,1908 يشااقخمم ”رع أقدهدم أده عه علتعتية ععم“ ,للعطاء8 1 77 . 
”.ف تدامقعئط لقتلعصة: 3 25 مماعممتلةنجوءمف" ,وقد 18/1 . 
”رقع جلاع لعل 5ه مدع عممم متاح 1697م 01 قتقعمط 2 هد تزجسماعع مد" رمتقط5 .0 .11 .١‏ 


.1897-1902 :53 ,1909 ,فااتفل 
.م ,لاط 


«دمءاتمظ عمجا ععم معطم[ زه م5 151 4 رعاعء177 .1 .10 مصة عتمصمع 122 .8 ان ١‏ 


1911 عع015 لممعع8 عتمعودظ عاعملا جعلظ1 وماعه1آ ومتوم5 0010) 


ر. 0ل ع3 .8160 .ونا ”,علمصنست لمتنتطقط كه صه تدج ناتيعء)5" ,ردماوستصوت 171 .ن , 


1909, 36: 421-24. 


:8 ,1933 طنوعم8 .ل ”ممق دئتلئ:5 عتمعوته أه 5وعنومعم عطا1” رعمصعمه2 1 . 


19-25 

سمتهاء: 15 مصة غسمعتصع ؟امطم عتصعونةء عطة كه ععسقغعمصمصط عط“ رتععاعدظ .1 مآ 
2017-22 :54 ,1910 يخفلائفم ”رعمعنوجط لماعمو 

:19125 ..[ مهعالا 7.لظ ”رقع ناعم سعط [دت350 صا م260 اغنام عرعة“ ممعقل 17 .1 .1 
677-56 
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19 


20 


ع0 رتاماكلو هط“ .5د ,(1933) 11 .1أه؟ ,امد عمة8 تتمءتعسية ]هم بومعدمزتعلط . 


”لصوم 


.364 .م ر(1906 بخامعمام صلا مقتطماعلةاتط) بعزعمى زه دعيمعكلط ,بدمععلير] 1 .© . 


لز[ , 

.5 :12 ,1894 ٍ/ ,1/24 ندنل ”,قارع ناعم لقتودعد كه سملم صمون" رأعتصو27 .]1[ 1 ١‏ 

.42-44 :23 ,1907 .ل .8/64 .دف ”,رلعاععزع: [ألط ممنتتمعتلئعءة" رأعامة<« .18 1 . 

110-12 :5ش ,1909 مل .وعاة .غ1" ”رعصفعصا علقم غه ممتكتقعتلتتئ5" ,اعتمو©ط .8 5 . 

.3 ,م ”رممكغتعتلئةءئةة عتمعوده أه موويوهع"“ رعممعمه8 . 

حت طاع ]1 عسنامعن5 وءلاعصدم لعغدلمن] ”دمع دعتلئمعئد سمصسة؟" وتدلةدفدع0 .8 , 
تاعناعع صم 0 ,رصع د11 بعل نواد لملا عاهلا وتصدعطئآ 101 

.(1932 مصداالتسعهابلة عاعملا بوك1 #منعهعز ]ع3 تموبسطط رسمصقفدما .11 .ل . 


45[ 211071جة[ تع ]5 :4 رماؤوطن) 


عط كه ماقم ناتععة” ,نتدععاظ ععمععقع ]1 عللنة ادوع[ بمدعطئآ عنهد لمداةا علمطط 

لع ة1] مسسطنآ عنه5 غدءتععصدهب اع لأمصتهم لعقملمت] ”طمن 

ك6 أها5 1160 ع1 جز وو ازمودنائمء31 أعءةاتعولاط مرمتلطوجها 

«مههعا! تنتتوعروء “رعقنكت متقامععه عل 20ة بواللمصتمك بصوغتلععع1” رعووه1 7 لا . 
5635-72 .هرم ,1909 ته[ رواج 

104:56 ,1911 بتتهع ةنع نثئف عزلتعلع5 “رمعم ععسعط ومتلعععط كه ععمعوو ع1" . 

-ة1 عتمصصع بنةن[ ععالعمعظ معامقطن عطة مز وععععط ممسصعدة 1ع رمممعة1 عطرعع5 . 
لمعتنامهده انط ممعتع مسق ,2 ععل1أه؟ متلطودهآ ,(دمممة8 عممصع و8 عع وعععط) وعم 
بحتطماءلدانطط مدعنا وعزعو5 


-2ع1039 و1911 ,28 ,8109 ,(آ.11.]) متلطوتها .2 .8 مغ (.8.10.نت) مج122 .8 بن ١‏ 


.2 عع1010 ستاطعهها ركتعمة[ غتمم 

تستوتطء ]بآ جاعع عت علعوظ) مممصرع] من عبرم سسعقطع8 ععمظ 14 وطغ]ه عوقاممء 2+0 . 
.(192.8 بصه هةلصتتاه؟] غمعمعععع8 عع113 

.30-34 :106 ,1904 ,أده 021 *روعتمعونه لعنواس1"* وااءوعدمم8 .28 1 . 

(1916 متعصطتت5 علدمن جع [) معمال جوع07 عخ لزه عانأكدوها 126 راصةء0 .1/1 . 


عط بحا عو جرعظ1 ركنظج ج17 لزه عنتنمك :تععوء(آ1 زه جرتم بوأنلج8 ججة كموتجوط© ,كدهظ .1 . 


ده غ615 عا كه ممغدععتسصصس] ده ععغغتصصدمن) عتغ مغ مم زووتسمرمب) مم معو تدمس1 
.(1910 ,280 :.ن.ئآ رممعوصنطمة!) ووعوع 


“ر(وءتمععنه باتتدوعم) عع بلععاعل آه [معخصهه بإحا خمعصيعمرصددطز عع قط“ رمكمطم[ .ةق . 


.22-29 :34 ,1910 رأءة عو3 لأمدمظ .فمعق متمق متك 


.471-78 :3 ,1916 ,لراطتمتها/! عالتعواع3 ”رو نأمععدظا" ,كفمظ 1 . 
.737-54 :18 ,1913 رعدق .ل سف ”رعتصسعلهء كصة ,قعلمع داع رمعتصعم تل“ ,لودلا هآ . 
ل أوومل-معنلعالة مذ لعنامتنن ,مله «عللتسمط معو“ روعم 18 ورده” معلط ملهترمعتل8 . 


1910, 27: 0, 


عط ه صمت مدتااوء:8» ,تتمععتاظ ععدعمعاع8 ع اعد اقاععآ بصوعطئنآ عغجن5 لمداو1 علمطظ . 


.18-19 .مم ”اكمس 


.1-96 .وح بؤمنهةة لعنتسلا عطة هج ا(ماتمعطائمعة5 معت عوظ ,متلطؤدصا . 
ََ 19 .ص مقاط . 

9 .م رقاط1 . 

2 .م مقاط . 

85 .م وملط] , 

.6 .م لاطآ . 

٠ بماط1‎ 6.71 


2921 


1 


0 
3 


صاى 


مص ومققط1 . 

مص مكقاط1 . 

١-75 )1912(‏ 12,6 ,65 عطمة177 70 ,تتعانهء1 .ل 16هظة . 

-(1918) 16687 262 روجاء تع .له عاط 1لا . 

.(1918) 963 ماعقش 88 ,لماز عااعع! إه 2:5 تمحدظ إه 80270 اس طنتتورز . 

.(1914) 413 1[ 16 ,نز 7ع8 ,نا 015:ه0 . 

.(1918) 638 .55.[] 169 ,23 .مع .عكتاللا 103 ,11هدننهن8 1 78 :1 . 

.22-24 .جزم ,384265 21264لآ ع«طة 11 21072ههة]31 أههةتعولدظ مستلطوتها . 

صا ”الاقم تسن صا معد 2 5ه عع هارع طمآ“ ررلدء11 76لا مضه عصنل1تدوم5 .1 .15 


لع لآ كه بتسعلمعط مدع تعمظ تقتصةاتإهصمعء! رموعمدظ) عمراعت كه كععو8 أمعامبوراط 
.19-42 .مم ,(1914 رووعء2 عصاعز 


م 51 زه مواجسدطن :تاطعاتصآ .18 سعط ١د‏ معناممران 


تإمعهةط بمتلطوتصة"“ .اه ر(1941-45) 3 .اترحيدة ,واجهجوهة8 تممع ةمسق زه بجمعسوز 121 
”.قرم لنتسة 11 


1 10106 ستلطعتاها ,قتغصة2 )توصمء؟ة0آ ,1907 ,25 بطع ,.لط.ظ. 11.8.6 . 

.1 ماع01 متلطع تاها ركتعم22 غق0مم2ه1029 ,1908 ,30 ندل .0.8.10 11.111.606 . 

1 101062 ستلطعتتهآ روتعم22 011صتاة1227 ,1908 ,24 .عء2 ,..آ.11.11 مع .ملظا ١‏ 

1 2014612 صتلطعتها رودعم22 :مهرد102 رسممسستصمط 117 .31 مغ .0.8.12 . 

عكتاه1] عط ع0 خمعئط تعنمعع نظا ختعمععظ ممتاطوددة.][ .11 وعد“ ,لطمعمعدفوط .[ 2 . 


ر.وقتل .لطط2) 1931 مع 1921 ,ردصم معتلهعهدل] مه ممكخمعتسصصسطا ده عع )اتستدوه 0 
.(50 ركم[م81 اتسنا :عمطعف مم3 19705 ججااكعء تتمنا عجبعمع8 جمسعامك]7ا عوو0 


8ستاععم عط كه عغمممعظ) معالمعوناظ دده عع لسمرمن كه اتممعا بأتمصممع 123 .83 0 ١‏ 


31 تعطصعءء0] عمتلمع عوعنز عط عم قصة ,1910 ,8-10 ععطسععع<آ رقطتقدم© مز ماعط 
92-4 :6 ,1911 رعودكط معلعع:8 برعنحجق ”,(1909 


95-7 .مم ””متلطعنتمقة“ ,لطوعمةدوة1آ . 
4) 10 .مط ساعلامظ ع7 وام :من عتآغ كه عجزمع5 186 رمتلطاعدهآ .2 .11 . 


.12-14 .دم ,(1914 رعع015 ل«معع8] معتسمعوتظ تعاعملا ججع81 ببمطعة1] عمتدرة 


هأ |3367 0 عتعع كط عنأقه تتكقجز قف 4انه ,6لا 2ه أكذوعا ,أهع6آ 18 مصتلطعدهآ .11 .11 . 


لنوععا منمععدظ العملا بعل ومطمدة1 عسلدمد 00101) 108 .مم متعالاظ ,دم 
.(1914 بعع01 


أه جسمومووء2 لعء5ووم220 2 04 غنا0) وستاده7 عطا ده عدم هاده 02 رمتلطوتتم] .11.13 . 


علعدظ) 1914 ,8-12 .هل ,86112125 معهطا 00/4 غولظ .عوج صذ ”رصم مجتاقم 5 
.478-92 .مم ,(1914 ,مماغقلصبده] غمع مسعععظ ععهما بممونطعنا/1 علءءءن 


.62 .م ”يمتلطوتهة” مولطمعمعدود11 . 
وموعالا .أوف8ظ .ضدظ عهد عم ”رهونوتجتل [اءه غه ععءتسعصيل عط1” ممتلطعمهة .21 .11 . 


.3244 :(8 .0م) 15 ,1918 


.3 م5010 متلطوتدهآ رقتعمد2 غتممدع 1239 ,1916 ,11 شدلا .0.8.2 مغ .1121 ل 
4ه ومهكا 1 كمنترمع/وظ1 صا ”رقع غقصصآ لقطمة دطنففمة كه بزتج ه81“ ,منلطعده] .11 .11 . 
حنائ كه وقععقصمن) لقصمتةسصعغص[ لدمءء5 عط ؤه دععمة! عكتمعك5 ,2 .701 1هاق . 


.402-66 .صم ,(1923 ركصسنل!1ا عة مسدتللة7؟ بععمسستقلد8) 1921 ,قعتمعع 


8 أوو مم1 عنالانامم[ ونومام هنا صا ”,ع0 لجمعع1 كعتصمع ا“ باتمصمع 1039 .8 .0 


.149 .م ,(1919 يعتتطتقصآ عاأععصيدت :.1.0 يدمععسمتطوه؟]) 

لمآ رققءمة2 غنممدء1037 ,1921 ,14 .عمف و ءزلوه5 .2 .8 مغ 22915 .8 16 
7 طع1010 

مله تاماك للتط عمط ,7 عأمم ,3 مع +مقط0 ععة 
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1 


بح نيا حلم ها حنم 


17 


18 


6 26/016 224717185لط1 صا *رممعهعوتصص] غه عععممف أمعتوره املظ" رمتلطاعندها .11 .11 . 


و65 118216567182111 إن عكلامل] ,تجمأظهع امامل[ 27:0 ورماغهتوأستما ينه ععطاتتتتبروت 
.1921 ,610 :لن.0آ مله منطقه1) .كذء5 20 ركه 66:5 


.179 .م ”ممتلطع هط“ بلطمعصعودة1]1 . 
تواطعط صا ”ه80 ماع[ سعلملة وتستتعصطُ له دنوترلحصف ,متلطودها .11 .11 . 


كه علاط ,انم أكععاله مطول1 47:0 61107 ستسججط أده ععاتودجهن) عوبتهلط] عجذ عرمإعط 
.(1922 ,0120 :.ن).0آ يقامنع8متطعة/!) .كوءة 30 ر.عصون) غ67 ,كمنا1122زعوم :بزع 1 


44 6716165 ركع قعص ل نهآ صذ 0ع06نان ,1923 ,24 0[ رووسمتصدع[ ,11 م وعلاقما .8 ١‏ 


م.م وطءاء30 انهء اناق 


113 بط .لأط1صة 3060و ,1923 ,24 ,1809 رتومتهمع[ .11 مغ أعدء2 .11 سوع) نعاعآ . 
240-51 .جرم راتوزطء مم1 21011ه هآ ,قله . 

.190 .م ”بصتلتاعتصة“ ,لطلمعمعدفوط . 
لعغتهنا عل لصة غسعمقممب عمتاومم<] اممموتسظ مد مد عممعسظ“ رمتلطعسهآ .11 .2 . 


عه 


-0017) ععلته1] ع27 078/عط كو 2ط ا ”رصم 112] عومتجاععع!] أمدتونسصسآ صد كه 52665 
وتتهعستطمج!) .5وعة غ15 ,هدهب 681 ,امم ظلهه! له نه[ لهت ::110ه جع 17:17:11 011 121866 
«(192:4 0100 .نآ 


حتاآ هق أتعططظط عدن بد1آ بجع!) 1926 نمننهجاأاع 32 أمءتمدع:ظ ممتلطاعنهآا .11 .11 . 


.(1926 باع أعه5 تعامعع 


«مطعوظ .ل ”راع لسمتسعءاطعء؟ عط آأه مم مدزائتئ5 لوءتدععن!" مستاطعدها .11 .2 . 


.210-18 :31 ,1926 مكعتسوؤاقة 


'ةا/! ركه :1717 07لا متعا3 ”رعوكتاهه مع تلعوناء 2 لصنده؟ م بعمعع]1 3 دع ستاععل تمصو" ١‏ 


لدأ بمسعك/ة عأاعاءاط ,عع ططءعف متلطودهآ ممءاتصسداط وعدا ما ومتممتك ,1927 ,7 
تع لاقع ععط) عداهدولا/1 رعللأمعاعن1 روالمىه كلملا 536 أعندوذوتك8 أممعط مم8 بوتوعطاآ 
: : .(قع اتطععم ستااعنهآ 


تمببراون ** تعد ١/0‏ لمخصع دل سد" ,بد ”مع تتومعءع 11 عع" بااء8 ,نا عي" متهعطمرر0 .ل 1 . 


1418-6 :198181 رناعال سنصا 


1438-39 .صم ,.لتط1 . 

(1927) 200 .5.لا 274 رأأء8 .نا أمظ . 

21 .م ”يمتتلطونتقا"“ ملطقعمعدودآ . 

تمعع1 قعتمعع دا ركتعصة8 ممدع1037 ,1914 ,7 ,107!آ اأمطاععع 1" .ن) .0ن 0 الليظن . 


110 غ015 


101062 الطعقتاضآ رقتعمة2 ختتممتع 102 ,1928 ,16 نرق آ.8.11 ج: .لا.ظات . 
-2 غتمتروع؟103 ,1929 ,19 عمق ر.لا.ظ.ن صو متلطونهط لآ م1 سنا لصمعمدع ك1 . 


.22 ج1010 مألطوتاهآ ,قتعم 


ع ماممتك ,1934 ,4 نجقال! مم1 676لا سيعاة “غطعنده؟ معائع عم؟ مقغمنن عساعرواع" . 


.قء الاععق متلطمنهآ ص 


صذ عسامدرتك ,1934 ,4 .عط ئؤعه! وامتدودظ رم بضدى “واه وطامعع لعغصوعدما ل , 


دقع الاءعتف ستاتاعن2آ1 


10 ستاطعنتقآ ,وعم ه١‏ غنزه صدع 1039 ,1933 ,3 بإأتال رحسةلئجءع]8 .ن) .ل 10 مطتاطط ,ن) مآ , 


32 


صتلطع تاهآ روتع ص22 +تمصهع1039 ,1938 ,31 عه(آ متلطوتتمآ .21 .11 م سقتسع اط .ن .ل ١‏ 


7 ععل 1ه 
ب3أقعصصتا8 عه عواودع جتمنا رلععظ8 مملاعطة ا سدم ممعم تمتصخصممء لقصموعع 
2 ,14 ءعع12 


41 


تأت هلاخ ]إه عمتعع تنتدماكا 112 :6 27 1هران 


.1-50 ,جرم ركهم ه32 معفملا عجطة مز مز تمجزاتع:5 اأمعقمعع:ظ ,متاطمعسم1 
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1 


-أ1جه خط عوطاة 4:4 ,تمت ظعترع © ر,كمنتنعهاة؟! رقع تمععدظ أه ووعععدم) أهصه ةمتع غم[ لرمعع 5‏ 


وت [17/155 .ن) وققوطة0 .1 .13 وتمممع23آ1 .8 .ن) مماعدوءتاطد2 مه ععغتصدره0 .لع روز 
.(1923 رقصلل17 ع8 قدصدناا17 نععم ممع لد8) 1 .أه0 ,(منتلطعدما .21 8 امه 


2 .[0؟ مقتصاة 2714 ععس!خ] نأ عم[اتع هلكا رق امععباخآ 1ه دوع مده [ددم تق م مععام1 الدسمعع5 . 


.(1923 ركسلل عة عسمنلل؟؟1 بععم صسقلوة) 


1189-3 .مم ”رعققء عملوما عط“ رصمغعمنال1]2 . 

.9 .م رع اندنا/ة ععهخ[ هه دعم 2 عابتالا ,ععاعصعا1 . 

.قفط ,1924 ورأطسعدقة كه كاعة متستومالا . 

-طمعم لمعمة لصة لقدمأغتط قمعم 2 نقع أ تطهة ممق ف مععوء 1/115“ مستتوطعاممة .34 .11 . 


49-1 :33 ,1964 .ل 1ه[ 060186101014 ”رجوعا 


ماع نلعا بوعتم بق نز ج17[ كد77 ر.قلء رقص هده12 .5 17 لصة نموم تصمط1 مآ . 


.(1925 رسملاتمع مك8 اما بولح 


.قت اتطععفق متالطعنهآ ,1928 ,23 بطع" رععاءهءا2 .ة 17 16 .11.8.1 . 

قة الطءععق ستتطعندمآ ,1928 ,25 .اع ,11.11 م0 ناكا . 

.ق6 لالتاععة تتلطوناها ,1928 ,28 .207 ,11.8.1 مع خالا . 

.5 اقطاععف ستلطعنتها ,1929 ,24 1/123 رتتدبتاء51 0غ :1 .خالا . 

دقع التاءقف صتلطعناهآ ,1929 ,24 :و89 ,..آ.1آ8.1 مغ جا1نفاا . 

.65 لاأطءعقف صتلطعددهآ ,1930 ,19 سهمكلة ,.آ.8.8 مع لفلا . 

دقع لالطعقف صتلطعتاة.آ ,1931 ,18 عصدل ,8.8.1 مع خا . 

رماع منطمد!) وععومرز) عنزر لم بوء 1 يز جهأهن) ]5 زه قمع 2ط بختمصمء :103 .8 .0 


.29 .م ر(1913 رعأنط ممصا عاوعصيدن .لا 


128-31 .مم ,(1918 يسقللتمعهابطة عاعمنا جع1) بروه ام سس رعو اعمط .10 . 
621-22 .هم ,(1924 ,كأمعستممنآ تمتطماع لخلئط©) نوومله مت ,لصداعطسة .1 .8 . 
8 ,1924 7707 ءارم ”رمتقغط عتتتاععاء0 تعستت غه عقناق ع1“ متعطامهة 1 . 


275- 


«٠ 12‏ ,1711444 نو[قهآ وومعزطن) “رملستصس و*معمسيجع ؤوع؟ مع جلوعء عاعوط ممعلك 21" . 


.قة انطاعءعف سصتاطع سما ص عوستممنك لع غدكسل1 


389-95 :48 ,1924 رطعملا عنل ]ج1170 ”عستت عم عندنه عط1]" تعطامعة 1 . 
-281 :49 ,1925 رأبم! 6* 770710 ”رلعاتتعطصا ععنه ككتقعا مقمسسط و11" جعطامس5 1 . 
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تمعقنطن)) 012 كه 31144165 وأء هعتمم صذ ”بواتلعيع11 لصة عسلنه" ,رعهو[0 .11 . 


.9-61 .م ,ر(1926 زاناناه© لودرك تسبكاق 


كه كععنمءذ لعننمتآ عط كه وعن50 ووتدععد1 عط مغ .آ11.171.1 ضدمع مومهم سصعلة . 


وعققةك لقعو[ عهغ علعولا جع لخ مذ 211 عغمئ5 0ء05ممعج عط كه معفاهصد عط ده مع لع سق 
.كع اتتأءقف صتتلطعنمة ,1923 ,23 سهابط بلعلمتصمعااععءع عط ,م1 


1928 بتع ابره ندع جه1] بوب [©) ع11له876 زه كأموظ 116 ,نز مخنط/17 1 هآ . 
م 11 طغده51159 ,1936 ,19 066 رمسلاعء2 1 .11 0 دمنع مصدط 1 


خآ تطتقت نحتستا علهلا ,وءحتطععق لصة كامرت عسصدل8 متعل1م؟ لعي طاصبموت]ا ,عع حعتطععق 
.(وءكتطععة صمغوسمخصب1] ممع معط) ابعتاعع مم00 رمع وول2 بجعا8 معط 


رقع لاقطأعمف صمغمصنامسآ1 ,علهلا ,صمأعمغصتع .8 م5 سسلمهعمسصعك8 وتعطدة؟ .1 . 


07 نم1010 


0 ,1936 ,8 مأد56 ,لامع سصتاصساط .ظ مغ (قطه5 عق :ز17112 .[) موغلتسواع 18.9 . 


.319 عع1010 روع حتطءععق 


و1937 ,22 .عهنا ,9 عع ,رلطهءل) تاعاء50 وعتمعوسظ ممعتعصسطة عط 1ه سوععمع< . 


.7 معل1ه] رعة «وتطععمق ممع ستخصن11 


1 رقن الطمعظ مم نأ داك ,1937 ,3 نمق ردمغعسصاصدة1 .8 م اوممدء 122 .8 ,0 , 


254. 
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جد ما بو الب 


-تتطقلا روع بوتطءع مم عطقل ومتص1آ ,1938 ,10 ه82 ردسمغومتتصسط] .1 م معوطو0 85 . 


متك تاعع طصمب) رد رودا بوعل8 وطقعطنا بوتديع تهنا علهلا روعستطععم لمد ممتنة 


لعضء طاستتصسلا رقع اتطنعف ممغعستاصبطط ,1938 ,19 نزدل/3 روعمطو0 ]1 مع معسران1] .[ .5 . 


ععل101 


-سنتصصلا ركع تتطاععف دمعومتكسبط ,1939 ,31 وتلق بمندطو0 :1 م عع )مصعم 7 . 


ععل[ه) لعععط 


“لإ 60517) تناممررء5 وممتا" .رو ,(1943) جأمو8 وانسعجمن) مع لدم . 

.5ع الطلعتق مخلطونامآ ,1926 ,26 .صدل ,8.0.1 م .135.6 . 

٠ق‏ لالطععة متلتاودهاآ ,1926 ,13 بطع" ,-آ.81.11] مع 8.5.6 - 

الطععق متاطونه.! ,1926 ,3 عدالط ,.,5.ظ م .81.11 , 

.لاتق متلطاوتهآ ,1926 ,10 عدللط ,..آ..1! م .85.6 ١‏ 

ل .لمع ]ا[ .امبف عست[ بوط /11 مم2 ص *”واتلمستحستمن لصة مماغدمتائيعء5” رعممعمهظ2 8 . 


3735-1 .رم ,(1928 رووعء حأظة :مومعتطت) عدودعف ملا 


كاعم" بو آخط) خررع مقط 8 وتمتبميطط «م/ منغ موزأ ع3 رعممعمه2 18 لصة برعووه0 .5 .8 - 


.(1929 برطولأتسعدا13 


ر6 .طع ”,1935 مقع عط عم +رممعء لأدتتسسف“ ردمغحلسده] +معمععقء8 مقصسط . 


تصوئوطلاط ععدلاء7؟ لم50 رولومعع] ممأغدوتائىقء5 جمسخصسام؟ جه) مملمدعوووق ,1936 
كط ععأدعتعط) دامدعمستاط ,كتاه ممعم صتاط يدتمععمصتا8 عه 'ونورع ملا روءتاءععم 
.(وع بالطمعم 


.17-19 :(2 .مه) 2 ,1929 ,عع اع عافظ ”هه 2ل هته تأمسظ عط1" رأمتدظ .11 .1 . 
لامتحا تدوع 77ع2ع8 ممه هذ ”رممقغدلصتره1 طعتصظ عط أج ععممعتط" ,لعدمعط5 .8 . 


مو 3أعوكقة عدعمتعمع 8 عع12 متط0 :متط0 ,ومعرو) 4 .مم ,طبظ دواغفلصده] 
.11-15 .مم ,(1929 


طأقحصظ امع سسمع2ء8 معدم هذ ”رممغداسروط غه عامعممط عغط1” ,ملممطعم2 ,97-5 . 


20 أعوكقطة غأمعممعاع8 ععم منط0 :متط0 ,دمعرجا) 4 .مم .انظ تمعملسباه8 
.17-0 .مم ,(1929 


و12 نامع5 ,لمتتهكودقف امعموعئء8 ععما منط0 ,تصماععععد ,مم2 /1 مغ وعاتاة .1 . 


قع 7اأتاءعق متاطوسهآ ,1930 


. : 76 عقف ملل طعتهآ ,1931 ,8 .سدل كعطة1ة .ل م16 اط . 
ت7د]/![ ركع ه71! مأعملاآ اع ]1 ”بعقتتامء عتصعونه 2 لصنامك مغ برعموع! ج معمزاععل 0موبمقط” . 


مق كتطعقف متلطعقنامآ عز ورستممنات ,1927 ,7 


و1244 .هط عوون .06 .جحا5 حقطة؟اإقصمع”[ رلعكوعء12 كتدعالا وتسظ .[ [ه 16ماسكا . 


.كع اأطاءعف دالطقدصا ,1930 يدع سدتامقل 


.ع اتداععف متلطوتهآ ,1931 ,24 ,اولظ ,متلطاودمآ .28 .8 م مممعصوط /ع ب , 

مقع الطء قش لمغج تن من1 .8 ,1938 ,19 ن88 رمعوطو0 ]1 مع ومنوسصطط 8 . 
(1976 ,01ؤل1- داع 1 علعملا و1 ومماظ عط 0# بصمعةآ .ن لمة ل16انة .30 . 
.349 ععل[أن] رو ستناءعق ممعوم امب ,1939 ,22 ترقا دمع سقسن1] .8 مغ معوطو0 11 . 
.49 .م 2101 هع[ تعة3 امعتمعونظا زه عننتوة5 أموعا 17 ,متلناوسهآ . 

له ومتغمعتافع:5" بنتمعساظ ععمعمقع2 وجعدامنومة بمسءطئا عغه5 لمدلعا علمطه . 


سواط بإمقعطئن1 عغمع5 عبمناعع دهمت ,ردملاءء لامء ععلطمصوط ,1925 الس 
.00 


.3 ص لاطا . 

.4 .م ,لاط , 

.6 .م رلتطل . 

(1925) 409 مطعتابطا 231 ,عنواه:2 ءا ازمر . 
148 .م زتهأنهعةاأمعةة اهم نتعوااظ بمتاطوتاها . 
.1418-61 .هم بلأوظ نه أمظ كقلصرت . 
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.(1925) 310 .179 143 ,لاء8 .سن عياظ . 

.439 .م ءأأء8 من عاء::8 متمعلدرت . 

.205 مم ,(1927) 200 .1.5 274 ,((86 بن بأمنة8 . 
.50 .م ءأأء8 .نا باعلا متقعلطرت . 


61 
62 
63 
64 


:«مننهعا 51 :7 مامز 


02 :17 ,1931 ,عع نجبو1ظ1 ه30 .ل ”,1931 هذ ملهعى عكتغداولوع.آ1"* رولعةل:ا! .35 .1/1 . 

.28 :(1 .مم) 4 ,1931 ,ععتععنظ؟ ”رسولة إذاوعط” بممكصطمل .1 . 

8 ,وشاع1! أمعتسمعاءة "بطالاءة عط ؤه مستتععد عط غد ممكمعناتء ند أمعتمعم 51 . 
13:15 


:14 ,1929 روسول! أمءفممويظ ”,بعد لصة معنو" . 
35:51-7 ,1930 ممع طضعف وواعوظ .ل ”بممتادحتلتعنة عسلععاء5" ,ممع ه19 .11.11 . 
“رع صعاعطعل لمخصعم كصة عمك 1لعص ع قمع وععط* ررعسصغئط77 لل ب لصه ععدظ 137 .1301 , 


.8726 :203 ,1930 .1/12 .[.تآ.ل1 


.كر ”ممه كدستاتةءة عتقععاعة كه والدوعع عدره5“ وملعتط5 .1/1 .101 ممه وعمغائط77 .ةك . 


330-38 :1931,36 ركمأطوطغي 4و طعبرروة]1 


ص ”.8/4.10 غطعة10 غممصععظ وعاعمطن ذه طعععناة لمعنطم دع مط ل" ,سمقصة5 .8 1 ١‏ 


14-15 .مم ,(1943 بعتتطغكصآ غطعوادنا :كلاه مدعسستا/8) 1 ,هلل مالظ 


عط ,قتع ص23 غأع انا تممصيعع1 معاعقطن ,1927 ,14 .دع خطواطآ .1 .ن) مغ مقصساطتكا1 1 . 


1/]113165048 رلددحة8 .5 رؤعاعه53 لدع لم215 2هدعصسصتك8 ,10 


رقت جة2 صوكلا17] .ن 1١‏ رعطم1 ,1933 ,19 املظ رصومل2 .1.180 م عمابوذ1 .© .10 . 


بقتطصسن[ون) رعداهككتل8ا له بواوعع الدلآ مصمتاءة1أمب) غأمتى كسستصوا/ة لمعتم عقن مععزوع 
0111 1/155 


قتع صو جه1/115 .ب 1 تتعطمظ ,1937 ,12 .تقل بأعقطء تصضدت عق .1 م صه115 .8120 . 
.29 :(6 .مم) 2 ,1929 ركعتننعميرظ ”رممةة نوع .ا" ,رممكصطه[ .11 1 . 

28 :(1 .مم 4 ,1931 ,ةن عوط ”رممتادأناوعآ“ بممقصطهو[ .11 .8 . 

.51-67 ,درم ”ممم عدجتلتعنة عجتععاء5" رمصعل و . 

”مقمفتكه] صة صممدمتاتوئة ؤه كتععوقة لووعا مضه لمع زلع81” ,ممسطوعدآك؟ 28 .هآ . 


58-68 :40 ,1935 كدنع ططءمف وناعنوطط 


لاطا . 
ع الطاععف كلق ,1933 ,9 .0و[ .8.5.2 مغ متاء9ة<12 ملاعل . 
دق لالتلءعنة ذللة ,1933 ,17 .طع1 ,1.5.0 0غ سقطمء<1 .© . 


.ةع الطاءععة كلق ,1934 ,26 نذالا .8.5.6 مغ بم عه .10 ا . 

.ع الطعسة ذكق ,1935 ,9 .ذل .8.5.0 0 تمقط مد 1097-1 

.5ع لانطععة ذلكق ,1934 ,21 نم8 ...8.5 مغ عختطللكك17 .85-0 . 

.قت الطععطف ذلكق ,1934 ,24 عقالا ...كك مغ متاممرظ .1 1 . 

قت انطاعقق 5ق ,19335 و9 .صقل ,.8.5.0 م2 رعطول1 يعدلوظ رعمقاء17] عتاطن© 2ه م122 . 

0 135ممع2 رطءظ.!1 من ,طمانا بكلعه1 سمعتتعصظ ,اممطد ومنصنهكا' عنموة طونلا] . 
.كت كتطععف كلخ روعغ ه1120 ,1939 

.تق اتطععظ ذل ,1936 ,21 ب.طع1 ,.© .8.5 مغ درمكاه5 .8 .ك5 . 

.قء الطاءمة 5/اة ,1936 ,24 عتتال رعممعم20 8 مغ بروعطعمتقعلطا هآ 85 . 

.كع 7اتطععق ككل 1941 ,5 بطع ولعلوة .© .[ مع علد« .0 1 : 

-:57ا ونع بتجوجعاآ امتسوا8ظ نومع 11 متتتقصمء 5715 كه [مصدمتن كه لعدمظ متمد , 
6 .2 ر(1916 رقماغصلر عتتدعممىن لآ تممعنلد/8) 1916 ,30 عيبل م11 

لمنعظا نترمهع 1 لمتمتعا8 +75 وطاعنة1 مستعهمعءوة7؟ 5ه اأمصده0 5ه لعدهظ عنهاة . 
.26 .م و(2 193 يوستامء8 عنخدىعمتع2آ بسكت دا/1) 1932 ,30 مضندل ج180 
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-ن تاعنروا .ل ”رقاووع نستالا مز مع جنع عاعل لمتسعص ه ممه علاعوة عط]” روعطومظ .لظ ١‏ 


,1672 :44 ,1939 ,ءا تعطاكق 


تعن بللقء تسعهتاء كنصء 28م لصددسامط عققط عط كه بمعاوعم تعتيط ل" رلأممعك .8 .0 . 


رك نعف وراعووظ .[ ”,لع لستددعاطعع؟ لمع معتمعاتمء عه؟ ترصمهام عنتنه عط عه لع2 ذا 
.36-3 :43 و1938 


,1939 ,انافاع الفا أموطءى عجان ه12 ”رممتكدمتلتةئة لصة عامعوط" مععلوظ 1797 .8 . 


1707 


.134 .م 82116171162 771471ملظ +0[ 0:1أ8هعة]|3:61 رعودعمهآ لمد تإعدوه © ٠‏ 
.379-7 :2,7 ,1936 جوللوم 0ط .ل ”يصمكعدمتلتعاة 5ه جمععلاء عط1" كلمعا لل .ل ١‏ 
عون ترهط حخصتآ التق أعمقطه) ونام جهن هاا ها تنم ختهعة]| !3167 رع 177000510 .141 . 


.(1950 ,ووععط همرا 


سوواعنو لل ”رهأهدع سصنا8 مذ دءطععع 1ع لدأمعحد كه ممتغدسة ا تمعن عط1“ رونعطعدظ .ل كا ٠‏ 


167-72 :44 ,1939 بكعناتوطاقطل 


1 12121241 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 7 


.28 .م و(1928 مكدو عتتمعمصعط بمموتلداة) 1928 ,30 عا[ ودرا 


اميق ومنمم بتبووعطا امتستتوا8 أتمععتماط!' يقأهدعمستاطآ أه أمددمهن) ]ه لهدهظ عنهد . 


.98-99 .مم ,(1926 رغمع(آ1 ممغملءظ سمولظ عنه5 عه آللن5) 1926 ,30 منتبال 1 


موتعط «لتموع[1 لتتشمعا8 أتمبععنملنه1 ,قامدعمصتالط 1ه أمعهمن غه لعفمظ عنهنة , 


2 .م و(1928 ممع ممفمعط ممولعط عنماد معو بوالنة) 1928 ,30 قبل واطمامظا 


82 مم ”رصمل تعتلفعئى له كاعء لظ" لوده ٠١‏ 

.69 .م ”بمعتوع أعمظ“ بلامدعة . 

.183 .م ”رممكدعتاقعئة لصد عامعوط" ومععلدظ . 

ععاصوط ”رلسمماععص ك5 مز ممتغدعتائمعئة ,0 ععمعتعمكه لدعتعومم 05" معتماة .8 . 


.19-25 :26 ,1934 رناعكا 


لأمطلدهه1! تسعلجعا) 1900-1914 رمتعلة:8 از ععزافاه 14ت ععلنعجائظا عاعدء5 .11 .© . 


93 ,م ر(1976 رلقخرملقصعة م1 


.242 .مر.لاط1 . 
7173/15 بمملقصمة) «منتمطاتعق ننه ممغتسسدمن امتتعع ووعط 186 0 7مجزع . 


1934(. 


.مم ,1933 ,30 مقمءة مع مط ”رءجتءعاعل «المتسعم عط كه ممق معتائىعة5” رلعع1! .11 ٠‏ 


7283-6. 


0 ,1933 مع 08 .اعاة ”ردمقمتتائمعئة لصة بوسععكعل لمأصعلة" تعممة .ل 8 . 


1241-3 


مو مومعو د بلعلعماعه لالمتمعه عط عه دم عمعتلئعنة ممعم سام جما" ردمعطزت .ل . 


19:59-63 ,1974 .ل عوكمم ماعو .بهن ”ر«ممعصصمممعدام ممتلهم 


223-17 :15 ,1924 ,2127241 .ل "الإسقمصع0 صأ معتمععناظ" مدعا ك1 . 

لط[ . 

لط] . 

1933 ,لوقوء1167 كر ”19 مم معتائيعنة مقصسععة عط1“ عممعمه2 18 مذ لعغهن9 . 


257-60, 


10 , 
كلم معدم من للملا ”بسمعوممم دمعدعتائنةة مقممع0 ع1" ,ممم .34 . 


مقع لطاع م 


.كه اتطءعة متلطعنها ,1927 ,11 .ع1 ردمر01 .81 مغ متلاودها .8 .81 ١‏ 
.50 .م ”رمالطوسمة“ ,تطمعدعدوم . 

.58 .م ”ركةا ممق كمتلتمعئة فصعت" عممعمه]8 . 

.8 .م ”يتممععمم مم قعتالمءةة مقصرء6" ,ممما . 
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485-89 :26 ,1935 وعلط .ل ”رممقمعتائعة مقصمعت كه عوعز ة' نمه .18 .60 

2 :81810115 11ع8 عدن وأونامغطء متاتساعمه عتاره اطفغتلع فعط واععطعط" رعل أوعغتط117 .0 107 .61 
347-48 :39 ,1939 ول دودعف .لء/1 .جهن *رسعاطمهم ممعتهتائعنو 

.6 :27 ,1936 ممم ١‏ ”,كلدعم صم مستلتعنة مقصصء0 هذ وومسظ“ بامه0 .8 .62 

1 مع5 وزمقصعع © طن معتصمعونه غ0 ععءمعنهضمذ غال غه صمأدمدعكتل غم ااءعمعة هه عه .63 
(1988 رووعع8 مولع جلمنا لعدصدآ] تعمل تعطحصدت) عممتعبرا أماممظ تمععمء 

6م19 ”رام غققق لمة برصممنئنط2 رممعجعتاتمءو مه ددا طكتلعج5 غ0 بإممتصصتدة" .64 
.5ه اتاءعف كذلكذق ,19351 1/1297 ,أمتعو 

7 ,1940 رمعاة بأعنره]ظ ”,1935-39 رعجاعع57 1 مقع سصاءء عتلترع5” رمع:15ه11 دملا .28 .65 
.قء اتاءعف كتكق ررتقسستدد طامتاعمظ ,1417-30 :(34 .مم) 

رنلة 111 لأهع1ط عارو[ متعلة ”روممتقصعم علععة متعداظ برط علليءةة 22204 قسمصممعء6"* .66 
1 14 .صقل 

2 .م ,ومو[8 صبيظ 07# بصمعاط لسه اع 1از8 .67 

ععمعع ناأعنم1 لف5111 أه بممتمسرة ”عءمعفمءة5 طندعجا رط صهنكهجتائعغ5 سمممدءت" .68 
كع اتاءعف ذلاذث ,ردم دع نوع اما 


معأنادر :8 0800127 


”.قععمعع مقصيط عه وستممتوعط ع ممه همدع تتدط* رومع طمعوم8 , 

-قصد ع3[ بجع 1) ه10 جوع سمش وز مم طتعطق جد ا بمطلاع 112 نمع انع علاط بنع ا له1آ .10 . 
.67 .م و(1963 رووعع8 كلملا وععع عدبا ببرعوعع[ بعلل اعم 

464-65 :8 ,1917 روتلصعط ,ل ”رومعصلعلستمسعااءع] عسافستصستاةا“ أعفصصتط .ن .1 .3 

.179-89 .حزم ,لوطعاعهق ننهدة عتججطف 2:24 5ه6:1:611 © بتع تعتسصلنارا .4 

3 

6 


سرانم 


.309-12,364 .مم ,1923 ,15 عة2آ ,شيرق ”ركمعتله عأطاقمتوعء0دنا“ ,5ع ستممعل .11.5 . 
عط مدوخ لمطة نوع بستحا خده1] عط دوعا يع حتاععطع ]0 عدمتامومه0ء2" ركع تنلتصمع ل .5 .11 . 
.256-57 :59 ,1924 وعممعقع5 ”رعممعساظ غه غمع ستطكدام5 
بام ك0[! عاعول” بج 1) وتمتتهاط! بتوسسسط “زه منمد8 أمعزومأه:81 186 ,كقصتصصة[ .5 .181 .7 
.49 .م و(1930 
رققة .لكفهلآ طامغععمة8 بموغععصلط) ممنمعدع 0 نه :تماعبنامنظا ,ممع دمل8 .28 .1 .8 
.2206-7 .2زم و(1913 
,257-66 :47 ,1927 الإطلاء عل[ انمع عتجتق ”جتطاتم وميه ذه جوم1ماط عط1” ,أجوعظ .8 .9 
عو لاعلا ص عامرمعم معممعء تلصفط ذه صماعة ستسعععيت عط“ وعوععطممء ]1701 1797 .10 
.1-7 :(.طء1) 1981 ,.4 ماما .ختنعالة “تسقحصى0 11 
رقع 181 افلا العصحدهن) تمعمط]) جاءنءه3 جه 1201107 ,5م02 ,سمدواعدن) عق .8 .11 
: .9 .م و(1982 
مما أه عع" عط غه عنص جسعلللطعه1 عه وتلعترعط مقس“ ,مصمغهه1 .لفق .8 .12 
حلتط) ملهعهة ععنة .1 .1 ملع ,2 .1أ0؟ كعتسع هنظا ههه عماتعمجع © امعنلوء/ة مذ ”رعهول»ه 
.53 .م و(1943 يعتصة؟اأترمهمة2 ؤه عىئء لاه© لمعتلع84 دنمعصده1 تمتطماع20 
.693-716 :12 ,1907 رعه3 ,ل .ببق *”متسعنتصتجصوحآ لداعه5" ,500 .1 .13 
.هم ,(1985 رععامم8 موعتاء8 :علامكتكد5) 347:04 214 224عا/! 1/]4722:22 تقصدععءءع1 .1 .14 
.24-6 
.م ولط[ .15 
١‏ 16011 جأنله8 12 قمع62:1ن) رقده8 .16 
.(1928 كامتتماط! علعملا" بج ل) ه500 جز موف “ره ج0021 ,لدع14 .8301 .17 
رقا 182 ننه صمع1039 ,1940 ,12 .ه810 ,م0150 4ممعع8 دع لمعوتاظ 0 ندعه000) .8 .[ .18 
0 عدو لتاطع نمآ 
ردهساءة[ لصة علعتوجع510 :صملهم.آ) تمعز[ لمتسعالة إه رهماه81 116 رعومتصعط ..آ .19 
.34 .م ,(1949 


2928 


بلاطل .20 


وآ[ منتعال! .ل .تق "برعصعفقعل لمتمعم لمعه تلع معط سمصسسةة“ ,مععماد1؟ .1 .5 .21 


1947, 51: 153-63. 


0 3 ,1930 ,قلطنم هانق "لقع م5 مأقك تمعوناء عدصمد عنام ط نيدت ل بمقامده2] .811 .5 . 


5: 1. 


.64 :(4 .مم) 2 ,1927 كمنارعولاط ”رصمعدأنتوع ةط“ بممممطه[ .21 .1 . 
115 عملا جع[) ميض لم درام[ ماده سعل! مم ودع عطونظ بامتعلم8 .آ 15 . 


.148-00 .مم ,(1963 رمقلائم 


:20 .0ه) 3 ,1930 كءنتعوليط ”رعمتصدعغئ! علأمطعوت مددده] مز معتسعوناظ" وعتردقة .ل . 


43-51 


96-7 .م ,(1939 رووءء8 أكتاسهط بعلءمل” بجع[<) دأمعنلء مط غده؟©0 عر[ . 
-1!3 :ن).0آ ,همتع سصتطمد/ة؟) دمعمة5 2ع12[م0] وطع ونأ عتمنطههز/ م52 جتععاء لعنصطءة .2 . 


.(1943 بععمع دمن ععمكاء/ا عنامطعد© لمقممة 


“رقغ]5]8 لعغلهلآا عط صل ممتكهاولوعا ممتكععتلايع و ]ه وتطهد اسمعوعءط“ رمعل01 .5 .341 , 


.3-14 :30 ,1943 ,سرعلا أهمءعندععاا ا 


13 .م لاطا . 
لحدوعة لووعا عد عه بالمعطعمعن:ة لعدمعيومعم رأتصع طليه عبج عمف رممومعاة ١ن ١‏ 


ددرو (0) مبولز *”(وعقق ستماءق مذ قده ا تاتائصا علهزد غ0 ععتدسلت كه سرمعدجتامم وو 
82:350-59 ,1929 .ل .ع3 .همالا 


هعم رامع جوللا مع لعع مقمطعكتل كتمع هدم عط غه بوبه عممع سم قف ,تمدع 19 . 


62-7 :4 ,1919 ,كا كتعاباة .[ .تق "روعهء؟ ع كا جومعسط ؤه لوامعم 


:12 ,1928 رمعا أمقدمن 8 ”رده تتقعتلتىئة مغ قمملعءعزطه عسره5" بممسع را8 عق . 


81-74, 


.دكهاة .!]ظ ”,ودعصالعلصندصء أطعع] ص عع طعممعوع2" رلمتللظ .8 لمة ممدى رخ3 .له , 


.108-29 :16 ,1930 ,.كألا ارما ماع12 


جروا م2 16 8 م [معتمعية 2 أ دمديع وللة عل , 


.(1936 2 التطع و1 عام بجعل) 


.4 .مرلاط1 . 
جع61 ,30 عتمط رععاقطءقمق ممءوصتقصبطط ,1936 ,12 .ع1 ,العطمصهت .) م ععوعط . 


302. 


,1936 ,12 بطع1 ,قملاءع8 مدع نا مع ععوممن) عامدء1 ععليال . 


.2 عع نام ,30 عدمط رمعستطععف 


1835 رويط بللعولظ! ,طععم ”رمه تدأواوع1 "لمعل" لعؤمزمىم أه عناون رن" رقموق 317 عض . 


33: 453-66, 


و15 طقالطا ,روعة 1 جملا وعلط بامفتلع عط مغ معنعع.ا ”رلععهنا اعتمع مع رطمو 8 .ل . 


.02 ععل1ه] ,30 عدمط روء اتطءعة وسمعوصغصساط ,1936 

ازول هجتا 31 لمعل نوعلا .أو عت صمح واز1 

ي1934 رمق .ع5 ”رمجة6تعتلهع ةو مقسيط ترط عمعصعععء6 ععمل"” مرممقصلهمآ .83 .ل 
292-99 :150 

18-22 :150 ,1934 رسف .اءة “رصم نمه للتقعند لدع تمععبظ" جرعصوده0) .5 ,كز 

-118 :150 ,1934 عمق عن ”جرسقصععت ص مكداز مممهوتائيعة قط1" ,واأقسدمط]"' .6 
,22 

188-90 :150 ,1934 تق .نوق ”بردمك جتللمةةة مقسطط ثه عرلا عط1" دمت .1 


40 
41 


42 
43 


44 


مت1010 الطعنتمآ رؤةباتاءعق غنهمنء 12 ,1938 ,31 .عع12 ,آ1.11آ م مداع لم8 .ن .[ .43 


.37 
.06 نل(عصدا) 1937 ومع ”ولمصمتصص غه ممكغمدتاتع ع5“ 
5 .م ,1937 ,8 ملامآظ ,17726 ”روأهمطة مستحائتم1» 
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46 
47 


,1935 روا معط .ل ”ركحصدء تعدخ ممتلأتس دعع عم ممتكممتلفع:5” بصم مسعكا .11 .ل . 
415-18 :26 


بللتسع ا ة-وططمظ :عناهمهههنلها) ععدعنء5 ره عنوماهعء 12 سعءل8 16 ا 0 
20 معل01؟ متاطودسهاآ روعءعتطععة :مممعء122 رلعتدلصتآ ولمدء2ا .0 مع لل 025 
بالتتعط/[-وططمظ :تاهج همهتقصة) 1722 راتسهط 22 [ه عاط 152 ,رسدمع1؟ .8 .ىف 
3 .م ,(1924 

.م ,(1927 مللتسعء طق -وططه8ظ :مناه م مصمتلمة) معاية #ه ععق غتدمل! 186 ,تسموع 11/71 0 
بآ عادولا بجع1؟) جنونه350 0ه روعمطا ,وات عباط رواممقطعطوط "1١‏ مه 11 لآ 
,90-94 .وم ,(1952 زطتوءطئنآ ممعتمعسم 

3 :141 ,1949 ,نراقم ”,1948 صا ممعدمتائعئة ع لومعم“ ,عاطسمب .0 , 


48 


49. 


50 
51 


52 


53 


54 


ممع تعأيهن) ع1 :9 جعنتزهطن) 


.(1942) 535 .10.5 316 ,متس«مطها!0 .نا نادت 

,1944 ,1/1377 ,(ئ1[51) عنهودع.آ ممنكدعناتعة5 بوعومعل بعلل عط مغ تسقتصسمعة1' .ل .از 
58 نمعل[ه) رو حتطععمق كتامق 

.39 تتعل101 رقع بتنطءعف ذتلكم ,1943 ,4 8437 ,آ5[ا8 مغ وتقبعط ..آ .لز 

م1776" لأهع11 جملا سمعلظ3 ”رقتتقصتط ؤه طم معتلتةة 5ععصنامصعل ستمعد عمونط“ 
ععل1ه] ركع ستطعة ذلكف ,1953 ,8 .امعد 


15 صواع110 ,5 مهاعد]/ة كسد عدودع.آ دمغدهللتءء5 برعممعل بوعل8 عط ده امتهم فط . 


.قةالطءعم ذتكمْ عط كه بجوعابعء تس ده أععموطا 


.106 نم1101 .5 .]8 م و«رمغداقاوع! وعدي [ بجع1[] سصوع ممع ذه مملعء لامء عط ع5 . 


3 عع10ه؟ روعبتتطعقف كلق ,1933 


1 عع10م6 ,وع«تطععة كلتلق ,1937 عمعتاك ععصناءءم1 :[81[5 2ه دع متك . 

1 معل1م رعء تتطاءعة ذلك ,1938 عمعال دوستععص .81[51 زه وعغتستاخ . 

.4 عع10م] روعء تتطءعفق ذلكف ,1942 عه 1941 ؤماك مسصمل8 ”بها ممعمجتلمعنه أعلمك8" . 
.4 0106 رقع تاتطععة ذتكق ,1942 ,11 عمف ,آ5[ل8 مع برلعدآآ .0 .1 . 

.2 تعلاه] ,ف حتخطععط كثلة ,1943 .صقل بدمغءه!! «متعمالا كه ممتاممولوع . 

دلق ,1943 ,12 ضمصة رعصآا وطوتعطصتظ 4ه عصاعع أهمه2300 أممعءه 1ه دعنتاستك8 . 


7 1065م ,5ع بوتطعمق 


10 رقع عتطععف ذلكه ,1946 م126 كطعتعط ملظ أه ععمغنتصدده0 لل816 عط زه عمممع8 . 


10. 


رقةلاتطععطف كلق ,1947 ,11 نوم كطع عط م8 1ه عع اانسمرده0 ع لبعد 1ه وعاأساستلخ8 ١‏ 


7 عع 10 


8 تتذكقط 525 طوعطع ,1930 ,1 اسمتصول مع ردنا لععمممعء ولتمتعكله ممعمعتلئم5و" . 


صع010؟ لععءطستصم تآ روعءعتطءعة كم ”بجحدا سمقكمجتاتونة 


عط عه أممطه5 هندعم الهن م صل دمغ م جتلتت :5" عأطسدت .[ .0 لصة ععلعم8 ,1-0 . 


.7457 :(4 .مم) 51 ,1947 ىه نسملا مك سف ”تمعقع0 «للمتصعد 


:(11 .هه) 141 ,1949 يشاقف ”,1948 مده تعتلتعنو ع قمع عع“ رعأطسو© .0 . 
أأوعنلزكنةء]1 “"متقلصدا ععبوع] عون“ و1949 ,28 ,10! بأوءموسعل] ”يمه تك معتامع و عغد5" . 


0. 30 0. 


تعل101 رقع ا؟ناءعقة 5/لق ,1940 ,3 ,طع1 ,آ21[5 مغ بوعلصهن5 .آ .آ . 

تعل1ه؟ رقع ”تتطععف كلق .1947 ,3 نرداغة ,57751 مع مايا8 .71-60 . 

.69 م010 رقع ختطععف 5/كى ,1950 ,21 ند ر5ككق هك بإعلمها5 .آ سآ . 

ترط لعإءسلصمء 1950 لمح 1949 عه وتوعصية ممقهعتلئقةئة لقتتصصة مغ معتامع عه5 , 
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1: 
2 


3 
4 


19510 ,13 عصدل لمعنه معد كعئئم| 156 76-81 تع م ,وععتطععف كلتق غطوعطءمتئا 


-(ةاستعم/ا) 1951 و7 بطع لصة ر(هزج:مء6) 1950 ,15 و(10118 
5 ,1955 هه ,1949 ,1948 عه) ورم صية عا سي 


20 مم و(ج2عمعلة12 .5 11,1949 .مول ول عئلة تتعناع ب[ ,76-81 وجول [0] رع تتطع عق 
.(2هةأكه]) 1956 ,3 .هدل ههه ز(تسمدئئتل8) 1950 


11 لمن وق اتطعقةق 5م ,19350 ,1 .عوط جعافسظ ,0 .1 ع٠‏ زه عوممعم . 
5270 قنهعء 97 72,771" تعقمع اع 65 ,1949 ,10172 05 عناقمقع .[ غصع 20رمع )ع8 متسر . 


.16 ععل1ه؟ روعجتطاءقة 5م ”ةنمدم نلد0) صذ هن 6م ع التمعنة نررا 


7 عع اأسعامء5 دمع قعل أكتاعة عقطنه له عمل للع8 مه متدومعء وثمولتير8 ع0" . 


.20 01062 رق الطععق ولق ”,1949 ,15 معطصعوع2 طاعنومط 


1 010 رقع اخطعق 5ثاى ,1956 ,4 مصدل ركلكق م 1211 .5 377 , 


4 أ ممص «أنتتماا از روط سمطاتيم غ5 بعل لم7 . 
-متدن ه11 ؤه معدم8 علمعقباظ برط 1948 عمعتر عط مذ لعسممم ممم مممنمطتامع؟5" . 


10106 رقع تناععف كله ,1949 ,7 .صول ”يدمنا 


«-تعسط أه صم نما مووة غمع سعع ع8 ممصسد11 م مسزاهميدن) طغعم1ؤه لعدد8 معتمموس؟ . 


610 عوط بصملا روع«تاععق ككف ,1963 ,15 .صقل دز 


رق لاأطعممق ذلذ نتعناء1 سدم" ,ممصنتادروت طغرمل8 غه عنومع .]ا اتتعسممء8 مدصسدطة . 


18 ععل1ه؟ 


.34 عع1010 رد ة«تطععف 5لى ,1956 ,19 عماة ,كط مغ مدومة .1 . 
-قعصسمتا8) بدمنقهك هتما أهتتتواة تزه بدروا5 ماموع نننتئال! ل نمنتهمله:2 ردمكووسهط!" .14 . 


.(1963 امعط اث بقلامم 


0000000 

8.59 رلاط1 . 

#مطقظ لامتواظ طنسعم 127 يةأودعمصنالا غه أمعدهن أو لمووظ عنهاة . 

.11,1982 نه]28 بةأ0قعمصتا! بالتندطاعة8 3/2005 عسطاعظ طنابب بع كعنم ١‏ 

لات 5) ومع لأمتسمعز8 عجره[ ءوسل مجأوقع مصتابا أه [معممت غه لمدمظ عتدة . 


.(1948 بمامعآ عقتتمع8 ممداع عنهأد بقأمكعسصمتك8 جتعغدب 


.64 دم رماط1 . 

142 .م ر6ننههأه7آ بدمومصمط 1 . 

,182-83 .رم ملاط1 . 

1/1237 طغايج بجمتجعم] . 

.1982 11 ججه8[1 بموأهععصصلل/ة السدطتعدظ رضمواعءل! ضوع 12 لابج بج اكعيم1] . 

معطاعية عمد مل 1 ججول842 ع2 عه ععقكه عا مز ولرمءء عه لعوهط دز لوتعتدهم قلط1 - 


,[1172م امعلوم عم؟ غععموعء أه غنات عز بأطمعل1 


-ل 1/15 تبتطععط عوط عدص مع لعل امهم 925 علط .لنه؟ 122510 ٠ط‏ متمط مسسلصكتمم علط . 


2 11 ,امل8 بره 


1201 لاب بع مادا ١‏ 
(1979) 289 لم2 77,77 283 ,,من) عملوطئز[' عق «مناكذومط1 دعتراها/![ 1225 ,نا 470للامظ . 
كلكظ ,1947 ,7 جدالا ,(لانااك بتمعع عط[ وسمتعم) تعاوده1 لعوأكتان عسمعا ععنافا . 


14 عنم 1ه رعمتتطاعمم 


مإبملاآ سرع[ ”بعجمعل عه غتصنا أمخغصمء طععتط غتسق عدمععهك 7 علاط لمكتمومط عتامطيهت" ., 


.94 ننع10م] رو تطععة 5لكظ ,19352 ,1 .ماع ,1715216 131674[4 


تمصا ,اسوظ لآ ”بصم مجتلتهاد عجتععلظ" جماقمة7؟ .1 .30 لمة متامسقطن كل هآ . 


415-44 :(3 .مه) 113 ,1965 نعلا 
10106 رقع تداعف ذتلل ,1937 ,17 نمة ,كلق مغ نتعوماذ .1 .8 


ديق ”رمه ممتلتمععء برممغسماه؟ نتم لع متععدمء مصداع ترام عه" رستستلص و ممع 34 
23 0106 رقع وتطءعةق كلق ,1960 
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لمعنه لمتصمة مغ وعتارع: معو , 


51 
32 


-ولتصحطهم) عمتومل عط كه صنعع للناظا ,ترم مجةاتعة؟ تممميول لزه عععهوميرظا 07[ 027481012 
24 ملام روعخطععة قلق ,1961 عع ركلاموه1] غه ممتكمكتلع و عق ده ماد 
1 ,30 جما/! ,ك[هع1آ نهنع دصلا ”رلعنقناءكتل د مسدعومعم سمغمدتاتيعنو عم نظ" 
99 جعل1ه] رع جختطععة ككلم 

4 غمرعة رأك0! 7122م ”خصدده0 معتدسودد مت لععتلعة5 مرعطامس عمععتلما 50 
.100 ععل1م؟ روعطتطءعف ذتلف ,1962 

ركع تانطاععة كلك ,1962 ,10 بعمعة :3241 #بمنع ا طو/؟ ”ردمتادعتلتقمءئة ملتددقة ع1تره 0*8“ 
: .100 عع1010 

كم ,1962 ,12 و5 ,عمس" بولا مما ”رمم معتلئعنوى هه سلقه مسممتستهما/ك" 
100 فقعلاه؟ ,ودع ستطعمم 

1962 ,24 معص5 ,تمزع 70:14 نى وبعلة .3.لآ ”ا عسسسوعة بعد مك مجتلاءع 5" 
01 معل1ه رع تتطععق ذتامف 

كلك ,1964 ,9 عجاو[ ,وطمله #«معكمه8 ”رصدام ممق معتللعةة كتهدةة لصتط 925,000" 
2 خعع10م1 رقع للطععمم 

20,1963 عجق بمسوعيطن ىت سرعلا[ زوزعاع؟] ”رعو انز نزط لعموحد ااتط مم تمعتلتيء 5" 
.102 مع10ه1 روعحتطءعة كاه 

1970 بروعفاو8 عو5 *3 مم1 ”رذوكة! ممغمعتلاععئة ع لالاتصتام ذه معبدعم غط1” رلددد8 .ل 
.1-64 :1 

رقة اتطععف كلتق ,1970 ,20 سضفاة ”رقدطوع تناو 12 مم لقع م0 0 
,2 نتعل[ه1 

عبطو سما ”رقتدة متغئط مممقدععمه صمقغهعتل ع5 مصرم عم م وستدباء؟ 2[5]زمده21 “ 
.1 عل1مآ رقع جتطءعم كللذ ,1971 ,28 .عءدآ ,وسعاز 

73 ,113 .10.5 410 جههل! .ل عملا 
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وه100 ت«متتهوةاة 51 جنم ةيساوس :10 جعاهوطن) 


6 فته افع أطه:1ة «المتععالز 15 .قلع ,ل رع وصاءة8 .10 .10 لقة سمقتسصاسما .1 :1 
.183-97 .مم ر(1961 رققع*12 ميدعتطن) أن وطاق تهنا :معقعتطان) سهل 


كه هنو برلمصص مه كمعتلتهونة مسمتصنله جم ل بللصعم كه غطونظ"* جتعصوا عق .ل . 


131-42 :19735,78 ,لتقا ستهط ,1778 17 “رقع تكهاة لجرععع1 


.(1968) 579 20 5.177 439 ووسام8 .نه وهم[ 130 . 

.(1969) 393 24 5.177 440 رأنصكآ نا «وتجه1 . 

- 1: 6 «الأسهن0‎ 157 ١137 204171 )1968(. 

15[ 42/0 ,اجون لنترولظ .نه عمل زران) لم0 ت7همنعخ[ جو :تمنتماء ددعةق مستاوجم0 بول . 


.(1976) 451 .ممت5 


-(1973) 1382 .وناك .1 368 رنأهطهع40 .نه غتصل؟ . 

22 .تقل .لآ ولمع صتطقة12 رل يمتععآ .ل .[ طغتس دعتصعغما عممطمعاع1" . 
.(1974) 1196 .مجدك ,17 ,372 ,مجع طدقع177 .نه /[16 . 

«(1975) 1235 .وصد؟ 8[ 403 سوط هاة .821/61 . 

.(1977) ,204722 .15 563 روج 7عطتته/17 .ل إأمكل . 

.321465 :(217 .همم) 43 ,1978 ,8 مثو[ وتعاكفهومظا [1602:2 . 

(1972) 20768 8 495 ,16ه5 .نه عأ0ه00 . 

.(1976) 24307 .5.5 221 ,95 ,71,0 289 ,76ومالة 72 12 . 

15 :22[16مع1 لم0 نهعم ع 2201 هن ممتلتيهة5" بمقسصععع2 .24 .[ ممه وسنمة؟ .8.280 . 


:(3 .مم) 62 ,1978 ركه قورع ”تونطواع متعطة كه ماهسلا تصتلصا عمتجتممعل جوعموجله 
.8350-2 


أ 325 .2.1.11 إلا سآك ر(1974) 467 20 5.77 515 ,1/1.11 0# مم1 . 


إه ”عتتهالا عجاة +[ :(1974) 64 ناص .لون 146 ,نولليةة “زه وأطاعد مجه :(1975) 
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1 


ل 


1# :(1979) 0 مه 5 373 ,ازمعلم اط ,نا ببمكفبرظ :(1977) 144 20 ع4 378 ,1 6 ,وى 
(1980) 2345 .زم ها .اصهذ[ 6 ربجممها"ا ور 


.(1977 20172 ,ك1 .552 ,ا اسمطعاا .ل ب«مبدط رمد . 

.(1977) 144 20 .ة 378 ,.ظآ.© .5 إه تاماخ و[ 5ل . 

.(1978) 349 .5.نا 435 ,اتدتم مم3 ,ل وانيناة . 

.(1978) 630 20 معط 383 ,ا وأء هالا م6 1 . 

(1978) 361 .مجت5 ,1 .452 ,بإمعدعابا ,نا رايت . 

.(1981) 467 20 .11.1 426 ,زومت زه «عنتهابة و[1 1 . 

(1981) 789 .مصه5 .1 518 بوستطباء ربجا نا ع0 . 

,16 تزة5 امطاددة عط هئ ,ود رودعطعسصنل18 وناك . 

0 ,29 .ع1 رعكقعاع! 5مععا علد[ مطول تمصع لامع متملع غه م0182 . 
حققةن عط مذ ممعتلصفط لمتصعص عوزهيد أه كمنوتره لدعسهه“ ,له عه مععس م31 بج 2 . 


697-77 :28 ,1986 أومرعل! #لنبان) .164/[ .أوناه 2 ”روععصتههعم عتمء فص صوتك 


طاماظا ,همف عتما امتتتعابة إه برومامكماط! 116 5أ190 عق 8 لمة عوومكة 3177 11 . 


.117-34 .مم ,(1971 .طع*) 1 .مم ,8 .له؟ رسعنى5 عاعنعف اعمنوم0 مععزوم 


92-3 .مم ,(1938 مصسمخعه1] تعارملا جج1) ةناها 4تره بلقلم علط ,عمل ل12آ .8.5.[ . 
تقتاصكء لملئط") وفية3 بجإنرججعظ 4 :10 24022هخ أمتتتعاخز رلعع1 .)© .5 لمع لع26 77 .5 . 


. (1965 روععلصيدة 


0110ماع لمتصعم لعلصتاتة مه بوطمومعمناطلظ“ رطام0 .504 .ل ممه مسدمك .18/1 آ . 


.31-60 :30 ,1988 رارع ,4عطلة .ل توف ”117 عامء زطدد لعنواءء سد نئة علتوردع عل 


لاق بوطعزءوئ * منصط *رفلدكهجمههم دممهجتلتة و علاتاتستاج 01 معبمعم عط“ رلنهط .ل . 


1968, 4: 77-0 


.حاء*1 ركهم 117 زولا مرولا ”رقتدعة تصاعع: ععمملاء؟7 مهبدع]' 1ه صوق معتامعئه ععععه لد015" . 


28, 00 


ع .م ,1978 ,8 جمع5 رومعل! أمالعاب! دوتع ددمل . 

,20 متقالا جعسووط0 كجمدذ1 ١‏ 

5 .1982 ,31 ختقا! روطمل[ ببمؤيم8 . 

-80 لهعسن تن ]رو عودعو8 أمزع80:0 وله بمعومدقعتصطت ,© 1 عه عاعتصلع11 عق .5 . 


.1977 رؤقعء وعمل عم عاعو؟ بجع !!) «مستوط 


أناعة5 111011111111 2 اقل عط 0165نن5 عتتوكومتسمغطلت"“ ,لد نه وطمعول عق 8 ١.‏ 


.339-42 :31 ,1968 ,نع ترتلقط .تايف ”ملمغتمومط 


20444 ,1 741 .هنا 4 اعجوررن ببوعتجع بط بس مجه عترومقف هده لأمعتسورك ,071 . 


1584. 


1 نع 1 هخ جر وامتامت 1" عتةعرجه 2 /ه مامكا ]1 راصع صددع ومق برو ه[مصطعع!' زم عع 015 . 


(1983 ,620 :.0,0][ رسمععصنطيع؟) عموعوزدط إعدمنتموسعء0 إه 


.(1979) 320 .وجه5 .1 484 رتأء 00601 نا جتهوط . 
هل ”لماوع ع2 200 ,لمتوعععه220 رزعوط زقععع1ه190 وستصعءت5" رزلائعة .2 8 . 


وتأمعاط إمادرع جره سخ نجه لمجم توولعء 0 جز روزت مس1 مرولا 176 بتممزلع لم تطعا 
1-11 .مع ,(1984 نقتا علسملا بع1!) .له عه وععكم.1 .8 .[ .له رتاءجهعدوم1 


0 ,19 جقاب! ,كعدمة!' عاجملا معلل ”عانم طعا وطوز 6غ ووععع2 غمع معسرم* . 
ده #تعلاه8 عمق ملدمهه لتلذاك م بممقعدعتائعء5 برممولسصصمه" ,قعو جو لمقط6 عق . 


عمطت سالا لعبوع اها عمطاية عط كمءسسمدكة ”بمتمسآا م معمع عاعنظ معدن 
.12235" 810500 جا ,1981 رى ,جاع مه طععوعوع: علط غجدمطة تمد كوي[ 


,12-14 ,1 :(8 ,مص) 9 ,1981 ,نمع 122 ”رمعبضيطظ صم دلآدسومم للتطعععمه وثممتكك" , 
١‏ .لاط . 
7011:1145 رول ”جرعتامم سمقعوطة عملعء1! عوعسنطن) عم بممساترمة عتدطعل ملدك 015" . 


,3 عمف 


,117165 ولا مرولة ”رلعلعماعء وللسعص ععتلاعئةةو مغ جحها برعم فعكن سماوء: عمعستطان" . 


1٠.‏ .م و1989 ,21 زولا 
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المؤلف فى سطور : 

فيليب ر. رايلى طبيب و عالم وراثة ومحام تخصص فى القضايا القانونية التى 
أثارتها أوجه التقدم فى علم وراثة الإنسان. رايلى هى المدير التنفيذى لمركز شريفر 
التخلف العقلى قى والزام بماساتشوستسء ومؤلف كتاب 'كى لا تفعل أى ضرر', 
وكتاب “علم الوراثة والقانون والمجتمع' وحاز مؤخرا على جائزة جافيل للجمعية 
الأمريكية للمحاماة التى تمنح عن الكتابات القانونية المميزة. 
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المترجم فى سطور : 
داليا محمد محمد عبد السميع 
اللفة الإنجليزية. 

تاها تروف بحن التصسروحن فى عله النقى اتاتب :آنا :كوا متلق هذا 
الكتاب, وتدين بالمساعدة إلى دكتور أحمد مستجير - رحمه الله - ودكتور مصطفى 
إيراهيم قهمى. 
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مصطفى إبراهيم فهمى 
- أسقان «الآكاننية المسكرية. دكتو اه العيمياء الاكلنتركرة من كامفة لثدن : 


خسو لخنة الثقافة الدلسئة بالحاسن الأغلى الكقافة يعصحره وركسن لحديا 
الفرعية للثقافة الطبية . 


- ترجم ما يقرب من أربعين كتابًا فى الثقافة العلمية, ونال عدة جوائز عن ترجمة 
أحسن كتب فى الثقافة العلمية فى معرض الكتاب بالقاهرة والكويت . 
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الإشراف الفنى : حسن كامل 


307 


" من الأفضل للعالم بأسره أن يكون فى إمكان 
المجتمع أن يمنع الأفراد غير اللاثقين بوضوح من 
الإبقاء على استمرار نوعهم. بدلا من الانتظار حتى 
يتم إعدام النسل المنحط بسبب الجريمة أو تركهم 
يمو تون جوعا بسبب بلاهتهم : 


اا ا ل 1 | الي الل ا عا 
القاصى اوليفر وينديل هوئز فى قرار آم العليا لفرجينيا عام 


17 بتأييد قانون التعقيم الإجبارى لفرجينيا: 


لمسملم 


الغلاف: سشارة أحمد صالح 


